ابن الريوندي 
في المراجع العربية الحديثة 
( المجلد الاول ) 


رن سس ھچ 
SANGIN‏ 


( مع الزّيل الول على « تار ان الرلونري Ca‏ 


نووري 


جع و Galt‏ وتقدم 


jafu‏ خم 1 ام ص 
۱ بر یلام 
دکنوراه فى CUS - LET‏ 
ااذ الفلسّفة الاسّلامية امه بضداد 


she ا‎ 


dorsal Gil دار‎ 


۲ هه - ۱۹۷۸ م 
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مسر 


عندما دفعت بمخطوطة كتابي « تاريخ ابن الر GH y‏ اللحد » (۱) آلی 
الناشر في ربيع ۱۹۷ » اشرت في مقدمتي الى ان هناك مادة ممتازة تتعلق 
بابن الريوندي لا زالت غير مجموعة ضمن الكتاب . وهي متناثرة في كتب 
مطبوعة ومخطوطة » كان من العسير علي » وكنت وقتها في جدة » تهيئتها 
للنشر . فوعدت قراء العربية ob‏ الحق كتابي القادم « ابن الريوندي في 
اثراجم العربية الحديثة » بذيل استقصي فيه ما فاتني ذكره > أو النص 
والتعليق عليه , من المصادر المحددة بألف عام في كتابي الأول (؟) . ومن 
هذا بعر ف ان الجهود البذولة في نشر هذا الكتاب انما هي استمرار واضح 
للجهود التي بذلت في نشر الاصل . وتبقى الحلقة الاخرة في هذا الجمع 
الهام لكل ما بتصل بابن الربوندي , تاربيخه وآخباره و فلسفته . فستتحدد 
بظهور كتابي الثالث الذي ازمع آن أجمع فيه كافة النصوص الاوروبية التي 
اكتشفتها في مباحث الاساتذة العرب والشرقيين والمستشرقين » فيما بقرب 
من مائه عام او Mp‏ (۳) . 


. ۱۹۷۵ الجديدة » بروت‎ GUI! من منشورات دار‎ » OF انظره‎ )١( 
. ص ۱۲۳ من القنهة العربية 6 ص ۳۱۲ من القدمة الانكليزية‎ (Y) 
: الراجع. الاوروبية عن ابن الريوندي في كتابي‎ Gi ely )۴( 
Ibn ar-Riwandi’s Kitab Fadthat al-Mu’tazilah, Ph. D  Disser- 
tation (no.8019). Cambridge U.L., 31 July 1972, ch. IX. 


ولا اكتم على القارىء انني كنت اتمنی نشر هذه الكتب الثلاثة مسرة 
واحدة » كمقدمة ضرورية لنشر رسالتي التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه 
من جامعة كمبردج عن ابن الر بوندي و فلسفته » عام ۲ . غير ان ظروف 
المحنة التي يمر بها لبنان منذ ربيع ۵ وحتى كتابة هذه السطور GH e‏ 
الى تأخر تسليم مخطوطة « المراحع العربية الحديثة » الى الاستاذ زهير 
لكي ؛ الناشر ؛ في موعده Gall‏ مسن العام الماضي € كما تعثرت طباعة 
اطروحة الدكتوراه المذكورة ( بالانكليزية ) منذ صيف ۱۹۷۵ ؛ بالرغم من 
الجهود الشاقة التي بذلها الاستاذ احمد عويدات » الناشر » ليخرجها من 
ازمتها الطباعية تجاوزا لحدود المحنة قي لبنان . ومن المناسب هناء أن 
pail‏ لاصد فائي من الناشرين اللبنانيين السلامة والعزة . كمااتقدم 
بشكري وامتناني الى الاستاذ الدکتور طه ابراهیم العبد الله ؛ رئيس 
حامعة بغداد » الذي بدين له المؤلف کثرا في افساحه الجال القانوني لظهور 
رسالة الدکتوراه من الطبع خلال ۱۹۷۲ › بعد ان انتهی OST‏ بتعضیدها من 
الجامعة في آواخر ۱۹۷۵ . ومن تحصیل الحاصل 6 أن اقول ان اعداد كتابي 
عن الراجم الاوروبية قد تلكا هو الآخر › فارحاته J)‏ ما بعد عام ۱۹۷۷ . 


ومما يبعث الثقة بالنفس » مقرونة بالتواضع e‏ ان المنشور مسين 
اعمالي في ابن الريوندي ؛ وما هو تحت الطبع e‏ او ما أزممع نشره في 
المستقبل» اقول: كل ذلك آثار» كما بحلو لي ان آزعم » آستحسان العديد من 
الاساتدة الباحثين . ففي اثناء اعمال مهرجان الفارابي ببغداد » من ۱۰/۲۹ 
الى ۱۱/۱ > عام ۱۹۷۵ ۰ وجدت من بعض ام ؤتمرين آلتشجیم على مواصلة 
نشر كل ما تصل بابن الربوندي » نصوصا وتالیفا وتحقيقا : ان من خلال 
كل الاعمال هاتيك يستطيع الباحث العاصر ان بخرج بشيء جاد وجديد 
نیما بتصل بفلسغة واضحة لهذا المفكر العظيم . وأذكر من هؤلاء الملماء»؛ 
على سبيل المثال » من العراقيين المغتربين : الاستاذ الدكتور محسن مهدي, 
استاذ الدراسات الشرقية بجامعة هارفارد. ومن العرب : الاستاذ الدكتور 
علي سامي النشار » استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الرباط في آلغرب › 
والاستاذ الدكتور ماجد فخري e‏ استاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة 
iS pY‏ في بر وت ۰ ومن الستشر CAS‏ ۰ الاستاذ حوزف فان اس » استاذ 
الدراسات. الشر قية يجامعية توبنکن » والاستاذ.روجيه آرنالدیز والاستاذة 
عواشون.می جامعة بارنن + بضاف الى كل هوّلاء > وجدت الكثير مسن 


۹ 


الاستاذ الدكتور كامل مصطفى الشيبي e‏ والاستاذ الدكتور حسين علي 
gle ol >‏ ش ۰ علاوة على كل هذا وذاك » فان اهتمام الناشر في اخراج 
كتابي « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » كان حافزا هو الآخر لاستكمال نشر 
طبع الاول . 


KKK 


اما بعد » فان الخطة التي اتبعتها في نشر نصوص هذا الكتاب تتلخص 
في تقسنيمه الى مجلدين . أقدم هنا المجلد الاول مننه وهو بحتوي على 
فسمين وملحق : 


اللحد» . وفيه بتحدثثمانية pte‏ مصدرا جدندا عن‌آین الريوندياستدراكا 
على ما احتواه الکتاب الاصل من الصادر الائنین والستین. ولم ار ان اضمن 
هذا ( pal‏ ) اشارات » وردت في بعض الصادر » الى بعض أشعار ابن 
الربوندي — منسوبة أو فير منسوبة اليه # . فلقد اكتفيت بنشر النص 
المخصص من هذا الكتاب . وفيه بجد القارىء المستزيد مصادر شعره 
كافة . ومن آلناسب هنا » أيضاء ان أذكر لصديقي الاستاذ ناجي محفوظ 
مسعاه الكريم في تنبيهي على مواضع تشر آلى شعر لابن الريوندي في 
مخطوطتين محفوظتين في خزانته العامرة e‏ ومما لم استطع ذكره في بحشي 
المذكور لتعر فه عليه متأاخرا . كماانني اعتر ف بأنني لم اتمكن من الاطضلاع 
ز ثانية ) على نصو ye‏ ابن شاكر الكتبي في كتابه« عون التواريخ 4 é‏ 
والصفدي في كتابه « الوافي بالوفيات » » والذهبي في كتابه « سير أعلام 
النبلاء » » والعيني في كتابه « عقود الجمان » . بخصوص ابن الريوندي › 
في المخطوطات المحفوظة في اسطنبول ‏ بعد ضياعها مني بعد عودتي من 


۷ 


انكلترا عام ۱٩۷۱‏ - . فالبرغم من الجهود الطيبة التي بذلها السيد طارق 
الجنابي » طالب آلدکتوراه في كلية الاداب بجامعة بقداد » للحصول عسلی 
صور تلك المواضع من المخطوطات » الا ان سعيه لم شمر لأسباب عر ضت 
نه في خزائن تركيا . أما ما آفادني به صديقي الاستاذ جوزف فان اس من أن 
ابن مفلح LI)‏ عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » الفقيه شمس 
الدين القدسي ) » المتوفى سنة ۱۳۹۲/۷۹۸۴ )0( SL‏ أبن الر وندي في كتابه 
« الآداب الشرعية الكبرى (VC‏ » فهو مالم استطم العثور عليه . 


القسم الثاني ب وفيه خمسة وأربعون مرجعا للنصوص : منها المطول 
الهم . ومنها الاشارة القصيرة : والمحددة بمطلع القرن العشرين وبحسب 
سنوات صدور الكتاب او البحث ( لا سنوات الوفيات كما اتبعضاني 
الاصل by‏ ذلله ) . وهو حصيلة البحث في « المراجع العربية الحدثة » » 
اصلا او ترجمة » بعد الاستئذان من المؤلفين الافاضل » والاحياء منهم بوجه 
خاص . ولا بد أن اتقدم الى هؤلاء الافاضل oill‏ كرموني بالسماح 
باقتباس النصوص من مؤلفاتهم » اما اولئك الافاضل من أاؤلفين الذين لم 
استطع معر فة عناوينهم > او آنهم لم یکتبوا آلي » فلهم GINS‏ استحاب , 
الشكر والامتنان . 


الملحق ‏ وهذا بحتوي على مقال الاستاذ باول كراوس الذي ترجمه 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي تحت عنوان « ابن الراوندي » : ضمن 
کتابه « من تأر بخ الالحاد في الاسلام » ( القاهرة ۱۹6۵ » ص هلا ۱۸۸ ).' 
واصل البحث 6 كان نشره الاستاذ کراوس بالالانیة تحت عنوان : 
Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitab az-Zumur-‏ 
rud des Ibn ar- Rawandi‏ 
في مجلة الدراسات الشرقية بروما » عام ۱۹۳6 » المجاله الرابع عشر 
Rivista degli Studi Orientali, Roma, 1934, vol. XIV, pp. 93f., 335f.‏ 
Ads‏ فكرت مرارا في ان انشره في كتابي هذا ترجمة عن الانكليزية , تلك 
الترحمة الامينة التي عملها خصيصا لي صدبقي وزميلي السيد pot‏ الود 


e ۲۲۸ = ۳۲۷/۷ 6 انظر : الزركلي » الاعلام‎ (o 
. )1( ج ۲ » ص ,۱۲ : من الطوع‎ )٩( 


‘A 


Adam 24‏ من كلية کراست , في كمبردج عام ۱۹۷۰ . غير أن تشجيع 
الاستاذ الد کتور عبد الر حمن بدوي لشخصي في التحري عن أبن 
الريوندي » آثار في نفسي الرغبة في نشر ترجمة الدکتور بدوي » اکبارا له 
کرائد في البحث النهجي في ابن الريوندي » في الراجم العربية الحديثة > 
واعترافا بفضله في ما نقله الى العربية بخصوص ابسن الريوندي اولا 
وبالذات . وقد حاولت ان لا اتدخسل في ترجمته » بل رات نشرها ملحقا 
مصورا بالاو فست » امانة مني على سلامة النص بعد اصلاحه بمو جب قائمة 
الاخطاء التي ذکرها الدکتور Gob‏ في آخر کتابه الذ کور . 


وهكذا » سالحق هذا الجلد بمجلد ان اتمم فيه الذيل ونصوص 
المراجع الحديثة » واکمله في الاخیر » بفهارس dale‏ ( عربية واوروبية ) مع 
مقدمة بالانکلیزیة ‏ كما فعلت في « تاريخ ابن الربوندي اللحد » . 


الريوندي في بعض الراجع» قد لا بحتوبها هذا الجمع هناء لعدم آهمیتها و قلة 
الانتفاع بها > مما بحعلني والقارىء اللبيب في غنی عن الالتزام بها في مدا 
الكتاب . 


دكتور عبد الأمير الأعسم 
الروشة/سروت 


السبت ۱۳ آذار ۱۹۷۱ م 
۲ ربيع اول ۱۲۹۱ هھ 


مرول 
JVI‏ 
g”‏ ۲ 7د 7 م 
OIE‏ 


« 6 5 0 


ص 


« الارقام في أعلى النصوص تشر الى 
القرن » وداخل القو سين تشم الى 
تسلسل النصوص بعامة , مضافا اليها 
تسلسل طبقة كل قرن » . 


نصو‌صی القرى yall)‏ 


) ۱/۱ ( ۵ 


القاضي عبد الصار . قاضي القضاة عبد الجار بن احمد الهمذاني 
رت ۱۰۲/۱۵ ) ۰ 

تشیت دلائل النبوة 6 

نشرة الدکتور عد الکريم العنمان » 

روت ۲ |[ ؟ ]۰ 


۰۲۲۲ > ۱۲٩ » ۱۲۸ ۰ ۰ 715 ۰ Wee ۵۱ الجزء الاول 2 ص‎ 
۰ WY 6 ۲۲۵ ۲ 


۰۲۱ 6 ۱۳ ۰ ۰۷ , ۲۷۲ ۰ ۲۳۲۷۱ 6 ۲۵۹ ۰ ۳۵۷ » الجزء الثاني‎ 
۰ oV < VEN ۰ OLA 6 ۵۲۹ ۰ ۲۳ 


(1) 

[ ص ٩۱‏ ] 
| وبخصوص قصة الاسراء ] ... لتعلم کذب الحداد , وابي عیسی 
الوراق (۱) » والحصري , وابن الراوندي (۲) . وهؤلاء علماء الامامية 
۱۱( علق الدکتور العثمان هنا « ابو عيسى محمد بسن هارون الوراق » boll‏ سئنة 

۷ هھ » منهج القال ٩۳۲۸‏ ۰ 

)1( كنب الدکتور المثمان هنا « هو آحمد بن يحبى بن اسحاق الراوندي 6 ذکس‌سسره 
القااضي في الطبعة [ = الطبقة ] الثامنة من رجال الاعتزال » وذکر آنه الحد وخرج 
عن ١لدين‏ » كما ذكر انه يقال بانه تاب آخر عمره . من کته العاج في آلرد على 
الوحدین » والدافع  [‏ الدامغ ] في الرد على القران » والفريهد في السرد على 
الانبياء . الثية والاصل [ — الامل ] 6 ٩۲‏ » . 


‘Yo 


ورؤساؤهم » وعليهم یعولون » والى كتبهم برجمون . ولكل هؤلاء کب 
بطعتون فيها على الانبياء » ویدعون على قریش والعرب الجهل والبلادة 
shall,‏ » وان رسول الله صلی الله عليه وسلم - خدعهم و سخر منهم ۰ 


وهذه الکتب منقوضة » قد نقضها غير واحد من العتزلة» والمطاعن على 
الانبیاء » كلهم » انما هي من جهة هولاء الشیع (۲) » والامامية edly‏ 
وترجع الى آقوالهم ۰ فاعر ف هذا فانه من العحائب 6 وبك الى معر فته اشد 
الحاحية : 


فمن کتب الحداد في هذا الشان كتابه « الحاروف »  )](‏ وكتابه 
« الارکان » . وکتاب الحصري « في تسوبة اصحاب الکلام بالموام » e‏ 
OLS,‏ الزمردة » )0( » VW)‏ و کتاب « غريب المشرقي » © وکتاب ابي عیسی 
الوراق 1) » وکتاب « حنین البهائم » . وکتاب « التاج » في القدم (۷) لابن 
الراوندی » و « الزمردة » و « الفربد » و « التصضح » (A)‏ » وكتاب 
« نعت الحكمة » في الطعن في حكمة الله » وکتاب « الدامغ » بطعن فيه في 
القرآن » وغير ذلك من کتبهم . 


| ص of‏ ] و فضيحتهم في هذه الکتب واضحة » ولیس لرسول الله - 
LS‏ لهم في الطعی في الهاحربن والانصار . فمن هذا العحب ان قوما دعون 


WS )۲(‏ في المطبوع » ولم يصلحها المشمان » ولملها الشيعة ( ؟ ) 

MS (0)‏ [!) » ولم نعثر على ما يؤيد صحة هذه القراءة . 

(o)‏ لعل المثمان اخطا في الاستنساخ » فکتاب « الزمردة » لابن آلريوندي » كما 
سیذکره القاضي فیما بعد » والا فاستقلال عنوان كتاب الحصري هذا بلجانا الى 
الشك اصلا في نسبة الزمردة الیهما مما ! 

)1( هذه العبارة مفلوطة » وصحیحه.ا ان تقرا : ( وکتساب ايسسي عیسی الوراق 
« غريب الشرقي 4 ۰۰۰ ) . 

«۷) الصحيح ¢ قدم المالم . 

ods (A)‏ القاضي بذكر هذا المنوان من بين مؤلفات ابن الريونني »2 ولا نعرف له 
اصلا )1( . 

)4( كذا (!) » وصحیحه D‏ الشيمة » » ولم يفطن اليه العشمان . 


۳1 


انهم من المسلمين بوالون هؤلاء وبرجعون الى كتبهم » فتبين ‏ رحمك الله — 
الحال في ذلك » glad‏ انه لا يطعن على المهاجرين والانصار الا من يطعن على 
الانبياء س صلوات الله عليهم ك وانما eY 52 pod‏ اللحدة والزنادقة 
بالتشيع والامامة ليستوي لهم الطعن على الانبياء وتشكيك المسلمين في 
الدين » فاعلم ذلك . 


(Y) 


[ ص ۱۲ ] 


 [‏ على علي ] . قال ( ابو القاسم البلخي ) : وقال قائل لشريك بن عبد 
الله (۱۰) > 


آبهما افضل ؟ ابو بكر ام علي ؟ فقال : ابو بكر . فقال له السائل : 
اتقول هذا وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم , انما الشيعي من قال مثل هذا , 
alll,‏ لقد رقى ol‏ المؤمنين هذه الاعواد > فقال : الا ان خر هذه الامة بمد 
نبها ابو بكر وعمر » افکنا نرد قوله ؟ افکنا نكذبه ؟ والله ما كان كاذبا . 


ذكر هذا ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على 
ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » في كتابه « في نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . وينبغي ان تعلم ان الذين وضعوا هذا انما قصدوا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم — Joly‏ بيته لشدة عداوتهمى له 
وتستروا بالتشيع » وكان غيظهم على ابي بكر وعمر وعثمان وتلك الحماعة 
لانهم هم الذين اشتملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - في حياته 
ونصروه » ثم كانوا بعد وفاته أشد نصرة في دنه منهم في حياته , واحدقوا 
بأبي بكر فغزآهم » وقتل مسيلمة » ply‏ طليحة e‏ ورد الردة » وغزا فارس 
والروم » واذل اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل مكان . 
A.)‏ ذكر العثمان هنا ان « شريك بن عبد الله » هو شريك بن عبد الله بن الحارث 
النخمي » عالم الحديث وفقية [ = فقيه ] » ولي القضاء للمنصور المباسي في 
الكوفة سنة ۱۵۳ [ ه ] توفي سنة ۱۷۷ ها . تلكرة الحفاظ » ۲۱6/۱ » وفيات 
الاعیان » ۲۲۵/۱ ٩‏ . 


۲ — Gay SI ابن‎ ۱۷ 


وه هی ناز انا نادو وف افيد امثير E‏ املك فل 
الاسلام » والحق ملوك الروم بجبال الروم وخلجانها ؛ واخرجهم من الشام 
ومصر ومن الجزيرة » وادخل هذه الممالك في الاسلام » وقتل الشرك واماته 
وأحيا الاسلام وبثه ونشره وبسطه وبناه وشيده وجعله عاليا على الاديان 
كلها وظاهرا على ان افر ee‏ > فاطو :ذلك اشد الف ول 
كدق Ral‏ قي ورل الله ls‏ الات فة وش ب ears)‏ 
| ص [VE‏ منه بشتم هؤلاء وفروا من لا يعرفهم › وقالوا لهم : ما هذا 
OT all‏ بشيء e‏ وهو مغير لا تقوم به حجه » والاسلام مبدل ؛ والفقهاء جهال 
كفار » الى غير ذلك مما هذا سبيله وشرحه يطول » فاغتروا بهم و قبلوا منهم 
وصدوهم عن الاسلام فأوردوهم ما اصدروهم . وانت تجد كثيرا من ذلك 
في التفسیر لابي علي í )١١(‏ وفي نقضه « الامامة 4 على ابن الراوندي 4 وف 
غرهماامن كيه 4 وى GES‏ فره من الفخرلة ¢ والله أعلم .. 


(Y) 


] ٩۰ ص‎ [ 

وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا Yy‏ باتینا باية من ربه » او لم 
تأتهم بينة ما في الصحف الاولی » (۱۲) ۰ فتأمل هذا الاستعلاء على العدو 
والولي ob‏ من باته وعلاماته ما في الصحف الاولی . 


وكان مما طعن به ابن الراوندي في هذه ay‏ ان قال : « ان كان 
وهذا جهل من هذا الاحمق ؛ لان الیهود قد فرو وا ذلك وكتبوه وآخذوه عن 
آبائهم وشاهدوه فلا بكون ححة لهم » وهذا ما راه ولا كتبه ولا أخذه عنهم 


: لكر العثمان في هامش هذا الوضم ما بلي‎ ON 
هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( ۲۲۳ - ۲.۳ ه ) شيخ المتزلة في عصسره‎ « 
واليه تنسب الجبائية . نسبته الى ( جبي ) من قرى البصرة » وتفسيره المذكور من‎ 
من بعده القاضي عبد الجبار والجاكم ابو السمد‎ die أهم مؤلفاته » استفاد‎ 
. » ۲۷۰/۱ » الاعيان 1۸۰/۱ 6 دائرة المارف الاسلامية‎ Olds . والزمخشري‎ 

۰ ۱۳۳/۲۰ طه‎ » OT a )۱۲( 


ولا عن احد من الناس كما دلت عليه العقول , فهو حجة عليهم وعلى pb‏ هم 
ولو أن انسانا ادعی النبوة » وحمل دلالته بان اخرله عن كتاب معك ما قراه 
ولا و قف عليه » وانما وقفت انت عليه فیما لا بع بالاتفاق ولا بالحدس > 
لكان ذلك دلالة في نبوته » ولم يكن دلالة لك , وکذلك اذا اخبرك عما اکلت 
وشربت وادخرت » ولکن اشتبه على هذا االحد لفرط جهله وبعده من 
التحصیل , ولولا ان الاشعرية والرافضة واللصاری والزنادقة رون هذا 
الرجل بعين الحصلین لا ذکرنا اسثلته لركاكتها » ولكنه صنف شيشا 
للمشبهة » [ ص ٩۱‏ ] وشيئًا للمجبرة » وشيئًا للرافضة » فسروا به 
لنقصهم » وشهدوا له بالحذق لفرط غباوتهم > والهم لا بعر فون الا سلام 
واهله . فمن اظهر لهم التصويب قبلوه لضعفهم وسوء احوالهم » وقبله 
اليهود والنصارى وحذقوه 6 لانه شتم محمدا رسول الله 6 واظهر تكذيبه é‏ 
وهو فقد (؟١)‏ شتم ابراهيم واسحق وبعقوب وموسى وهارون وبحيى 
وعيسى وجميع النبيين ‏ صلوات الله عليهم اجمعين ‏ وكذبهم » ولكن 
اليهود والنصارى بلا حجة , ولا بصيرة في مخالفتهم المسلمين » فمن عادى 
محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تولوه c‏ وان كان عدوا لانبيائهم » كمالا 
بصيرة لاهل بدع الاسلام من المشبهة والمجبرة والرافضة . وهذه السور 
مثل القصص وهود وبوسف من المكيات . فاعلم ذلك . 


(£) 


[ ص ۱۳۸ ] 
فاعر ف هذا » فان هؤلاء اللصدت كا تمي عيشي آلورآق 4 
والحداد » ly‏ الراوندي » لا لم بجدوا في رسول الله (1E)‏ منطعنا ادعوا انه 


| ص ۱۳۹ ] 


)11( کذا » ولملها في الاصل : د [ اما ] هو » فقد ( ؟) . 
(15) في الطبوع : « رسوله الله » » وهو تحریف » لم ينبه اليه المثمان . 


۱۹ 


من رش » ومن غرهم » ومن آلکتب (۱۵) التي وضعها اللحد: وطفات 
الزنادقة » كالحداد ¢ وابي عيسى الوراق » وابن الراوندي » والحصري »> 
وآمالهم في الطعن في الربوبية وشتم الانبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
وتكدبهم + فانهم وضعوها في ایام بني العباس وفي وسط الاسلام وساطانه, 
والسلمون اکثر مما کانوا اذ ذاك واشد ما کانوا ولهم القهر والظبة والعز . 
والذدن وضعوا هله الکتب اذل ما کانوا  Laity‏ كان الواحد بعد الواحد من 
هؤلاء بضع کتابه خفیا وهو خائف بتر قب » ويخفي ذلك عن اهله وولده » 
ولا بطلع عليه الا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في الخوف والذل 
والقهر » ثم بنتشر ذلك في ادنى مدة » ویظهر حتی بباع في اسواق المسلمين › 
وبعر فه خاصتهم وعامتهم » و سحدئون به » وبتقولونه iy Shy‏ وقد غمهم 
ذلك و ساءهم » وودوا ان ذلك لم نکن . 


(0) 


[ ص۲۲۲ ] 


صلى الله عليه وسلم ‏ نص عليه )١5(‏ نصا مكشو فالا بحتمل التأويل » 
فقال ۰ « علي بن ابي طالب الخليفة عليكم من بعدي » , وقال لهم : « سلموا 
عليه بامرة الومنین » (VV)‏ » وان رسول الله صلى الله عليه وسلم — قام 


)10( كذا في الطبوع » والاصوب كما حقق المثمان اللفظة ب « وق آلكنب ...) لتمود الى 
« انظر » (7). 

)1( الضمر من « عليه » یمود الى علي بن ابي طالب » راجع الصفحة ۲۲۱ »2 وانظر 

)1١0‏ كنب العثمان في هذا الوضع في تعليقاته ما يلي : « أن أكثر الاحاديث التي رويت 
في خلافة علي ضعيفة او موضوعة » وعلى فرض صحتها فانها تشم الى الخلافة على 
اهله - صلی الله عليه وسلم ‏ منها : AT OF)‏ ووزيري وخليفتي من اهلي وخم 
من اترك بعدي يقضي ديني وینجز هوعدي » علي ) انظر تنزيه الشريمة صن 
الاخبار الشنيعة لعلي بن القرن الكتاني » الجزه الاول » غفيه الكثر من هذه 
لاخبار » [ عدا ! ] . 


في هذا النص المكشوف المعروف ... 


(1) 


| ص ۲۲۲ [ 
الحكم ] 
نصر فيه قول الرافضة في البراءة من المهاجرين والانصار 0 وحكاه عن 


(Y) 


وقد حكى عن هشام ( بن الحكم ) » ايضا » ابو عيسى الوراق ؛ وابن 
الراوندي » وابو سهل بن نوبخت » وهؤلاء كلهم رافضة . 

والدين حكى هشام عنهم من الشيعة ان المنافقين ازالوا امر المؤمنين 
عن مقامه »© فقد غلطوا Lat‏ . . . 


(A) 
] ۲۳۱ ص‎ | 


Lol,‏ القی هذا الى الامامية فيما صنفوه لهم قوم من آعداء الانبیاء 
ادعوا التشيع وتستروا بالرفض » لينفروا الناس عمن شيد الاسلام وبناه 
ونصر الرسول في حياته وبعد موته » ليخرجهم من الاسلام من حيث لا 
تهمة الانبیاء [ ص ۲۳۲ ] وشتمهم وتكذيبهم » وانهم قد كانوا بتكلمون 
بالكذب وبالبهت بحضرة آممهم فيسكتون عنهم خوفا منهم » وهذا (ما) (VA)‏ 
فعله بالانبياء عمر بن زباد الحداد » وأبو ( عیسی ) (5١)الورآق‏ , وابو 


(۱۸) « ما » ساقطة من المخطوط ولم at‏ الى اضافتها المثمان في المطبوع .. 
)۱٩(‏ ( عيسى ) ساقطة من الطبوع . 


۳۱ 


الحسين دن الراوندي 6 وابو اسوك الحسن نن علي الحصري 4 ples‏ بن 
حيان » وهشام بن الحكم » وامثالهم » كما قد عرفه العلماء » و کل هؤلاء 
الذین طعنوا على (۲۰) ابي بكر وعمر والهاجرین والانصار لفضل غیظهم على 


(4) 


[ Yor ص‎ | 

واعلم ان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم — اجتمعوا 
وجمعوا كيدهم وقرؤوا كتابه » فزعموا انه صلی الله عليه وسلم — في 
ابتداء امره وهو مقيم بمكة ما خالف قومه | ص ۲۵۷ ] ولا أغضبهم ولا 
اغاظهم » بل كان مصوبا ومقاربا لهم , الا ترون انه قال لهم : « وانا واباکم 
لعلى هدى او في ضلال مبين » (۲۱) » وانه قال لهم : « تااعمالنا ولكم 
اعمالكم لا حجة بیننا وبينكم » (۲۲) . قالوا (YY)‏ ا ee‏ 
عن هذا yo‏ صار بالدينة وفي جماعة . وهذا بقوله ابن الراوندی حين 
اجتمع مع (ابن) لاوي اليهودي» وساعدهما امشالهما من الاشقياء حين نظروا 
وديروا و کادوا السلمین » فانصر فوا عن الضرورات WM GIL‏ وسموا 
الكتاب الذي ضمنوه هذا ( الزعم ) (YE)‏ وأمثاله كتاب « الدامغ « (Yo)‏ . 


)۱۰ ( 


[ ص oA‏ ] 
فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله - صلی الله عليه وسلم — 


(۲۰) في الطبوع : « علي » » وهو تصحیف . 
(۲۱) القرآن » سيا ۲6/۲6 ۰ 
(YY)‏ ایضا » القصص ۵۵/۲۸ . 
(VY)‏ الضصمم يعود الى ( اعداء الرسول ) في اول الفقرة > فلاحظ . 
)10( اضافة ضرورية لم يلتبه اليها العشمان . 
(To)‏ على العثمان على هذا الوضع بقوله : ( كتنب في هامش الاصل : ( كتابه ابن 
الراوندي ) » وقد سبق أن عرفنا به » آنظر ص ١ه‏ من الكتاب » » قارن النص 
رقم ( ۱ ) » قبل » تعليق ۲ . 


۳ 


بمثل هذا بعد ان جمعوا كيدهم » واستفرغوا وسعهم »> ولکنهم لشدة 
افلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة [ ص ۳۵۹ ] سعيهم لم يجدوا في الطعن عليه 


وهم cp ll‏ قالوا في قوله ۰ « وما آدري ما Jat‏ بي ولا بكم « XN‏ 4 
قالوا : قد أظهر الشك في آمره ورجع عن قوله . وکل عاقل سمع اخباره 
بعلم باضطرار من قوله وقصده ان لا حق الا ما كان معه ومنه ومن علده 
ومع اتباعه الى يوم القيامة » بعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته . ولهذا 
نظائر مما ذكرونه » وآنما ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد الخصوم 
وظهور فضيحتهم , وهؤلاء هم الغابات في التجريد في طلب معايبه والتفرغ 
eee ae ete‏ و فين بعضوع عضا © ولت مين از تج عللهم 
بالاموال من (VV)‏ اليهود والنصارى وغيرهم من آعداء رسول الله — صلى 
الله عليه وسلم ‏ وممن بتستر بالتشيع » فقد كانوا بأخذون ابن الراوندي 
وأمثالهم (۲۸) » فيزيحون عللهم » ويحمعون الكتب لهم » wt ghey‏ بمن بعينهم 
ویکتب عنهم ولهم . 


(11) 

| ص ۳۷۱ ] 

۰ ولان الطاعنین على ابي بكر بمثل هذا هم الطاعنون Ghee‏ رسول 
اه - صلی الله عليه وسلم - بما قدمنا وبأمثاله من OUT‏ التي بسالون 
الطرق الى تكذيبه » والطعن عليه » والابحاش منه » والتنفير عنه » Le pay‏ 
الحداد gly é‏ عیسی ( الوراق ) » وابن الراوندي » والحصري . ولكلهم 


((۲) القرآن » الاحقاف ۹/6۲ ۰ 

(۲۷) « من » مكررة في الطبوع . 

Bol AIT الاسماه بعد « ابن الراوندي » » وقبل « وامثالهم » ؟ إن‎ des هل سقطت‎ (YA 
. » تکون « وامثاله‎ OF الصحبحة للصارة يجب‎ 


رف 


والانضار مما رموهم به » كالطر يق في العلم ببراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم — مما رموه به . 


(؟١)‏ 
| ص ۳۷ ] 


ما كان الاسلام شوكة وغلبة c‏ 7 الحداد والوراق وابن الراوندي 
والحصري والكندي والرازي وامثالهم ‏ وادعوأ ان فيها الحجة والبرهان 
في ابطال الربوبية وتکذب الانبیاء . وانت تراها مبثوثة ظاهرة › el‏ في 
اسواق السلمین . لا سقط منها حرف . والسلمون كلهم قد کرهوا ذلك 
وغمهم » وودوا أنه لم نکن , وانما كان يضمها الواحد بعد الواحد 
Linn.‏ خائفا لا بظهر ادعاءها , ولا بعلن وضعه لها , بل بكتم اسمه و نکنی 
عن ذكره , وانما بلقيه الى آلواحد بعد الواحد من امثاله » كما صتع ابو 
عیسی ( الوراق ) (۲۱) بكتبه » وترجمتها تصنيف « الغريب المشرقي » » 
وهي من الظهور اليوم على ما ترى » حتى انها لتبلسغ مشارق الارض 
ومغاربها . فالعدو بنشرها للاحتجاج بها ؛ والمسلمون بنشرونها لنقضها 
والاجابة عنها . . 


)١؟(‎ 


[ ص ۰۷ ] 

واما قصة احد » فليس اذا انزل الله الملائكة يوم بدر وجب ان بنزلهم 
يوم ot‏ » ولیس اذا عافی الله نبيه وقتا وجب ان بعافیه في کل وقت » بل 
قد بمتحنه بالرض في وقت وکلفه الصبر » وكذا (YY) (o) pas‏ وقتا 


© ) الضمم یمود الى ( الرسول‎ EYA) 

(.؟) (الواو ) ساقطة من الطبوع . 

(۲۱) اضافة ضرورية . 

(۲۷) الضمير ساقط من الطبوع وام بنتبه اليه المثمان . 


TE 


بسأل عن هذا من ادعى ان الله ينصر انبياءه في جميع مواطنهم SUL‏ ¢ 
وهذا سوال بذكره ابن الراوندي » بعد موافقته اي (YY)‏ عيسى الوراق » 
وابن لاوى اليهودي وامثالهم (YE)‏ من اللحدة واعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهذا غابة كيدهم ... 


(1¢) 


[ ص ۲۱۳ [ 

فذكر ابن الراوندي ان الوراق كان بقول: انما لم بتمنوا الوت » (Yo)‏ 
لان الیهود والتصاری کانوا يؤمنون بموسی وغیره ممن كان يدعي النبوة E‏ 
وقد اخبر هؤلاء في کتبهم بنبوة محمد ب صلی الله عليه وسلم - فلم يقدموا 
على التمني لهذا . 


فقيل له : فهذا بدل على نبوة اولئك ونبوة محمد جميعا» فقد 
لزمكم القول بكتبهم أجمعين » وانتم تنكرون ذلك كله . 


قال : انما أخبار هؤلاء عن مجيء مجمد ‏ صلى الله علييه وسلم — 
كما بخبر المنجم عن ما يكون » فيقولون ذلك . 


قيل له : متى كان مثل هذا في اخبار المنجمين ان يخبروا عن مشل 
مجيء محمد صلى الله عليه وسلم — Ba‏ أي OLJ‏ بجيء » Gly‏ شيء 
بجيء » ومن اي بلد يجيء e‏ ومن اي جيل هو (YU‏ » وأبن من هو ؛ على 
التفصيل الذي جاء به , مثل هذا لا بکون من اخبار حذاق المنجمين ولا 
ما بقاربه ولا ما بدانيه » وانما Gin‏ لهم الاصابة في شيء مجمل قليل سیر 


. ) الاصوب لو قال ( ابي‎ (fT) 

. » وامثالهما‎ D وامثالهم » يجب أن تقرا‎ (TO 

E ۹0/۲ » اللتين ینافشهما القاضي » براجع القران البقضرة‎ Cad) الشارة الى‎ (Yo) 
. المثمان « جيل » هو » » وصحیحها ما اثبتناه‎ LS )۲٩( 


Yo 


بعد أن بكذيوا ويخطئوا (YY)‏ 3 الف شيء» فيتفقما بتفق لهم من ذلك Sle‏ 
التجارب والزحر 6 كما ت فق للقييان سن الأصاية بي نت الزوج والفرد 
وفي اللمب بالخاتم وا بتفق للصبيان من الاصابة » اكثر واسرع واحسن 
وابدع » وکذا ما بتفق للقوابل في ان الحمل ذکرا (!) او انثی » وکذا ما بتفق 
of‏ يزجر الطير وبضرب بالحصا » وكذا مما بتفق للمتفائلین Ju‏ 
والمتطيرين بالبوم وان بزجر الطير » CAS‏ المنجمين | ص weeds ] 2١5‏ 
اكثر من كل كبير » وهو شيء لا بستنکر , وهم بعتر فون بهذا » فيقولون ٠‏ 
لا تعجبوا من خطئنا » ولكن اعجبوا من صوابنا » وانما صوابهم کمجنون 
نطق بحكمة . او صبي أتى بنادرة » فان الناس بحفظون ذلك ويعجبون به 
لانه أتى من غير معونة » ولا بحفظون ما یکون من المجانين والصبيان من 
الجهل والكذب , فكذا ما يكون من المنجم » بخطىء في الف شيء وبكذب في 
الف شيء فلا بحفظ عليه لان ذلك غير منكر منه ؛ فاذا اتفق له الصواب في 
شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولانه أتى من غير معدنه . وعلى ان 
الناس یکذبون المنجمين ويدعون لهم ما ليس لهم ولا في صنعتهم e‏ ويضايقون 
الانبياء ويتعنتوهم » وقد تقدم قبل هذا شيء على المنجمين . فارجط ع 
اليه (YA)‏ . 


)١6( 


رص 1۳۱ ] 
( على ) (VA)‏ انها مشاتمة » وان القوم رفعوا انفسهم عنها » وقال ( 
و قولکم انه قال ( النبي ) (ON)‏ لهم : ان باهلتموني » نزلت بكم النقمة » لیس 


. الخطوط « يكذبون ویخطنون » » والتصحیع للعثمان‎ Jot في‎ (TV) 

. بنظر الکتاب نفسه » في الفصول السابقة‎ (FA) 

)14( زيادة يقتضيها السیاق . 

(E)‏ ( قال ) هنا مجردة لا تنص صراحة على اي من الائنین : ابي عیسی الوراق ام ابن 
الراوندي » والسياق يقتضي الشاركة بانفمل » فنقترح أن تقرا « فالا » ! 

)61( کلمة » على التقدیر » ساقطة من النص » لم بنتبه الیها العثمان .. 


۳۹ 


هذا في الكتاب , وانما هو حديث من احادشکم (EY)‏ . 


(11) 

| ص ifr‏ ] 
وزعم أبن الراوندي , e Lal‏ انه ما دعا التصاری الى الباهلة 
واليهود الى التمني (EY)‏ على وجه الاحتحاج بذلك للنبوة » ولو كان الى هذا 

۰ لمادروا الى احایته‎ dias 
لولا حرتك‎ (Lo) فكيف تكون المحاجة الا كذا‎ (EE) » العلم فقل تعالوا‎ 
۰ انقطاعك و ضحتك‎ + 


قيل له ابضا : كيف لا بكون متحدیا ومحتجا بذلك على الیمود 
والنصارى وغيرهم » وقد كان بدعي من اول آمره آنه لا GAS‏ فیما بأتيه 
عن الله عز وجل وان الكذاب لا یکون نبيا » فاذا اخبرهم بأنهم لا 
يتمنون الموت » فلو تمنوه لكان قد دل ذلك على كذبه وعلى خروجه من 
النبوة على حكمه ob‏ من كان نبيا لا یکذب SB‏ تحدي واحتجاج OG‏ اقوی 
من هذا » وكذا الحال في قولهم في المباهلة . 


فان قيل (EV‏ كيف بحتج عليهم بالنساء والصبیان ؟ 


(۲)) يراجم بحث الاستاذ ماسینیون في المباهلة E‏ 
L. Massignon, Le Mubähala — Etude sur la proposition d’or-‏ 
dalie faite par le prohéte Muhammad aux Chrétiens Balhirith du‏ 
Nejriin en lan 10 / 631 à Médine, Melun 1944; passim.‏ 
قارن ترجمة الدکتور عبد الرحمن بدوي للبحث اللكور في كتابه « شخصيات قلقة 
في الاسلام » » ط۲ » القاهرة ۱۹۹۲ » ص ۱۵۸ = ۱۸۲ ٠.‏ 
(i)‏ في الاصل المخطوط « تمني » بلا « ال » » وصححها العثمان » وللاصل وجه في 
القراءة على « تمن » . 
)60( القرآن » آل عمران ۱۱/۲ . 
)10( لم يلتفت العثمان الى تصحيحها على «هکذ!» » فالهاء ساقطة من المخطوط بلا شك. 
Ws (cv‏ 3 الاصل للطبوع » ولسم بلتفت العثمان الى تصويبها على ( فان قال ) » 
فللحديث صلة بابن الراوندي » فلاحظ , 


۳۷ 


فقيل له : لم بحتج علیهم بهؤلاء » وانما احضرهم لان مقدمهم صز 
علبه » وهم أقرب ارحامه اليه . 


(1۷) 


[ ص ٥۰۸‏ ] 
والذي اردنا من هذا آن مثل عمرو بن العاص قد تباهی في سب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - والتنفير عنه والصد عنه (۷)) عند 

النجاشي . 
.. ومقام عمرو فوق بقظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد 
والوراق وابن الراوندي CUT,‏ والباطنية ¢ وطبقات القرامطة ... 


(1A) 


| ص ۵۲۸ [ 

۰ وقد تقدم لك على بطلان دعاويهم (EA)‏ » وان اصحابه (EA)‏ كلهم 
من اولهم الى آخرهم اطبقوا على ذلك قرنا بعد قرن » ثم الذين يلونهم نم 
التابعين لهم » ثم الذين بلونهم في القرون والاعصار » الى زمان هشام بن 
الحكم » فانه ابتدع هذا القول ( في عصمة علي ) (.2) ثم [ ص ۵۲٩‏ ] اخذ 
عنه الحداد » والوراق , وابن الراوندي » وارادوا به كيد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم — وافساد dus‏ » وتشكيك الناس في نبوته » واحوآلهم في 
شدة عداوته معروفة ‏ وقد تقدم لك بیان ذلك والبرهان عليه بما لا حاجة 
لك الى اعادته . 


وقد ذکر ابو علي ( الجبائي ) (١ه) ‏ رحمه الله طر فا من ذلك في 


. ) تکرار ( عنه ) في الاصل فيه ركاكة 6 لمل اصل العبارة ( والتنفر والصد عله‎ (EY) 
. أي الرافضة‎ (LA) 

)£4( اصحاب علي بن ابي طالب . 

(.ه) ضرورة يقتضيها السياق . 

)01( زيادة بقتضیها السياق . 


YA 


pill «‏ » وفي « تقض الامامة على ابن الراوندي » , وذكره غيره مسن 
العلماء . 
)14( 

[ ص ofA‏ [ 
الزبادة والنقصان : ان قول امير المؤمنين : الا ان خر هذه UYI‏ بعد نبيها 
ابو بكر [ ص ۵1٩‏ ] وعمر قد جاء مجیثا لا بنکره من له في العلم نصيب › 
وذکر حماعة ممن رووا فضلهم ونبلهم و کثر تهم و حلالتهم 6 ثم قال : ولكن 

عندنا ما اراد نفسه (OY)‏ . 
( ۲۰ 

ا 

awl, > ناقصا واا وجاهلا ون‎ ae ab ae as 


الامامية (of)‏ . 
)"١(‏ 
| ص ۰۵۷ ] 
وابن الراوندي والحداد والوراق 0 . . A‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - ليس معن يطعن عليه )90( 
ذلك عليه وتحت (كه) . 3 ۰ ۰ ۰ 


على الشدائد من (oV)‏ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
من البلاغة a ® ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (oA) dowd‏ ۰ 


› تراجع بقية اقوال ابي القاسم البلضي في هذا الخصوص » اصل الكتتاب‎ (of) 
۰ 6۵, الصفحات 615 ب‎ 

- 16٩ الصفحات‎ » VEST براجع رد القاضي على هذه الدعوى الباطلة » في اصل‎ (of) 
. ۱ 

OF » ۵۵ » Of (‏ 6 لام 6 ۵۸ ) ذكر العثمان ان Lai‏ لحق المخطوط في هذه الواضع » ويا 
للاسف ! 


۳۹ 


واشع الحلم » عنده من الصير ما ایس عند غيره c‏ فلهذا ضبط نفسه 
من o yal Ja!‏ و قبل cles]‏ النبوة 04 فما عرفوه الا dol Jb‏ والطهارة a aila‏ 
والامائة » فكان بعر ف عندهم بمحمد الامين » فبفضل العقل تم له ما تسم 
واستترت عیوبه وحیله » oly‏ لم نقطع عليه فنحن نحوزه » فأ خر حوا معشر 
العتزلة هذا التجویز من قلوبنا وان كان ضعیفا . 


ذکر هذا العنی ابن الراوندي في ( كتاب ) (21) « الفريد » في غير 
موضع منه Ae) one‏ 


)04( ضرورة يقتضيها السياق . 
arty )6.(‏ رد القاضي على هذا المعنى » في Jol‏ الکتاب » الصفحات ۱۵۷ وما يليها . 


Y. 


))6 


البغدادي , ابو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت ۱۱۳6/۲۹ ) : 
اللل والنحل 6 

نشرة الدكتور البير نصري نادر , 

مخطوط الاوقاف سغداد برقم 51819 » الورقات 1/86 » ۱۱۲/ب ٠‏ 
المطبعة الكاثوليكية e‏ بروت ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۹ ٠151‏ 


(1) 


| ورقة ۱/۸۲ = ص ۱۰۹-۱۰۸ ] 


[ ص ۱۰۸ ] ومنهم من قال : الحركة کونان )1( بختلفان في [ ص ٠١۹‏ ] 
الجسم » آحدهما بحل فيه » وهو في آلکان الاول » والثاني بحل فيه » وهو 


(Y) 


| ورقة ۱۱۲/ب = ص ۱۲۱ ] 


السجود للصنم لیس بكفر لکنه دلالة على الکفر ... 


(۱) في الخطرط تحرفت على « لونان » » والتمحیع لنادر . 
(Y)‏ الجحود . 


YY 


۳/۳۲ ۰ 


الكراجكي , العلامة ( من رجال الفرن الخاسی الهجري ) : 


» کنر الفوائد‎ 
۰ ۱۹۰۲/۱۳۲۲ , Lol yl [ مشهد‎ eb 


] ٩۱ ص‎ [ 


فصل : 

واعلم أن المعتزلة لها من الاغلاط القبيحة والزلات لفضيحة ما بکثر )١(‏ 
تعداده . وقد صنف ابن الرأوندي كتاب فضائحهم (Y)‏ فأورد (Y)‏ فيه جملا 
من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم مما plo‏ العقول ويضاد شريعسة الرسول 
- صلى الله عليه وآله ‏ . 


(۱) کذا في الاصل . 
(Y)‏ يقصد : كتاب فضيحة العتزلة . 


۳ 


نصو_صى wall‏ الصاح سس 


۳۳ ابن الريوندي ۲ 


(۱/١ 


ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة افله ثقة الدين 
الشافمي ‏ ( ت 1١۷١/٥۷١‏ د (CA‏ : 


ب تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري » 
نرق حسام الدين القدسي . 
دمشق ۱۹۲۸/۱۲۲۷ ۰ 


| ص ۱۲۳۸ ] 

[ ومن کتب الاشمري ] (۱) « الفصول » في الرد على اللحدین 
والخارحین عن اللة کالغلاسفة والطبالعیین والدهرین وال التشبیسه 
والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وانواع مذاهبهم , ثم رد فيه على 
البراهمة واليهود والنصارى والمجوس » وهو كتاب كبز بشتمل على اثني 
عشر کتابا [ ص ۱۲۹ ] » اول كتاب : اثبات النظر وحجة العقل والرد على 
من انكر ذلك ثم ذكر علل اللحدین والدهربين مما احتجوا بها في قدم العالم» 


: انظر للمقارنة بين النصوص التالية‎ (1) 
Mehren, Exposé de la réforme de I’Islamisme, Leyden 1878. 


۲ re) 


وتكلم عليها واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج ؛ 


(Y) 


[ ص ۱۳۱ ] 

[ قال الاشعري ] Lally‏ كتابا على ابسن الراوندي في الصفات 
والقرآن ... والفنا كتابا نقضنا به على البلخي كتابا ذكر انه اصلح به غلط 
ابن الراوندي في الجدل . 


(؟) 
| ص ۱۲۵ ] 
| وللاشعري OLS ... [Lats‏ على حارث الوراق في الصفات فیما 


وکتاب في النقض على ابن الراوندي في ابطال التواتر و فیما بتعلسق به 
الطاعنون على التواتر و مسائل في OLA‏ آلاجماع ... (۲) 


CO 
] ۳۹ ص‎ | 


الروندی » فانه فيه غير مصيب عندي » فقد ذکرت تسمية ما نقض عليه 
ابو الحسن من توالیفه وبين من فساد اقواله في كتبه وتصانیفه » فکیف 
بقرن بینهما [ ص ۳۹۵۰ ] في الالحاد مع ما كان بينهما من الخلاف والعناد. . 


0( قارن عنوانات كتب الاشعري تبعا للاستاذ J S. W. Spitta‏ کتابه المتاژ 
Zur Geschichte abû *l-Hasan al-Asch’ari; - Leipzig.4876.‏ 


۳۹ 


نصو‌صی القوی الامی 


) (۸ 


العلامة الحلي , جمال الدین ابو منصور » حسن بن يوسف بن مطهسر 
رت ۱۳۲۸/۷۲۹۱ ) : 

- انوار اللکوت فى شرح الیاقوت , 

[ اتتشارات دانشكاه تهران ۵1۲ ] › 

نتصحیح و تحشیه ومقدمه ۰ محمد نجمي ‏ زنجاني › 

طهران ۱۳۳۸ » ص ۱۲٩‏ - ۱۵۰ ۰ 


| ص ۱۲۹ ] 


في ماهية الانسان eee‏ وذهب ابن الراوندي (۱ ( الى أنه j>‏ لا 


[ص ۱۵۰ [ 


ثم ان الشيخ ابطل قول ابن الراوندي بان ما عدى (۳) ذلك الجزء 


(۱) ف الاصل المطبوع : راوندي . 

(۲) في الاصل المطبوع : بتجزی . 

(۲) کشا (1). 

.)( قراءات اخری للنسخ الخطوطة كما يشم زنجاني : (« آلدرالد » بتشدید الراء‎ O 


۳۹ 


الذي لا نتجزا (۲) فيكون ما عداه ميتا » فلا بصح من المريض تحربك اليد . 
وق بعض النسخ : والا لصح تحريك بد المريض منه ‏ ووجهه ان الانسان 
لو كان عبارة عن الجزء الذي لا بتجزا (۲) في القلب لكان فعله في اطرافه 
بمجرد الاختراع ‏ فكان الرض المؤاف الذي انتهت حاله الى تعذر تحر يك 
اليد قادرا اليه قادرا على )0( ان بخترع في بده التحريك من ذلك الجزء 
الذي لا سحزا ۲۱( « والتالي باطل › فالمقدم مثله و اظن ان الثانية اصح , . 


(0) ۰ كلا ( 1 )"والفبارة مختاغة ومکزنة. »> وافترخ حلف ( قادزا اليه )۰( ٩‏ ) . 


£. 


(T/A 


العلامة الحلي : 
- رجال العلامة الحلي [ - الخلاصة ] , 


نشرة محمد Solo.‏ آل بحر العلوم » 
ط ۲ . النجف 1971/1985 ۰ 


| ص ۲۱۹ [ 


ابو عیسی مطعون فيه » و قال السید الر تضی - رحمه الله في LS‏ 
الشافي انه رماه العتزلة (ge)‏ مثل ما رموا ابن الراوندي . 


(#) في الاصل الطبوع : المنزلة » وهو تصحیف . 


۱ 


(۳/۷۸ 


ANON D » عضد الدین . القاضي عبد آلرحمن بسن احمد‎ » pul 
> 6 ۶۰۵ 


— الواقف في علم الکلام » 
نذرة ابرآهيم الدسوقي عطية واحمد محمد الحنبولي » 
dates‏ الوم , القاهرة ۱۹۴۸/۱۲۵۷ © 

(1) 


[ ص ۱۵۳ [ 


[ في موضوع ] کون القدرة مع الفعل ... قال ابن الراوندي : تتعلق 
القدرة بالضدن بدلا لا معا (۱) » واجمعت المعتزالة على انها Glas‏ 
بالتمائلات . 


(T) 
] ۲۵۹ ص‎ | 
لابن الراوندي :اله حزء لا نتحزا (۲) في القلب » لدليل عدم‎ ٠ الاول‎ 
bares الانقسام مع نفي المجردات‎ 
. ف المطبوع : لامها‎ )۱( 
. في المطبوع : يتجرى‎ )( 


3 


(Y) 


| ص ۲۸] [ 
الثومنية : اصحاب ابي معاذ الثومني . قالوا : الانمان هو العر فة 
والتصدشق والحبة والاخلاص والاقراد ۰ وترك كله أو بعضه YS‏ ۰ له 


فال آبن الراوندي وبشر الرسي , وقالا : السجود للصنم علامة الکفر ۰ 
نهذه هي المرجئة الخالصة (۳) ... 


۰.۳۱ قارن ما زواه البفدادي » قل » ص‎ i i) 


ty. 


CEJA) A 


الصفدي » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ( ت ۱۲۳۹6/۷۱6 ): 
- کتاب الوافي بالوفيات , 

, H. Ritter ö pw 

ط . فيسبادن ۱۹۱۱/۱۳۸۱ Ca)‏ 


حاا 2 ص ۱۰٩۹‏ ۰ س ۱۳ ۰ 


| الفارابي » ... ومن تصانیفه ] ... الرد على ابن الراوندي في ادب 
الحدل . 


Das Biographische Lexikon Des Salahddin Halil Ibn Aibak (x) 
As-Safadi, Herausgegben von Hellmut Ritter, Wiesbaden 1962. 


Cf 


(0/4) A 


الكرماني » شمس الدين محمد بن بوسف بن علي بن سعيد» 


رت ۱۳۸۲/۷۸ ) : 


شرح الواقف ‘ 

مخطوط التحف العراقي » برقم 1000 » 

ص ۵۲۹ , ۵1۸ ۰ 

[ ب القسم الاخم من الخطوط , نشرة سلیمة عبد الرزاق » تحت 
عنوان « الفرق الاسلاميسة » » نداد ۱۹۷۲ 6 ص ۰۲۷ ۰۳۲۰ 


۰ 7 


)1( 
| مخ ۵۳۹ - مط » ص ۲۷ ] 


[ في انفراد ثمامة بن اشرس النميري واصحابه , مسائل ... منها ]. 


-- التاسعة : ما حکی ابن الروندي (؟) عله ان العالم فمل الله ب 


وانظر ایضا هوامش الصفحات ۲۲ 2 ۲۷ » ۲۸ » فقد ورد اسم ابن الويوندي شي 
تعليقات للمحققة » فلاحظ . 

علقت المحققة هنا » بقولها ۰ « في الاصل ( الروندي ) 6 وهو احمد بن بحيى بسن 
اسحاق الراوندي [ كذا ! ] » او ابن الراوندي » ينسب الى راوند في اصفهسان 
[ کذا ! ] » كان من متكلمي المعتزلة » ثم ترندق والحد » الف كتاب  (‏ کتابا ) في 
قدم العالم ونفي الصانع » كتاب ( = وکتاسا) في الطعن على محمد ( ص E‏ 
و ( فضيحة المعتزلة ) و ( التاج ) » ts‏ الخیاط ردود عليه في GES‏ الانتصار » 
قبل انه توفي iiw‏ م116 ه» وقيل سنة ,۲6 ه» وقد عمر [ كذا ! ] ب ( .1 ) سنة » 
انظر وفيات الاعيان » ابن خلكان » 56/1١‏ 6 الاعلام ۲۵۲/۱ - ۲۵۲ » . 


“Lo 


تعالى ‏ لطباعه (Y)‏ . ولعله اراد بذلك ما at ye‏ الفلاسفة من (O lw Yl‏ 
بالذات لكي بلزم القول بقدم العالم . وكان ثمامة في زمان ألأمون وعشده 
بمكان ٠‏ 
(Y)‏ 
[ مخ ۰۳٩‏ ے مطاء ص ۲۰ ] 
[ الحاحظ ... وله مسائل ]| ... ومنها : ما حکی ابن الروندي E‏ 
أن القرآن حسد بجوز أن بنقلب تارة رجلا وتارة حیوانا (ه) » وهذا مشل 
ما Sow‏ عن ابي بكر بن الاصم )٩(‏ » انه زعم أن القرآن جسم مخلوق (V)‏ . 
( ۲ 
| مخ ۵۸ = مط ‏ ص [Ao‏ 
[ ومن فرق الرجثة ... ] التومنية » اصحاب ابي معاذ التومني (A)‏ 
ب زعموا ol‏ الایمان » هو العر فة والتصدشق والمحبة والاخلاص 
والاقرار بما جاء به [ ص AV‏ ] الرسول (A)‏ — ومن ترك خصلة واحدة 
منها coe — AS‏ والی هذا مال (۱۰) أبن الراوندي وبشر الرسي » وقالا : 
السجود للشمس والقمر والصتم ليس بكفر في نفسه » ولكنه علامة 
کفر (۱۱) ۰ 


0) لقد ورد هذا النص في publ‏ وثيقة لدينا » وهو کتاب الانتصار D‏ بطاعه » منرة 
و « طباعا » مرة اخری » انظر اطروحتي الشلرة ۱۳ › yay‏ و ibid., ch. IV,‏ 

(0) في الخطوط ( الابحاث ) » والتصحیح لسليمة عبد الرزاق تبعا للشورستاني ۹٩۱/۱‏ . 

)0( راجع ما قلناه في « تاريخ آبن الريوندي اللحد » » ص ۱ = ۱۵۰ ۰ 

)1( تراجع طبقات المتزلة ص ٥٦‏ د OY‏ . 

(۷) شارن الشهرستاني ۱۰۱/۱ ۰ 

۰ W الئومنية ... الئوهني » قارن » قبل » ص‎ D ف الواقف‎ (A) 

)4( نفلت آاحفقة سليمة عبد آلرزاق هذه العبارة مسن الشهرستاني ۲۲۹/۱ بتصرف 
[ كذا ! ] » ولم ترجع الى « مواقف » الايجي » قارن هذا اللص » قبل ص OF‏ . 

(.1) في الخطوط ( ميل ) » وصححت آلحققة النص تبعا للشهرستاني ۲۲۹/۱ . 

(۱۱) ذكرت سليمة عبد الرزاق انه « ورد ذلك ف البداية والنهاية » ابن كثر 
(YAN.‏ . 


1 


قوس العاشر 


)۱/۱۰( ۰ 


ابن كمال باشا , شمس الدین احمد بن سلیمان الرومي ( ت ۹6۰/ 
۵ ): 


ب رسالة 5 تصحیح لفظ الزندیق › 


نشرة الدکتور حسين علي محفوظ , تحت عنوان « رسالة في تحقیق 
انظ الزندیق » , في مجلة کلب الاداب بجامعة تاد » ۱۹۱۲ [ الصدد 
الخامس ] » ص ۵۲ = ٠ )۱( of‏ 


[ ص ۵۳ ] 


۰ قال الحوهري في الصحاح : « الزنديق من الثنوسة © ؟) ,)أو 


)1( نشر استاذنا الدكتور محفوظ هله الرسالة lag‏ « للنسخة المخطوطة الحفوظة بخزانة 
بيت محمد علي افندي بن الخليفة » في مدينة الموصل » » واشار الى معرفته بنسخة 
خزائن الاوقاف ببفداد في الجموع pad AT‏ ۷۲۴) 2 اما نحن » غبالاضافة الى نسخة 
الاوقاف النكورة اطلعنا على النسخة المحفوظة في خزانةجون رابلاندز في مانجستر برقم 

Mingana, p. 1117 : ؛ انظر‎ 811 (B) 

(۲) ذكر آلدکتور محفوظ أن النص النکور في « الصحاح » ج ۲ » ص ۸۸ » تراجع 

. ۱۸۷۵/۱۲۹۲ مصر‎ . b 


) - Gay Sy! £4 


: (Y) وحكمته 4 كما في قول ابن الراوندي‎ date 


كم عاقل Jle‏ أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا ){( 


هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحر بر زند شا(ه) 


بعني : لو كان للعالم () صانعا حكيما ؛ لما كان العاقل ردي الحال 4 


| ص of‏ ] والجاهل رضي 7) البال . 


(۳) 


(£) 
(e) 


(0 


۷ 


علق الدکتور محفوظ في الوضع » قائلا : « هو احمد بن بحيى الروزي : .الشهر 
بابن الراوندي » توفي سنة ۲6۰ ه » وقیل 1560 6 وقيل ۲۲ . له ترجمة في : 
الکنی والالشاب » ج ۱ ص ۲۷۷ - ٩‏ 6 وشسلرات السذهب ج ۲ ص ۲۳۵ - ٩‏ » 
ووفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۷ - ۸ ؛ وضبط الاعلام ص WY‏ » واعیان الشيعة ج ٠١‏ 
ص ۲۳۹ - 4) » وریاض العلماء ص f.o‏ » ومجلة آرمغان ۷۳۵/۱۲ ل 26 نقلا من 
القتطف ) . 

في لاصل المخطوط ( الوصل ) ( وکم جاهل » » وهو تحريفه . 

ذکر الدکتور محفوظ هنا : « جامع الشواهد ص ,۲۱ »2 والفيث السجم ج ۲ ص 
1 » ورد عليه الشبيخ صالح بن عبد الکریم الكرزكاني البحراني - التوفي سنة 
۸ ها[ = ۱۱۸۷ م  ]‏ قال > كه 

ان الكريم الذي بعطي عسلى قدر براه ند اللب آحسانا وتوفيقا 

فنو الجهالة مرزوق لتكملة وذو النباهة من ذا صار ممحوقا 

راجع : انيس المسافر ج ۲ ص ۲۱۵ » وقد تصحفت وتحرفت فيه» . لزييادة 
اكقارنة » براجع بحثي « الشعر اللنسموب الى ابن الريوندي » » مجلة كلية اصول 
الدين ( ببقداد ۱۹۷۵ ) » ص ۱۱۸ وها يليها . 

في مخطوطة الموصل ١‏ لعالم » » وتردد في الموضع اللکسور استاذنا الدكتور محفوظ 
في قراءتها « لو ان للعالم » على الظن » وهي القراءة الصحيحة Las‏ اخطوطة 
مانجستر . 

وجد الدكتور محفوظ في هامش نسخة الموصل « رضي » تصحيحا ل « رخي » 
الوجودة في الاصل » وتردد في تصحیحها » وهي القرادة. الصحيحة lag‏ بلانجستر . 


0۰ 


نطو صی القوى weld!‏ عشو 


) (۷۱ 


حاجي خليفة » مصطفی بن عبد الله » کاتب جلبي ( 1588/1548 ) : 
کشت الظنون عن اسامي الکتب و الفنون » 


A 


. by) OA = ۱۸۳۲۵ لاسزيك‎ , 6. Flügel نشرة‎ 


(1) 
[ iii, p. 354 [ 
(۲) 


[ iv, p. 446 ] 


فضائح العتزلة )1( ... لابن الراوندي احمد بن بحیی ( البغدادي > 
الملحد » الشهور : المتوفي سنة ۲۰۱ احدى وثلثمائة ) . 


۰ IEO. € ۲6۲۳ 6 ۱6۰۲ 2 ۱۲۷6/۲ 6 ۸۲۸/۱ 6 اسطنبول‎ dab تقارن‎ (tr) 

)١(‏ یذکر حاجي خليفة في الوضع » Last‏ » ان « غضائح العتزلة لابي منصور عد 
انقاهر بن طاهر البفدادي doll‏ سنة ٩۲٩‏ تسم ومشرین واربعماية » وله فضانع 
الكرامية ۰.۰ » . 


of 


(؟) 


p.60 [‏ ,۲ ] 
کتاب التاج - لابن الراوندي احمد بن بحيى ( التوفي سنة ۲۰۱ احدی 
(UUL,‏ . 
)£( 
p.92 [‏ ,۲ ] 


كتاب الزينة ‏ لابي الحسين أحمد بن بحيى ( اللحد ) المعروف بابن 
الراوندي ( المتوفي سنة ۲۰۱ Gaol‏ وثلثمائة ) (۲) ... 


(0) 
“fy, p. 137 | 


wks‏ القضیب — لابي الحسين احمد بن بحيى بن (۲) الراوندي 


)1( بعدها » یلکر حاجي خليفة آن کتاب الزينة » ایضا » « لابي حاتم سهل بن محمد 
السچستاني ( المتوق سنة YO.‏ خمسين ومائتن ) » . 
... (۲). نی ط , تركيا « ابن » (۰4۱ 
E-‏ بعدها + یذکر. Gale‏ خليفة ان OLS‏ القضیب. » ايضا > ( لابي زد سعيد اسن 
[ = بن ] اوس الخزرجي التوقي سنة ... ( كذا ) » . ۱ 


öt 


) NY 


الخفاجر, » شهاب الدین احمد بن محمد بن عمر (ت ۱۹۵۸/۱۰۹۹) : 
— دیوان الادب ¢ 
مختاوط التحف العراقي » برقم 0۸۵ » 


نوت الزهردة والدامة ا ال وشا من ع الکتب التي طمن بها فى 
Ul!‏ وردها الجبائي (Y)‏ وغیره . 


وله شعر کقوله (۲) ۰ 

ملك الاكارم فاسترق ees‏ و تراه gL,‏ بد الاوفاد 
وقوله ۰ 

الس عحيسا Oho‏ امرعا لطيف الخصام رقيق الكلم 


« الدامع » تصحيف للدامغ » كتاب ابن الريوندي المشهور » انظر كتابنا « تاريخ 
ابن الريوندي الملحد 6 الضفحات vw » ۲۱۷ ¢ vse‏ < ۲۳۱ ل ۲۳۹ . 

() يقصد ابا علي ألجبائي . 0 

(؟) براجع بحثنا « الشعر المنسوب الى ابن الريوندي » » مجلة 5 gal‏ 
( بغداد ۱۹۷١‏ ) » ص ۱۱۸ وما يلها حيت فصلنا القول في قرادة هذه المقطعات . 


66 


وقوله » وهو من نسبة الكتبي pad‏ الخزرزي (O‏ 
ole‏ من انزل الاشياء منزلهها 
وصر النساس مرفوضا ومرموقسا 
كم عاقل عاقل (ه) اعيت مذاهبه 
وجاهل جاهل (1) تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة 
وصير العاقل النحریر زنديقا 


)0( براجع بحثنا المذكور » ص VAL‏ - ۱۸۰ 6 فالقراءة الصحيحة هي « الخبز ارزي » » 
قارن : القمی » الكنى والالقاب » ط ,النجف ۱۸۵/۲6 د ۱۸۱ e‏ 

)0( في الخطوط : فعاقل فطن c‏ وفیه تحریف . 

(5) في الخطوط ۰ واحمق جاهل ؛ وفیه تحریف . 


۱ 


۱ (۲/۱۳) 
القهبائي ‏ عنایت الله ( مسن رجال القسرن الحادي عشر الهچري/ 
السابع عشر اليلادي ) : 


- مجمع الرجال » 
ط ۰ اصفهان ۱۹۹6/۱۲۸6 » 
10/۲ = ۱۵۸ ۰ 


الحسن بن موسی النوبختي › آبو محمد ۰ له ۰ كتاب اللکت 


() راجع ما قلناه في کتابنا « تاريخ آبن الريوندي اللحد » » ص ۱۱۵ . 


oY 


(1/14) VE 


القنوجي , السيد ابو الطیب » صديق بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيني النجادي القنوجي (ت ۱۸۹۰/۱۳۰۷ ) : 

الناج المكلل من جواهر ماثر انطراز الآخر والاول › 

تصحبح وتحقیق : عبد الحكيم شرف الدبن » بوميسي » [NENE‏ 
۲۳ ص ۲۹۸ برقم ۲۲۹ ۰ 


ابن الراوندي 

احمد بن بحيى بن اسحاق , العالم - الملحد الشهور - من اهل مرو 
الر وذ (۱) . سکن بغداد » وکان (۲) من الفضلاء في عصره » ومن متکلمي 
العتزلة » ثم فارقهم وصار ملحدا زندیقا . له نحو من مائة واربعة عشر 
LLY‏ » وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الکلام » وقد انفرد 
بمذاهب . وکان (۲) بلازم Jal‏ ()) الالحاد » فاذا عوتب في ذلك » قال : 
انما ارید ان اعرف مذاهبهم » ثم کاشف وناظر . 

وذكر الطبري )0( انه كان لا بستقر على مذهب » ولا ثبت على 


. في الاصل الطبوع : مرد الروذ‎ )١( 

» الاعیان » من کتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد‎ Olds بقارن نص ابن خلکان من‎ (Y) 
. ۱٩۲ ص ۱۱ د‎ 

. ۱۵۲ بقارن نص ابن الجوزي من النتظم » من کتابنا السابق ص‎ (Y) 

(0) في المنتظم ۰ الر افشة واهل coe‏ 

AAS » ۲۲۹ يقارن نص العباسي من معاهد التنصيص » من کتابنا السابق ص‎ (o) 
. ۲۲۰ بقارن نص ابن حجر العسقلاني من لسان الیزان » قبله ص‎ 


5١ 


حال . وقيل (VW‏ انه تاب عند موته مما كان منه » واظهر الندم ‘ 


واختلف في زمان وفاته ۰ قال ابن خلكان (V)‏ سنة ۲۲۵ وعمره 


e )۱۰( 5.١ سئة‎ 


ومن شعرة (۱۱) ۰ 
اليس عجيبا بان امرءا (VY)‏ لطيف الخصام رقيق (۱۳) الكلم 


(VQ وقوله‎ 


(5) 


سبحان من وضع الاشياء موضعها 

Lm a وفرق العسز والاذلال‎ ٠ 
كم عاقل عاقل اعیت مذاهسه‎ 

Jol,‏ جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الافكار (Yo)‏ حائرة 

وصي العالم النحرير زنديقا 


تراجغ قطعة البلخي من نص ابن الندیم في الفهرست » من کتابنا السابق ص ۸۸... 
یلاحظ نص وفيات آلاعیان » نفس المؤضع . 

براجع نص العباسي من معاهد التنصيص » الکتاب السابق ص )۲۳ . 

بقارن قبل نص حاجي خليفة ی OF‏ . 


(,۱) كذا (1) 6 وصحيحه ۱ راجع نص حاجي خليفة » JE‏ > ص ۵۲ ب Of‏ . 
(۱۱) نراجع فعاهد التنصیص 6 نفس آلوضع » ولاحظ ما oC‏ هنالد بصند ذكر هاذین 


السیتن ۰ 
و هه مه 


(۱۲) في الاصل : امر؟ »-وهو غلط » وتصويبه عن معاهد التنصيص . 
(۱۳) كنا في الاصل )1( » وق معاهد التثصیص : دقيق . 

© ۲۲۸ على معاهد التنصيص » في کتابنا السابق ص‎ Cila يراجع‎  )6( 
. فى معاهد التتصيصي | الاوهام‎ (10) 


1 


) ۲/۸۱۵ ( 14 


الخوانساري , السید محمد باقر ( ت ۱۸۹۵/۱۳۱۳ ) : 


ب روضات tad!‏ » 
ob‏ حدر 6 طهر ان 14/11۷ =e‏ ۹۰ < 
ج ۱ ص )۵ ۰ 


ابن الراوندي النکلم الشهور 


احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي » المصروف up‏ الراوندي في 
كتابا » كما alls‏ ابن خلكان » فمنها : كتاب فضيحة المعتزلة » وكتاب التاج» 
OLS,‏ الزمرد » وکتاب القصب , وغير ذلك ۰ 


وله محالس ومناظرات مع جماعة من علماء الکسلام » وقد انفرد 
بمذاهب ثقلها عنه المتكلمون في تاليفاتهم . وكان برمی , عند الجمهور ؛ 
بالزندقة والالحاد » ونسب اليه » بزعمهم الفاسد › القول بوجود النص 
الحلي على امامة علي ( ع ) » واختلاقه لا Jar‏ على ذلك من الروآبات . 

وعن ابن شهراشوب المازندراني . في كتابه « المعالم » » ان ابن 
الراوندي هذا مطعون عليه حدا . ولکنه ذكر السيد الاجل الرتضی في 
کتابه « الشافي في الامامة. ».انه انما عمل الکتب التي قد شنم بمساعليه 


“y 


مغابظة للمعتزلة ond‏ لهم عن استقصاء نقصانها » وكان بتبرا منها ظاهرا 
وينتحي من علمها وتصنیفها الى غيره . وله كتب سداد مثل : كتاب الامامة 
والعروس. هذا وعن الشيخ حسن بن علي الطبر سي» صاحب كتاب «الكامل 
البهائي » , انه قال في كتابه الموسوم ب « اسرار الائمة » في ذيل كلام له 

فان قیل هذه ( الاقاو بل ) التي تروونها انتم معشر الشيعة في علي واولاده 
مما افتراه ابن الراوندي » فالجواب : انه آورد آلشیخ منتجب ألدين أبو 
الفتوح في كتابه « نكت الفصول » ان ابن الراوندي كان بهودبا ثم اسلم 
منتصبا قائلا بامامة العباس بن عبد المطلب» فعلی هذا كيف بتصور أن شصر 
الامامية » ولو صدق هذا ء فالائمة الاربعة واضرابهم بهذه الاشياء اولسى 
بالافتراء » لان في ذلك نصرة اعتقاده وني ابن الراوندي مخالفة عقيدة . )١(‏ 
ee +‏ 


وعن ابن الجوزي ٠‏ انه قال : زنادقة الاسلام ثلائتة (۲) : ابن 


في « الوفيات » (CE)‏ أنه توفي سنة خمس واریعین ومائتين برحبة 
ag‏ ل ala‏ 
سبته الى راوند » بفتح الراء والواو وبينهما الف وسكون النون وبعدها 
دال مهملة » وهي قربة من قری قاسان بنواحي اصبهان . وهي غير قاشان 
التي بالشین الثلثه الحاورة لقم i‏ ا ۱ coi‏ 
الواقعه بعد هذه الترجمسة في الوفيات : والفاشاني e‏ بالفاء والشین 
المجمة نسبة الى فاشان , وهي قرية من قرى هراة e‏ وبقال لها باشان e‏ 
بالباء الوحدة » أيضا » ذکره السمعاني . وقد تقدم في الذي قبله ذكر 
قاسان وقاشان » وهي الاسماء الاربعة بقع بینها آلاشتباه e‏ وهي على هذه 
الصورة » ولا لیس بعد هذا . آنتهی 


)1( براجع بخصوص هذه الفقرة کتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص AY‏ > ۱۵2۱ > 
YN‏ .۰ 

)1( ف الاصل : 2G‏ 

(۲) براجع نص السبكي » من کتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص ۲۰۲ . 

0( انظر نص ابن خلکان » في كتابثا السابق ص ۱۱ د VAY‏ . 


VW 


وهو غريب في الفابة » كما لا بخفی . ثم gol‏ رياض العلماء « 
نسب )0( صاحب « الكامل » (1) اليه كتابا فى « ممحزأت الائمة » » وان 
منه : وظنى ان السيد المرتضى ؛ انضا » نص على تشيعه وحسن عقيدته 
في مطاوي « الشمافي » , أو غيره . 


e » فالاصل : « نسته‎ (o) 
. الطبرسي » النکود في النص » قبل‎ C) 


۵ ابن الر Stig‏ - ۵ 


)۲/۱۱( 6 


اسماعیل LAL‏ البفدادي , (ت ۱۹۰۱/۱۳۱۹ ) : 
- ایضاح الکنون في الذيل على کشف الظنون » 


نشرة اسطنبول ۱۳۹6 = ۱۹6۵/۱ - ۷ ۰ 


] ۱۹۹/۲ ] 


فض فضيحة المعتزلة  )١(‏ لأبي | لحسين آحمد بن بحيى بن اسحق 
اثراوندي المتوفي سنة Yio‏ خمس واربعين ومائتين . 


)1( في الاصل اللطبوع : « العئزله » . E‏ 


)/۱۷( 1€ 


اسماعيل LOL‏ البغدادي : 
- هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين > 
)1( 
| ۰۰/۱ [ 
الراوندي — احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي 4 ابو الحسين المتكلم 


(Y) 
] ۲۹/۲ [ 
الفارايي .۰.۰ [ له ] ... کتاب الرد على ابن الراوندي في ادب‎ 
... الحدل‎ 


(۱) کذا ( ! ) » وهو تحریف لقضیب آلذهب . الذي سيذكره فیما بمد » قارن کتابنا 
« تاريخ ابن الر بوندي اللحد ۷ » ص ۸۸ > ۲۱۵ 6 ۲۳۹ » وانظسر ص ۱۹۱ ۰ ۲۸۷ 
كلك ص ۱۱۷ . 

)۲( ( اللامع الفريد ) عنوان عجيب » فهو مركب من تحريف « الدامغ » مع( الفريد » 
و لاهما GLES‏ مستقلان . انظر العنوان محرها » في كتابشا الساسق » ص ۲۱۵ »> 
وقارن الصفحات ۲.۵ » ۲۱۷ » ۲۲۳ 2 ۲۳۱ ۰ ۲۳۹ ( د الام ) . والصفصات 
١ ۱۱: ۲ ۸‏ ۲۱۷ ( = الفريد ) . وقد ورد على ( الفرنسد ) 6 قادن 
الصفحات e ۱۱۲ » AA‏ ۲۱۵ 6 ۲۳۰ . 


wW 


(0/1۸) 6 


محفوظ , الشبخ عاي ( من رجال القرن الرابع عشر ) : 
— الابداع في مضار CMO‏ , 

ط ] > القاهرة ( بلا تاريخ ) » 

ص ۲۲۲ ۰ 


ومن البدع أن من رزقه الله عقلا وعلما بعتقد اذا راس من افاض الله 
عليه JUI‏ والجهل وضعف العقل e‏ انه احق منه بافاضة JUU‏ . فيقول في 
نفسه : كيف منعني قوت بومي . وأنا العاقل الفاضل » وافاض على هذا 
نعیم الدنیا » وهو الجاهل الغافل - حتی بكاد بری ذلك LB‏ ¢ وهذا العنی 
اعتراض على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق . ومن ذلك قول ابسن 
الراوندي الملحد : 


كم عاقل عاقل ضاقت معيشته 

وحاهل جامل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهنام حائرة 

وصيكر العالم النحربر زندشا 


is 


SSI 


 &‏ هه 
Sahag‏ 
5-41 الأول 


» الارقام داخل القو سين تشر | ی 
تسلسل نصوص الكتاب مضافا اليها 
سلسل الر اجع الحدثة « . 


(1/14) 


البرقوقي , عبد الرحمن : 


ضبط وشرح « التلخيص » [ للقزوبني ] » 
القاهرة ۱۹۰6/۱۲۲۲ ۰ ص ۷۱ تعليق [ - ط . المكتبة التجارسة 
الکبری › بلا تاريخ » ص ٩۱‏ تعليق ] . 


[ في التعليق على بيتي ابن الريوندي | 


۰ فيو ضع المظهر موضع المضمر ( كقوله : كم عاقل ؛ اللخ ) . 
فقوله في اول البيت الثاني هذا اشارة الى حكم سایق غر محسوس e‏ وهو 
کون العاقل محروما والجاهل مرزوقاء فكان القياس فيه الاضمار بأن قال 
هما مثلا . فعدل الى اسم الاشارة JUS‏ العنابة بتمييزه ليري السامعين ان 
هذا الشيء المتميز هو الذي له الحكم العجيب . وهو جعل (الاوهام 
حاثرة ) و ( العالم النحرير زندشا) > فالحكم البدیع هو الذي أسند للمسند 
اليه die pall‏ باسم الاشارة . 


والبيتان لاحمد بن بحيى بن اسحق الراوندي . و (عاقل )الثاني 
صفة لعاقل الاول » بمعنى كامل العقل متناه فيه ¢ و ( آعیت مذاهبه): 
اعجزته وصعبت عليه طرق معايشه (!) . و (النحربر ) : الحاذق الماهر 
المتقن . كانه بنحر العلم نحرا 6 و ( الزندیق ) : الذي لا يؤمن بالربوبية ولا 
باليوم الآخر . وکلام ابن الراوندي » هذا » احدى حماقاته » وهو بالجهال 


۷۱ 


)۲/۲۰( 


كيلاني » کامل : 


- رسالة الففران للشاعر الفیاسوف آبي العلاء المعر ي › 
القاهرة ۱۹۲۴۳/۱۳۲ ۰ 


| ص ٥٦‏ » تعلیق ۲ ] 


اسمه احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي ۽ کنیته ابو الحسين » وهو 
نسب آلی‌راوند احدى ٤ Dale‏ اتاق ن SAN‏ هة 
۵ ه . ols‏ انوه Lose‏ فأسلم »> فكان اليهود شولون للمسلمين ٠‏ 
« ليفسدن عليكم هذا كتابكم » كما افسد ابوه التوراة علينا » . | ق 
تعليق ] وكان من متكلمي المعتزلة » وانفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في 
کتبهم » قالوا : « ولم نکن في زمانه احذق منه بالكلام » ولا أعرف بدقيقه 
وجلیله » (۱) » وکان بلازم Jot‏ الالحاد » Vals‏ عوتب في ذلك » ادعى انسه 
:ربد معر فة مذاهبهم » ثم صار بعد ملحدا زندشا . 


قبمه عنده , فقد كان مسلما (Y)‏ 6 ولکن ذلك لم dane‏ أن AS Wanna‏ 
البصی ò‏ للیهود ردا على الاسلام » نظير اربعمائة در هم دفعوها له » فلم 


)1( يشار هنا الی « مماهد التنصيص » ۷۱/۱ 6 ورسالة آبن القارح » نشرة .حائشة 
صد الرحمن »> ط ‏ + TA- yP‏ تعلیق ۲ » . 


Ibn ar-Riwandi, chi wx براجع للتفصيلات‎ (1) 


YY 


بض JU‏ رام نقضه » فلما أعطوه مائة درهم اخرى عدل عن ذلك . وكان 
es‏ 1 > فلم بمنعه ذلك من أن يؤلف كتابه الذي سماه فضيحة 
العتزلة . وقد ألف كتا اخری متناقضة .ولکن آکثرها كان الحادبا شدید 
الحراة ‏ وقد نيفت کته على الائه > > ذكر ابن آلقارح اهمها واشنعها » في 
رسالته (۲) . وکان له ذوق خاص في تسمية کتبه » فقد اطلق اسم 
الزمردة على OLS‏ الذي دلل فيه على فساد الرسالة والرسل ¢ وازدری 
فيه باللبوات > leg‏ هذه التسمية ob‏ من خاصية الزمرد : ان الحية اذا 
نظرت اليه ذابت وسالت عیناها » كما بحدث لاخصامه ()) حين شروژون 
کتابه » ومن زعمه فيه قوله : « آنا نجد في کلام أكثم بن صيفي شيا أحسن 
من ( انا أعطيناك الکوثر ) » وان الانبياء کانوا يستعيدون الناس بالطلاسم e‏ 


الخ € )0( 1 


وقد ذكر في كتبه الاخرى (1) آراء لا تقل عن هذه جراة وشناعة» 
على الانبياء والدين » فقد طعن على النبي (ص) في كتابه الفريد . وطعن على 
القرآن ¢ وعاب نظمه في كتابه الدامغ » ومما ورد فيه قوله : « ان الله 
| ص 8ه » تعليق  ]‏ سبحانه وتعالی - لیس عنده من الدواء الا القتل : 
فعل العدو الحنق الغضوب » فما حاجته الى كتاب ورسول (V)‏ ۰.۰۰ وقال 
في وصف الجنة ( فيها انهار من لبن لم pin‏ طعمه ) وهو الحليب > ولا AL‏ 
يشتهيه الا الجائع » وذكر العسل e‏ ولا يطلب صرفا, والزنجبيل » وليس 
من لذيذ الاشربة » والسندس يفترش ولا بلبس 6 وكذلك الاستبرق e‏ 
وهو اللي من etal‏ :نوين تال آنه ق الجنة تلبس هميلا ارام 
وشرب الحليب والزنجبیل » صار كعروس الاكراد والنبط © (A)‏ . 


» ۱۹۷۵ براجع نص ابن القارح في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » بيروت‎ (O 
. ۱۱۷ - ۱۱۱ ص‎ 

() كذا في الاصل . 

)0( للتفصيلات » ينظر بحث الاستاذ كراوس اللحق بهذا الكتاب . 

«) في الاصل : الاخري . 

M‏ براجع نص ابن الجوزي في النتظم من كتابنسا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » ص 
.104 . 

. 1587 يراجع كتابنا السابق » ص‎ (A) 


نف 


وسيمر بك طرف من اخباره في فصل آخر من هذا الكتاب )4( » وفي 
رسالة أبن القارح » فل فلتکتف بهذا القدر » على ابجاز الآن ۰ 


)4( تراجع ص VE‏ من کناب رسالة الففران » نشرة كيلاني » في التعليق على ( استعط ) 
« اي أدخل السموط في انفك لتفيق » والسموط هو ما يدخل الانف من مسحوق 
دقيق التبغ . ولابن الراوندي في هذا العنی » بيتان آخران اقل شناعة من هذين 
البیتن 6 وهما : 


كم عاقسل عاقل cust‏ ملاهسه وجاهل جاهل تلقاه مرزوفا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصم العالسم التحریر زنديقا » 


aot p‏ للتفصيلات بحثنا النشور ف هد االکتاب في « الشعر المنسوب الى ابسن 
الريوندى » » فلاحظ » بعد 6 ص ۲۱۱ - ۲۵۱ 6 وبوجه خاص ص ۲۲۲ . 


۷ 


)؟/؟١(‎ 


یر لك ¢ الاستاذ oud‏ سس ۰ e‏ 
مقدمة OLS‏ الانتصار للخیاط » 
القاهرة ۱۹۲۵ ۰ 


| ص ۲۲ | 
موضوع CASI‏ وسبب تالیفه وترجمة ابن الروندي 


لقد كانت المعتزلة في اوج عزهم في اول دولة بني عباس لا سیما في 
خلافة المامون والعتصم والوائق » فان هژلاء استخدموهم ودعوهم الى 
مجالسهم واکرموهم و فضلوهم على سائر العلماء e‏ وکان [ ص ۲۳ ] لاحدهم 
مکان راسخ عندهم وتأثر مستمر علیهم وهو احمد بن ابي داود القاضي ثم 
الوزیر GH!‏ زاد على dole‏ بالکلام dole‏ بالادب والبلاغة والهارة السياسية e‏ 
فصارت العتزلة الفر قة الفائزة في ذلك الزمان واخذوا نستعلون على 
خضومهم ويستولون مه حتن gl‏ وغالوا .واطلقوا من منعنة غلماء اهل 
انحدیث ما اطلقوا . ولكن هذا مع كونه الغاية القصوى التي انتهت اليها 
رباستهم فهو ف الحقيقة ابتداء انحدارهم واضمحلال أمرهم » اذ لا فيض الا 
وبعده غيض ولا تجاوز للحدود الا ووراءه التقهقر . فلما توفي الواثق الذي 
سعى في تفضيلهم كل السعي واستولى على عرشه المتوكل الذي لم بنظر 
اليهم بعين الرضا والعنابة كر خصومهم بعد فرهم وطعنوهم من كل جهة 
وحملوا عليهم من كل باب فصب على رووسهم بفض الطر فين اهل الشنسة 


Yo 


والحديث واعل الرفض » فلم ببق لهم الا الذب عن انفسهم والدفاع عن 
عرضهم . وبظهر ان مثل هذه التجارب مما دعا عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم واعيانهم آلى وضع كتابه الذي سماه « فضيلة المعترلة » فسان 
الفرض الذي رمی اله الجاحظ بتالیفه لم یکن الثناء علی العتزلة وعد 
فضائلها فقط بل قصد Lat‏ الى oJ)‏ على الرافضة والطعن فیهم ووصف 
فضائحهم كما هو بين من جدول آبواب OLS‏ الذي نقله الخیاط في كتاب 
الانتصار [ص )١.5 - ۱۰۲ Ge) [VE‏ في ضمن کلام ابن الروندي‌وکما بلوحمن 
القطع الباقية منه لفظا او معنی الواردة في الناقشة بين الخیاط وابسن 
الروندي . وکان الطعن في الرافضة من اهم ما کلفت العتزلة نفسها به منذ 
ابتداء آمرها » لکنها كانت في ذلك الزمان في غابة الحاجة الى تجدید هذه 
المار كة لاعلاء کلمتها واظهار حقها . فلا عجب ان رابنا رئیسهم بلتفت الى 
مثل هذا الشروع ولم بقع منه بلا قصد . وکان آلجاحظ Whe‏ كبيرا و کاتسا 
ليغا مليحا Lol‏ » فلا بد وان کون OLS‏ هذا توجهت اليه ابصار الخاصة 
والعامة وصار له بلا شك نفوذ وتأثر في الرأي العام . فكان من المحتم ظهور 
ودود al‏ من Cas Jags:‏ وقد gab‏ حوات: للق Ving,‏ الزات ده 
OLS‏ « فضيحة العتزلة » لاحمد بن بحیی الروندي الذي كان قد اندسب 
الى المعتزلة وتعرف بمذاهبهم ثم انتقل الى الرافضة وصار من انصارهم . 


OLS‏ فضيحة العتزلة » هذا لم بعرف منه فیسا قبل الا أسمه 
وبعض حمله وعباراته » اما الآن فقد ظهر وتحلی . ذلك أن كتاب الانتصار 
الذی بين بدينا انما ألفه DUAN‏ لمجرد الرد عليه فأجاب عن كل فصل فصل 
منه مدمجا نصه او ما بفید معناه في كلامه » فابقی منه قطعا طويلة تكفينا 
للاطلاع عليه والبحث فيه . وتبین [ ص Yo‏ ] عند ذلك ان كتاب « فضيحة 
الممتزلة» مخصوص للرد على الجاحظ , ويشهد بذلك نف ساسم الكتاب الذي 
فيه من الابماء الى OLS‏ الجاحظ ما لا بخفى» ويشهد بذلك Lat‏ قاله ابن 
الروندي في ( ص ۱.۳ ) من هذا الكتاب فراجعه . وهو من اشد ما حمل 
به على المعتزلة وابقاه آثرا في راي المتأخرين فيهم حتى بومنا هذا » ذلك مع 
خفة روح مؤلفه وعدم ثباته وتقلبه من مذهب الى مذهب والحاده وطعضه 
في اركان الاسلام . 


ومؤلف كتاب الفضيحة هو ابو الحسين احمد بن بحیی بن اسحاق 
الروندي » قال عبد الرحيم العباسي عنه في كتاب معاهد آلتنصیص VVN)‏ 


۷۹ 


من iab‏ بولاق سنة ]۱۲۷ ه ) : انه « من اهل مرو الروذ » ورأوند بفتح 
الراء والواو وبينهما الف وسكون النون وبعدها دال مهمله + قرية من ری 
قاسان بالسین آلهملة بنواحي اصبهان. وهي غر قاشان التي بالمعجمة 
الجاورة لقم . سکن الذکور بغداد و کان من متكلمي العتزلة ثم فارقهم 
و صار ملحدا زنديقا » وهذا ملخص ما تجده في کتاب وفیات الاعیان لابن 
خلکان ( ۱ : ۳۸ - ۲۹ من iab‏ بولاق سنة ۱۲۷۵ ه ) . اقول : ورد في 
الکتب القديمة « الراوندي » و « الروندي » والثاني متقلب وهو ما 
ستعمل في هذا الكتاب و کتاب الفرق بين الفرق فحققته . 


| ص ۲۱ [ 
« محاسن خراسان » للبلخي وهو ابو القاسم البلخي الکعبي تلمیذ الخي'ط 
اعدم ذكره وهذا نصها ( YA E: ١‏ ۷۷ من كتاب معاهد التنصيص ) : 
دالكلام ولا el‏ ف بدقیقه وحليله » وکان 3 اول أمره حسدن ألسيرة حمید 
ومن بطیق مزکی عند صبوته ومن بقوم لستور اذا خلما 


بأنه أنما صار اليه حمية وائفه من حفاء اصجابه له وتنحيتهم اناه من 
مجالسهم . واکثر کتبه الکفربات الفها لابي عیسی اليهودي الاهوازي وقي 
منزله هلك . 


ومما الفه من کتبه اللعونة : کتاب « التاج » بحتج فيه لقدم العالم» 
و کتاب « الزمرذة » ( کذا ) بحتج فيه على الرسل ویبرهن على ابطال 
الر JL‏ , و کتاب « الفرند (۱) » في الطعن على النبي صلی الله عليه 
[ ص ۲۷ ] وسلم » وکتاب « اللواؤة » في تناهي الحرکات , وقد نقض هو 
اكثرها وغيرها : ولابي علي الجبائي وغیره ردود عليه كثيرة ۲ 


(۱) في الاصل : الفريف . 


فمما تاله في كتاب الزمرذه أنه Lal‏ سماه بالزمرذة لان من خاصي.ة 
الزمرذ ان الحيات آذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها. فكذلك هذا 
الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب . ling‏ الكتاب شتمل على ابطال الشربعة 
الشريفة والازدراء على النبوات المنيفة . 


فمما قاله فيه لعنه الله وابعده : انا نجد في كلام اكثم بن صيفي شینا 
احسن من ( انا اعطیناك الكوثر ) › وان الانسياء كانوا ستعبدون (؟) الناس 
بالطلاسم . وقال ol:‏ قوله ( بعني ثبينا عليه الصلاه والسلام ) لعمار 
رضي الله عنه : « تقتلك الفئة الباغية » كل المنجمين ogai‏ مشل هذا . 
ولقد کذب لعنه الله واخزاه وجعل النار مستقره ومثواه e‏ فان النجم ان 
لم سال الانسان عن اسمه واسم أمه وبعرف طالعه لا قدز أن يتكلم على 
احواله ولا بخبره بشيء من متجدداته وخطوه اکثر من صوابه . وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالفیبات من غير أن يعرف طالعا او يسأل 
[ ص ۲۸ ] عن اسم او نسب e‏ ولم بعهد عنه غير مسا ذكر صلى الله عليه 
وسلم » فيان الفرق . 


JU,‏ في كتاب الدامغ : ان الخالق سبحانه وتعالى ليس عنده من 
الدواء ألا القتل » فعل العدو الحنق الغضوب , فما حاحته الى كتاب 
ورسول ؟ قال : ویزعم آنه بعلم الغيب فيقول : ( ما تسقط من ورقة الا 
بعلمها ) ثم يقول : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ) وقال في 
وصف الجنة : ( قیها انهار من لبن لم بتغير طعمه ) وهو الجليب ولا كاد 
بشتهيه الا الجائع . وذكر العسل , ولا يطلب صرفاء والزنجبيل e‏ و لیس 
من لذيذ الاشربة » والسندس » بفترش ولا بلبس › وكذلك الاستبرق » 
وهو الغليظ من الديباج ٠‏ ومن تخايل انه في الجنة بلیس هذا الغليفل 
Opt,‏ الحليب والزنجبيل صار کمروس الاكراد والشط . ولعمري لقد 
آعمی الله بصره وبصيرته عن قوله تعالی ٠‏ ( وفیها ما تشتهي الانفس وتلل 
الاعين ) وعن قوله عز وجل ( ولحم طبر مما بشتهون ) ومع ذلك ففیها اللبن 
والعسل ولیس هو كلبن الدنيا ولا عسلها » وغليظ الحرير بريد به الصفیق 
اللتحم النسج وهو آفخر ما لس . 


(؟) كفا في الاصل الطوع واظن الصحیح « یشمبتون » وهو يطابق ما نقله DLAN‏ عن 
كناب الزمرذ في کتابنا هذا ( ص ۲ ب ۳ ) [ = [LA‏ . 


۷۸ 


ولو ذهبت أورد ما ذكره هذا آللعون وتفوه به من الكفر والزندقة 
والااحاد لطال الامر » والاشتغال بغيره اولی . والله تعالی [ ص ۲٩‏ ] منزه 
la‏ عما بقول الکافرون واللحدون علوا كبيرا ؛ و کذلك ALS‏ ورسوله 
صلی الله عليه وسلم . ۱ ه حكابة البلخي نقلا عن معاهد التنصيص . 


ثم وردت نبذة اخرى من حكاية البلخي في قطعة من كتاب الفهرست 
مطبوعة في الجزء آلرآبع من re‏ ا pn‏ 
( ۷ ۸16 ۷۷ ) التي لا ترال تظهر في ( فينا) وترى ترجمة ابن الروندي 
في( ص ۲۲۳۳ ) منه وبرد في کاب الفهرست بعض ما ورد في Atlas‏ 
التنصيص و آختصر صاحب الفهر ست في بعض وزاد بعض اشياء لا توجد 
في معاهد التنصیص » فالظاهر ان کل واحدة من الروابتين مختصرة من 
مصدر واحد . ومما زاد صاحب الفهر ست بعض اخبار عن کتبه فساذگرها 
فیما بعد » ویصرح ob‏ كنية البلخي النقول عنه الروابة هي ابو القاسم ‏ 
فهذا دليل قاطع على ان البلخي هو ابو القاسم الكعبي تلمیذ الخیاط . 


و قال ابن الرتضی في کتابه الذکور ( ص ۵۲ ) ما نصه : 

وکان ابن آلراوندي الخذول من اهل همذه الطبقة ( اي الثامنة ) , 
ثم جرى منه ما جرى وانسلخ عن الدين واظهر الالحاد والزندقة وطردته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في مخالفة الاسلام » وصنف [ ص ۳۰ ] كتاب 
« التاج » في الرد على الموحدين » و [ كتاب ] « عبث الحكمة » (Y)‏ في تقويرة 
القول بالائنین » و« الدامغ » في آلرد على القرآن » و « الثر ند (؟) » ې الرد 
على الانبیاء » وكتاب الطبائع» والزمرذ» والامامة» فنقض اکثرها الشیخ ابو 
عاي [ الجباأي ] والخیاط والزيري > ونقض yl‏ هاشم کتاب الفرند (8) . 
وصلف [ ابن الروندي ] كتابا سماه « فضائح العتزلة » فنقضه أبو الحسين 
[ الخياط ] ويسمى النقض « الانتصار )0( » . قال القاضي : ويقال : انه 
تاب في خر عمره 5 قال الحاكم > لكني رات عن ابي الحسین انکار ذلك .. 


)1( في الاصل الطوع ع ۰ « بعت » والصحيح ما ورد في کتاب الفهرست ( ص ۱۷۷ تحت 
ترجمة ابي سهل النوبختي ) وسابحث عنه . 0 

. aa A: في الاضل‎ 0 

(0) وهو کتابنا هذا [ = كناب الانتصار ] . 


۷۹ 


وكنية ابن JI‏ وندي ابو الحسين وأسمه. [حمد لن ٠ om‏ 


واختلفوا في سبب الحاده , فقيل : فاقة لحقته e‏ وقيل : تمنى 
رياسة ما نالها » فأرتد والحد . فكان بصنع هذه الكتب للالحاد و صنف 
لليهود والنصارى Vath,‏ واهل التعطيل . قيل : وصنف « الامامة » 
للرافضة واخذ منهم ثلاثين دينارا . ولا ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 
امره واستعانوا بالسلطان على قتله فهرب [ص ۳۱] ولجا الىيهودي SNE‏ فةء 
فقيل : مات في بيته . اه حكابة أبن آار تضی . 


Ul,‏ « القاضي » آلذي حكى عنه توبة أبن ااروندي فهو عبد الجبار 
المعتزلي المشهور » وذكر توبته الكعبي Lad‏ فالبين آن عبد الجبار Jë‏ 
شيئًا من ترجمة ابن الروندي عن الكعبي . واما ما نقله ابن الرتضی عن 
الحاكم عن الخياط من عدم توبته فهو مطابق U‏ دفهم من OLS‏ الانتصار 
(راجع ص (AA‏ . واما ما جرى بينه وبين المعتزلة فان حكابة ابن المرتضى 
اقرب ما کون آلی ما نجده في OLS‏ الانتصار » راجع مثلا ( ص ۱۰۲ ) حيث 
قال : « فكانت هي [ اي المعتزلة ] آشد الناس عليه حتى لقد هجره اكثرها 
فبقي طربدا وحيدا فحمله الغيظ الذي دخله على ان مال الى اإرافضة اذ 
نم بجد فرقة من فرق آلامة تقبله » فوضع لهم كتابه في الامامة وتقرب 
اليهم بالكذب على العتزلة » . وكثر ذكر مناسباته للمعترلة فى كتاب 
الانتصار كما سترى عند مراجعة الفهرس تحت اسم « ابن الروندي » . 
واما ST‏ امره فهي مسالة مشكلة نجل البحث عنها : والآن سأورد بعض 
اخبار اخرى عن كتبه وحالاته . 


قال ابن خلكان في وفيات الاعيان : « ابو الحسين احمد بن بحيى بن 
اسحاق الروندي العالم الشهور . له مقالة في ple‏ الكلام [ ص ۲۲ ] وكان من 
الفضلاء في عصره وله من الكتب المصنفة نحو من مائةواربعة عشر كتاباء منهاء 
OLS‏ فضيحة العتزلة ‏ وکتاب التاج » وکتاب الزمرذ » وکاب القصب 
١‏ كذا ) وغير ذلك » وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الکلام . وقد 
انفرد بمذاهب نقلها آهل الکلام عنه في كتبه 6 ۰ 

فهذه کتبه التي عندنا بها معر فة الآن , ونبتدیء بالکتب التي صنفها 
في زمان صحبته للمعتزلة . أو كما قال البلخي في قطعة آلفهرست : « التي 
من کتب صلاحه » ۰ 


A. 


١ (‏ ) كتاب الاسماء والاحکام » ذكره البلخي في القطعة . 
OLS ) ۲ (‏ الابتداء والاعادة » ذکره البلخي في القطعة . 


WLS ) ۲ (‏ > خلق القرآن » ذکره البلخي في القطمة وورد ذکره في 

OLS ) ٤ (‏ المقاء والفناء » ذکره البلخي في القطعة . 

OLS ) ۵ (‏ لا شيء الا موجود » ذکره البلخي في القطمة . 

٩ (‏ ) کتاب الطبائع , وهو مذکور في کتاب الانتصار وعند أبن الرتضی 
وهو.علی و فق مذهب معمر (راجع ص OF‏ من کتابنا ) فیظهر أنه الفه وهو 
معتزلي . 

| ص ۲۳ ] 

( ۷ ) کتاب الاؤاؤة في تناهي الحرکات » ذکسره البلخي في doles‏ 
الحر کات مناقش فیها کثیرا في محالس العتزلة وکان ابو الهذيل العلاف هو 

ثم حری بینه وبين العتزلة ما حری » وبعد فراقه لهم الف الکتب 
الآتية ٠‏ 
وهو OLS!‏ الذي تقرب به الى الرافضة بعد الفر اق وذکره البلخي في 
القطعة وعده من « کتب صلاحه » وبنقص من کلامه شيء هنا فلا ندري ماذا 

)4( کتاب فضيحة العتزلة الذي رد عليه الخیاط في كتاب الانتصار» 
وهو مذکور عند ابن الرتضی وابن خلکان ویذکر ایضا في کشف الظنون 
(5 ۰ 67 من طبعة ليسبيك ) وسمی هنالك D‏ فضائح العتزلة » ۰ 

٠١ (‏ ) كتاب القضیب » قال البلخي في الم لقطعة : « کت اب آلقضیب 
الذهب وهو الذي بشت فيه ان علم الله تعالى بالاشياء محدث aly‏ كان غير 
عالم حتى خلق لنفسه علما e‏ تعالى الله وحلت [ ص ۲۲ ] عليته. ونقضه عليه 
ابو الحسين الخياط أبضا » . والقول المذكور ماخوذ من مذهب هشام بن 


” ابن الريوندي ل‎ AN 


الحكم » ) . ويذكر هذا الكتاب في کشف الظنون Lal‏ )0 ۰ ۱۳۷ )»2 وذكره 
ابن خلكان وسميه « كتاب القصب » . 


)١١(‏ كتاب التاج » ورد ذكره في كتابنا ويشار الى بعض ما تضمنه 
( راجم الفهرس ) » وذكره أيضا البلخي في معاهد التنصيص وابن المرتضى 
وابن خلكان وصاحب کشف الظنون )50 .5 ) » ونقضه pl‏ سهل النو بختي 
بكتاب السبك ( راجع OLS‏ الفهر ست ص ۱۷۷ ) . 


OLS ) ۱۲ (‏ التعدبل والتحوير » قال فيه : آن من أمرض عبيده 
وأسقمهم فليس بحكيم فيما فعل بهم , وآنه ليس بحكيم من آمر بطاعته من 
بعلم انه لا بطيعه » وآن من خلد من AS‏ به وعصاه في النار طول الابد سفيه 
غر حكيم وغير ذلك كما ترى ف كتابنا ( ص ۲ ) . ولا شك في ان دا 
الكتاب هو المراد OLS‏ « عبث الحكمة » له الذي رد عليه انو سمل 
النوبختي ( كتاب الفهرست ص ۱۷۷ ) اذ هذا الاسم لعمري مطاسسق 
موضوعه . وذكر البلخي في القطعة LES‏ سمیه « نعت الحكمة صفسة 
القدم تعالى وجل اسمه [ص ه"] في تكليف خلقه أمره ونهيه» واعتر ف ناشر 
القطعة بان هذا الكتاب هو الكتاب المذكور في الفهرست ( ص ۱۷۷ ) بعینه . 
وبخطىء من سماه « عبث الحكمة » UT,‏ على خلاف ذلك » ولا اشك في ان 
الوارد في القطعة خطا صوابه : « كتاب عبث آلحكمة سفه [ فيه ] القديم 
تعالى وجل اسمه في GIS‏ خلقه امره ونهيه » . واذا كان كذلك فالكتاب 
مذکور عند ابن المرتضى أيضا واسمه محرف كما تقدم . قال البلخي في 
القطعة : نقضه عليه الخياط . 


( ۱۳ ) كتاب الزمرذ » وهو مذكور في کتابنا مع آشاره Jl‏ مو ضوعه 
معاهد التنصيص . وقال في القطعة : نقضه على نفسه ونقضه الخیاط . 


OLS ) ۱۲ (‏ الفرند (1) وهو مذکور عند البلخي وابن الرتضی وابن 


خلكان » وهو § الطعن على النبي صلی الله عليه وسلم . ورد عليه انو 
هاشم كما قال ابن المرتضى » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخياط . 


CO‏ يسمى في آلکتب الطبوعة كلها « الفريد » وصححه ناشر قطعة الفهرست والتصحيح 
جميل › والفرند هو وشي السيف او السيف نفسه . 


AY 


[ ص ۳۷۱ ].. 

٠١ (‏ ) کتاب الدامغ في الرد على القرآن » ذکره البلخي وابن المرتضى 
ونقل منه البلخي » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخیاط وابو علي 
الجبائي ونقضه هو على نفسه . pica Re a‏ الکتاب 
لليهود لما ath‏ السلطان فهرب اليهم © ثم مات بعد ذلك بقليل » وساورد 
النص فيما بعد . 

( 1 ) كتاب البصيرة » ذكره ابو العباس الطبري كما سياتي وقال ٠‏ 
انه صنفه لليهود ردا على الاسلام . 

( ۱۷ ) کتاب في التوحید , ذکره الخیاط في کتابنا ( ص ۱۳ ) وقال : 
انه الفه متحملا به عند اهل الاسلام لا خاف على نفسه ووضع الرصد في 
طلبه. 

( ۱۸ ) كتاب الزبنة » وهو مذكور في كشف الظنون (ه ۰ )٩۲‏ . 

OLS ) 14 (‏ احتهاد الراي » نقضه ابو سمل النوبختي ( کتاب 
الفهر ست ص ۱۷۷ ) ۰ 

ورد على ابن الروندي الامام الاشعري Lat‏ بکتاب باکر في GAS‏ 
الظنون ( ۲ ۰ ۲۵۲ ) . 


ثم نورد بعض آخبار عن عمره وأخلاقه وامواله ë‏ 


[ ص ۲۷ ] 

قال القاضي ابو علي التنوخي ٠‏ كان ابو الحسن بن الر وندي بلازم 
اهل الالحاد » فاذا عوتب في ذلك قال ۰ « انما اريد of‏ اعرف مذأهبهم » . 
ثم انه كاشف وناظر . ويقال : أن oll‏ كان يهوديا فاسلم » وكان بمض 
اليهود بقول لبعض آلسلمین : ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما افسد ابوه 
التوراة علينا ! » وال : ان أبا الحسین قال لليهود : قولوا : « ان موسى 
قال : لا نبي بعدى ! » | ه . نقلا عن معاهد التنصيص . 

وذكر ابو العباس الطبري ان ابن الروندي كان لا ستقر على مذهب 

لا بثبت على حال حتى انه صنف لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام 

لاربعمائة درهم آخذها فيما بلغني من بهود سامرا »› فلما قبض آلال رام 
نقضه حتى أعطوه UL‏ درهم آخرى فأمسك عن النقض اه . نقلا عن 
معاهد التنصيص . 


AY 


واجتمع ابن الروندي هو gly‏ علي الجبائي bey‏ على جسر بغداد فقال 
له : « LIL‏ علي » الا تسمع Lt‏ من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ » فقال 
له : « انا اعلم. بمخازي علومك وعلوم Jal‏ دهرك ولكن احاکمك الى نفسك. » 
Je‏ تجد في معارضتك له عذوية وهشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما كنظمه. 
وحلاوة كحلاته ؟ » قال.: [ ص ۲۸ ] « لا والله ! » قال : « قد كفيتني » 
فانصر ف حيث شئت ! » 1ه . نقلا عن معاهد التنصيص . 


ومن شعره ۰ 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وترأهرقافي بد الاوغاد 


ومنه » وقيل ۰ آنشده pal‏ ۵ 


وننتقل oT‏ الى Cow‏ آخر وهو البحث عن آخر امره mols‏ موته 
وهي مسالة ملتبسة مشتبكة غامضة آذ اختلف الخبرون فیها اختلافا 
بعیدا . فسنسرد ما ورد فيها خبرا خبرا حتی بمکننا الاطلاع علیها c‏ 
وعسى أن نصل الى الصواب أو BIL‏ الى ظن بالصواب . 


قال السعودي في مروج اللاهب ( ۷ : ۲۳۷ ) بعد ذکر موت ابي عيسى 
الوراف وكان ذلك في سنة ۲۷ ه : « وکانت وفاة ابي الحسین احمد سن 
بحیی بن اسحاق الروندي برحبة مالك بن [ ص ۲۹ ] طوق › وقيل, 
ببقداد , سنة ۲۵ ه . وله نحو من اربعين سئة.» وله من الکتب المصنفة 
UL‏ كتاب واربعة عشر LLS‏ » نقل هذا أبن خلکان Lal‏ . 


اعلم » رحمه الله تعالی ‏ . 
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وعلى هذا کان ابن الروندي معاص | ابي عیسبی الوراق ومات بمده 
ال و et‏ اا جعي فق عاد تیه عن ابي علي 
الحبائي lda, c‏ نصه > 

« ذكر ابو علي الجبائي ان السلطان طلب ابن الروندي Ly‏ عيسى 
الوراق » قاما او عیسی فحس حتی مات › واما این الر وندي فهرب الى 
ابن لاوى اليهودي ووضع له كتاب الدامغ في الطعن على النبي صلى a‏ 
عليه وسلم وعلى القرآن الكريم » ثم لم يلبث الا ایاما بسيرة حتى مرض 
ومات » . 

ويؤيد ذلك ما ورد في doles‏ التنصيص عن طربق آخر وهو : 

« وذکر ابو الو فاء بن عقيل ان بعض السلاطين adb‏ وانه هلك وله 
ست وثلاثون سنة مع ما انتهی اليه من آلخازي » . والاخبار كلها تدل على 
ان ولادته كانت فيما بين ۲.۰۵ الى ۲۱۵ ه » فکان [ ص .5 ] موته على قول 
ابن عقيل في وسط القرن الثالث آي في الزمن الذي مات فيه آبو عیسی 
الوراق . 


ثم جاء في معاهد التنصیص خبر آخر بخالف الذي تقدم كل الخلاف: 
هلك سنة ۲۹۸ هھ € . 


ثم قيل مره بعد اخرى. ف کشف الظنون عند ذكر این الروندي : انه 
مات سنة ۲۰۱ ه ( ] 5555 و ۵ ۰ ۰ و ٩۲‏ و ۱۳۷ ) ۰ 


فعندنا الآن قولان : احدهما انه مات حول ۲۵۰ ه , والثاني انه 
مات حوالي ۰ ها . وبيئهما بون شاسع لاحسر عليه للعبور »> واختلاف 
واسع لا قطع.معه . فترجع السالة الى البحث عن الاخبار والسعي في 
الحصول على الاشارة من كتاب الانتصار e‏ ووجدت عند ذلك ما يرجح 
القول الثاني وهو قول ابن النجار وآخرين . وها هو : 

1 )انتصح ان ابن الرويدي اجتمع مع ابي على الجبائي فلا تند 
.وان نقطع ple il‏ في النصف الاخیر من القرن الرابع 6 وستحيل آنه قد 
.ات جول سنة Yo.‏ » آذ الجبائي توفي سنة ۳ sY,‏ . 


Ao 


( ۲ ) عده ابن المرتضى من الطبقة الثامنة وهي طبقة الجبائي 
والخياط والكعبي . 

] 5١ ص‎ [ 

( ۳ ) ثبت من كتاب الانتصار ان ابن الروندي ذكر أبا زفر وابا مجالد 
في کتابه « فضيحة العتزلة » ونقض کلامهما ( راصع ص VW‏ و ص ۱۰۲ — 
gly ») ۴‏ زفر وابو مجالد من الطبقة الثامنة ايضا ء ASS‏ بمکن ذلك 
لو مات ابن الروندي حول سنة ۲۵۰ ه اي قبسل الجاحظ بقليل . أي في 
زمان اهل آلطبقة السابعة f‏ 


وعلی فرض صحة القول الثاني فتبقی علینا مشکلات لا سبیل الى 
حلها وساذکر‌ها > 

( ۱ ) كيف yo‏ ان کون السمودي قد اخطأ هذا الخطأ الظاهر وقد 
كان هو نفسه من الشيعة وعاش في النصف الاول من القرن الرابع ؟ 

( ۲ ) کیب بمکن ان یکون أبن الروندي قد pole‏ الحبائي واجتمع معه 
ومع ذلك فقد اخبر عنه الجبائي انه مات بعد موت ابي عیسی الوراق 
بقلیل ؟ فان صح ما حکی به في موته بطلت حكاية اجتماعه معه » وان صح 
اجتماعه معه بطلت حکانته عن موته . ثم أن بطلت حكايته عن موته فاما أن 
یکون الخبر مصنوعا عن الجبائي لم يخبر به قط › واما ان یکون الجبائي 
La‏ . فان كان آلاول فالامر ظاهر » ومع ذلك فاتفاقه مع خبر مرخ قدم 
مثل السعودي [ ص OT‏ ] مدهش . وان كان الثاني فکیف کذب مثل هذا 
الكذب الذي هو غير معقول ؟ اذ لو فرضنا آن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم 
حاول ان بكذب على عمرو بعد موته بقلیل فما الفائدة في زعم زيد ان عمرا 
مات من خمسين سنة وكل واحد بعرف أنه ماتمن شهر آو سنة آو سنتين؟ 
وهذا مما بضعف القول ببطلانا لحكابة ويؤيدها. ثم اشير الى شيء آخر وهو 
ان خبر الجبائي لا موافقة بینه وبين الاخبار الاخرى عن محنة ابن الروندي 
بعد ظهور الحاده. قال الجبائي: ath‏ السلطان فهرب الى أبن لاوى اليهودي 
ووضع اب لدا لمات بعل ايام وا يم :أن اكثر كتبه 
الفها لابي عيسى اليهودي الاهوازي وفي منزله هلك . ثم قال ابو العباس 
الطبري : بل الف كتاب البصيرة لليهود » وبظهر ان ذلك لم يكن في حر 
عمره البتة . ثم قال ابن عقيل : طلبه بعض السلاطين ثم هلك عن ست 
وئلائین سنة . ثم قال ابن المرتضى : لما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 


At 


امره واستعانوا بالسلطان على قتله ولجا الى بهودي في الكوفة » ثم زاد: 
وقيل : مات في بيته » فيظهر ان ode‏ الزيادة ليست من الحكابة الاصلية › 
وحينئد فلا يلزم البتة ان ننسبها الى BT‏ امره بل هي صربحة بان ذلك 
حدث عند ظهور ما ظهر منه » اي في ابتداء الحاده . lies‏ يوافقه ما ذكره 
[ص [EY‏ الخياط في كتابنا (ص ۱۲) : « لقد الف هذا الماجن كتابا في التوحيد 
بتجمل به عند اهل الاسلام لما خاف على نفسه ووضعع الرصد في طلبه » 
فيشير ذلك Lat‏ الى ابتداء الحاده . والقول بان المعتزلة سعت في قتله عند 
ظهور امره واشتهار كفره اصرح وارجح بكثير من حكاية الجبائي . واذا كان 
ذلك كذلك جاز ان کون الجبائي خلط bei,‏ في حکابته لمجرد بعده عن ابن 
الروندي زمانا وعصرا » ولفموض أحواله والتباس امره عليه » فيؤٌيد ذلك 
قوله بان ابن الروندي مات في زمن ابي عيسى الوراق . اي حول ie‏ 
۰ ه . فلكل واحد من القولين سند » لكن القول الثاني وهو ان ابن 
الروندي مات سنة ۲۹۸ ه او ۱ ه عندي أوضح واسهل وابدر الي 


الفهم » والله اعلم . 


ومع هذا الاختلاف البعید فاتفقوا جمیما على انه ولد فیما بين 
۰۵ ه الى ۲۱۵ ه فان من قال ih‏ مات سنة ۲۵ ه قال : انه انتهسی 
فاذا حققنا القول بانه مات سنة ۲۹۸ ه فيفضي بنا ذلك الى انه ولد في 
الزمان الذ كور انضا . 


ولقد كان لکتاب فضيحة العتز له تأثیر واسع بعید في الاسلام وصي 
صداه الى زماننا هذاء فانه قد آقتسس منه معظم آعداء العتزلة [ص [EE‏ من 
اي مذهب کانوا لا سیما اهل السنة‌والحدث مع کفر مؤلفه ورغبتهم الشدیده 
عن الرافضة » لان العتزلة كانت من ابفض آلناس اليهم » ولا تری في الدنیا 
خصمين الا ويجتمعان للورود على عدو شاتلهما معا ۰ ودليل ذلك ان 
البغدادي في تاليف كتاب « الفرق بين الفرق » آخد اكثر ما نقله عن المعتزلة 
مق كنات ان نی كد بری عند مقابلة الكتابين > وسنشير في التعليقات 
Gjall iadi oe‏ € ( راجسع عقف اشيا 
٤‏ : 155 ) ولم ببق منه الا اسمه , لكن هذا الاسم فيه ابماء ظاهر الى 


AY 


ماخذه . وتری في وصف این خلکان لابن الروندي من الاحترآم و حسن الظن 
به ما لا يخفى ۰ 


واما الشهرستاني فقد ورد في كتاب الملل والنحل ما دل على معر فته 
اشياء تجد بعضها في كتاب الانتصار وهي : 


(۱) ص CY‏ من كتاب الملل والنحل : « قال ابن الروندی : أنهمسا 
( اي فضل الحدئي واحمد بن حائط ) UU‏ بزعمان ان للخلق خالقين : 
احدهما قديم وهو الباري تعالى » والثاني محدث وهو المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ لقوله تعالى : ( اذ تخاق من الطين كهيئة الطير ) وكذبه [ ص [Eo‏ 
الكعبي في رواية الحدثي خاصة لحسن اعتقاده فيه » يقابل ذلك ص ۱۵۲ من 
كتاب الانتصار » والظاهر ان الخياط قد اختصر الحکابة . 


(؟) ص .ه منه ۰ « وحكى أبن الروندي عنه ( أي عن ثمامة ) آنه 
قال ٠‏ العالم (V) dled‏ الله تعالى بطباعه » بقابل ذلك في YY imio‏ من ILS‏ 


الفرآن جسد يجوز أن بقلب مرة رجلا ومرة حيوانا » ling‏ لم AST Boy‏ 


() ص ۱۲۱ منه : « حكى أبن الروندي عن هشام [ بن الحكم ] انه 
قال ۰ أن بين معبوده وبين الاجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ولولا ذاك 
| دلت عليه » لم برد في کتاب الانتصار ¢ ولعله لیس من کتاب فضيحة 
المعترلة . 
الر وندي كما بنی البغدادي کلامه فیهم عليه » وورد في کتابه أشياء كثيرة 
[ص [E‏ عن المعتزلة لا بقابلها في کتاب أبن الروندي وکتاب البفدادي شيء 
او وردت بنص آخر بدل على ماخد غير ماخذهما . 


۷ في لاصل : فمل . 


)1/۲۲( 


خباطة » سلیم : 
- أبن الراوندي > فنلکه عنه ۰ 
محلة القتطف , ( القاهرة ۱ )» 


>{ ء م VA‏ ۰ 
] ص 55 [ 
ابسن الراوندي (۱) 
فذلكة عنه 
2 ولم بزل الالحاد في بني آدم على ممر الدهور « 


ابو الملاء 
« زنادقة-الاسلام ثلاثة : ابن الراوندي » وابو-حيان » وابو آلعلاء » 
الحافظ بن الجوزي 


ولد ابو الحسین احمد بن بحیی بن اسحق الرآوندي » فيما بين 


)1( لخص fle‏ الثال من درس وضمه کاتبه الفاضل عن ابن . الراوندي 6 وهو. مده 
للنشر [ ولم ينشر الاصل lod‏ .بين ایدینا من الراجع المطبوعة ] . 


م 


الذي يبدو اقرب الى العقول من سواه هو انه توفي في اثناء الفترة الممتدة 
وينتسب آلی قرية من قرى قاسان بنواحي اصبهان تقع في جنوب فارس 
ومدنة عحائب الزمان التي حمعت بين طرائف العالم الا سلامي كلها . هذا 
م! اخبرنا به عبد الر حیم العباسي في OLS‏ « معاهد التنصيص » (۲) . 


اياهما » اذ ان الباحث بهتدي الى الرجل بالطفل » ونطفر راسا الى تلك 
الحقائق الجافة والروابات الضعيفة , المضطربة , المبئوثة في ما بقي لنا من 
المؤلفات التي خزنت في بطونها شیثا من تاريخ الفكر العربي . 


ان كل ما نعر فه عن آسرة ابن الراوندي هو انها من اصل بهودي © 
وان اباه كان بدين باليهودية ثم اسلم > والیهود شعب لم بعر فه التار بخ الا 
بعباقرته ( ! ). ونعلم كذلك انه كان لصاحینا اخ وعم معتزلیان استنادا الى 
ما ورد في OLS‏ « آلانتصار » (E)‏ تألیف ابي الحسین DLA‏ حيث قال 
« وکما ان عم صاحب الكتاب ( بقصد بصاحب الكتاب ابن الراوندي ) 
وآخاه معتزلیان الخ ۰.۰ » . 


وظهر ان اباه » بحيى بن اسحق › كانت قد انفرست فيه بذرة مسن 
الثورة وحب الشفب [ ص COV‏ ] فأورثها ابنه . فقد روي انه كان بعض 
اليهود ول لبعض السلمین بشان صاحبنا : « لیفسدن علیکم هذا کتابکم 
كما أقسد o yl‏ التوراة علینا! » فكأني بعد هدا الحدث اری بحیی ابا احمد 
الراوندي قد انشق لامر ما على اهل طائفته فأخذ شر عليهم عجاج الجدل 


CY)‏ اتفق مؤلفو الراوندي على أنه ولد فيما بين سنتي ۲.۵ ب 518 ها . اما وفاته فمن 
قائل انها وقعت سنة Yo.‏ وله من آلعمر ما يدور حول الاربعين . ومن قائل انه 
شض حوالي سنة ..؟ وعمره نيف وثمانون . ونحن نرجح مع الدكتور يبرج 
الستشرق الاسوجي انه توفي فيما دين سنتي ۲۹۸ د ۲.۱ هھ , 

0) جزم ۱ اص ۷۱ عن طبعة بولاق . 

)0( الانتصار ص 140 - طبع دار الکتب الصربة بعناية الدكتور نیبرج . 


4. 


والمشاغبة كما كان Jat aul‏ فيما بعد , فاذا لم بتم له ما اراد انقلب مسلما 
تكابة في بني duo‏ الیهود ! 

لا تذكر كتب التراجم شيا البتة عن ابن الراوندي قبل زمن 
اعتزاله . ولذلك نبتدیء بحدشا عنه من ذياك آلحین . اما متى اعتزل e‏ 
فمسالة بحفها الفموض . وكيف وعلى من درس اصول الاعتزال ؟ فان هذا 
في الفموض صنو AIS‏ . ولکننا نرجح أن الزمان الذي كان فيه اسمن 
الثامنة عشرة أو العشرن مثلا الى الخامسة والعشرين من سنیه كحد 
اقصى geo!‏ فق ee ee‏ ق شير ة حيانة من برحلضة الاغترال ولا 
ريب اننا تاركوه في الجحيم ! 


حدق ابن الراوندي اساليب العتزلة في الكلام وتفنن في الاقتباس 
عنهم » والاختراع على اصولهم » حتى فاق اقطابهم في صناعتهم وهو لم 
بقطع بعد مرحلة آلشباب الاولى . وقد بلغت به القدرة في الكلام, والاتساع 
في علوم الاعتزال ان شهد فيه كبر من علمائهم هو ابو القاسم البلخي الكعبي 
في کتابه ۱ محاسن خرسان » هذه الشهادة الطيبة : « كان ابن الراوندي 
هذا من التکلمین » ولم بكن في نظرائه في زمانه احذق منه بالکلام » ولا اعرف 
بدقيقه وحلیله . وکان علمه اکثر من عقله ... » . ثم يقول آلبلخي عنه 
بعد هذا الکلام : وکان في اول امره حسن السيرة » حميد آلذهب کشسیر 
الحیاء » ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له . 


ویقول tool‏ أبن بحیی الرتضي في مژلفه « النية والامل » الطبوع في 
حدر اباد سئة ١1١51‏ ه. YD‏ وكان ابن الراوندي المخذول من هذه الطقة 


ویقول أبو ارت و as see mu‏ ل 
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وطردته عن مجالسها , كما فعلت بك لا الحدت في دنك » وخلطت في 
مذهبك » ونصرت الدهربة في كتبك ... » 


ها انا قد سقنا اليك اربعة نصوص مقتضبة لاربع من القدماء عنوا 
ob‏ الراوندي ما بين [ ص Lol‏ ] ترجمة ونقض وهجاء . وفي هذه النصوص 
الاربعة تحد سيرته هيكلا عظميا , بنقصه » حتى بصير انسانا سوياء اللحم 
والدم والاصغران . 


يجب ان بحتفظ دارس ابن الراوندي » قبل خوضه في موضوصه 
بحقيقة عنه بارزة » ليس في وسع آنسان انکارها عليه . تلك الحقيقة هي 
سعة علم صاحبنا . آن ابلغ صورة نقدر أن نشتها له هي التي يمثلها 
« انسیکلو بیدست » اغترف من كل علم نصيبا وفيرا . لقد ظهر واضحا 
من النصوص التي اوردناها فوق ان علم أبن الراوندي كان عظیما » وسیع 
الافق » حتى شهد له بذلك مخالفوه  ,‏ الرأي والعقيدة . ومن قرا LST‏ 
الانتصار » وقد وضعه ابو الحسين الخياط المعتزلي بمثابة نقض لكتاب 
« فضيحة العتزلة » الذي نشره ابن الراوندي منتصرا فييه للرافضة e‏ 
. عرف مله مقدره صاحبنا ومبلغ dole‏ وذکائه 8 نعم ليس لديئا اليوم مؤلف 
واحد لابن الراوندي مع أن ابن خلکان حسب له في کتابه « و فیات آلاعیان » 
UL‏ واربعة.عشر تصنیفا » ولکن كفي لان نقتنع بفزارة اطلاعه » و قوة 
عارضته في الجدل , وتدفقه في ابراد الحجة , ان نلقي بنظرنا على بعض 
فقرات له في کتابه ۱ فضيحة العتزله » اوردها ابن الخیاط في « الانتصار » 
بقصد الرد علیها وانتقاصها من وجهة نظر معتزلي متعصب لاعتزاله . 


لقد كان ابن الراوندی ملحدا في شبابه ولکنه كان اعرف باعجاز 
الفرآن وسحره من اكثر الومنین . ولقد كان عدوا للمعتزلة بعدما هجرهم 
وحاربهم على انه كان في حربه لهم آفهم لنظربات الاعتزال ومبادئه واعمق 
ادراكا لعلوم الكلام من المعتزلة انفسهم . وكفي أن بقول عنه البلخي انه 
لم يكن ف نظرائه في زمنه أحذق مته بالكلام » ولا اعرف بدقيقه aldag‏ . 
وجاء في « و فیات الاعیان » ۰ ان له مقالة في الکلام » و کان : من الفضلاء فبي 
عصره وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الکلام . وقد انفرد 
بمذاهب LEG‏ اهل الکلام عنه في کتبهم . واورد صاحب « الفهرست » هذه 
القصة ( ولم آجدها في غر.هذا الکتاب ) قال : وحكى ابو الحسين 


ar 


الراوندي » قال : مررت بشيخ جالس وبيده مصحف وهو بقرأ « وله 
ميزاب السموات والارض » فقلت : وما هني « ميزاب السموات 
والارض t‏ » قال : هذا المطر الذي تری . فقلت ٠‏ ما بكون التصحيف. الا 
اذا كان مثلك يقرأ با هذا ! انما هو « ميراث السموات والارض » فقسال :. 
اللهم غفرا ! آنا من اربعين سنة اقراها » وهي في مصحفي › هكذا !.. 


وبينما كان هذا من آمر صاحينا » ملحد بصحح قراءة $4 oe‏ ¢ اذا 
نحن نشيمه في الوقت نفسه بصنف معارضاته للقرآن الكريم ونقائضه lt‏ 
الانسیاء والکتب المنزلة . جاء في معاهد التتصیص : أنه قد آجتمع ان 
الراوندي ¢ gly‏ علي الجبائي » بوما على جسم بفداد » فقال له : با ابا [ ص 
{oo‏ ] علي ! الا تسمع.شینا من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ فقال له ۰ انا: 
اعلم بمخازي علومك وعلوم اهل دهرك . ولكني احاكمك الى نفسك : فمسل 
تحد فى معارضتكله عذوبة وهشاشةوتشاکلا وتلازماء ونظما کنظمه» وحلاوة 
كحلاوته ؟ قال : لا والله ! قال : قد كفيتني فانصرف حيث شئت !»© . 


ob‏ » لقد كان ابن الراوندي محيطا بجماع علوم o pas‏ وفلسفاته 
وادبانه . وضع LES‏ لليهود برد فيه على المسلمين . ثم رام -نقضه.بنفسه 
فلم بفعل لسبب Sle‏ ذكره . وضع « LY‏ » للرافضة لقا ثلائین 
دينارا وكتبا غيره في الطعن على التوحيد واهله , لکن نقضها بنفسه اذ وضم- 
LES‏ صنفه لاهل التوحيد . ولقد.اتینا بنبذة عن مبلغ dole‏ في الاعتزال 
ولكنه وضع الكتب عليها بحقرها » وينحت فيها من ائلتها » واستخرج 
الحجج عليها من علومها واسالیبها في الحدل وصياغة البرهان . وصنف 
الكتب ضد الانبياء جميعا » وعارض نظم القرآن بنظم من صنعه . ووضم 
التآليف للرافضة ضد Jol‏ السنة والاعتزال » وللسنة ضد الآخرين » و في 
اول نشاته » للاعتزال ضد المذاهب جميما ! وعارض كتبه بنفسه » فما 
كان بنشر الكتاب في غابة.من GLE‏ ويصل اليها حتى برمي الى الناس 
بنقض لا ورد في ذلك الكتاب . ويظهر آنه كان في الغالب GLB ye‏ الحصول 
على بغيته » بصل اليها. بسهولة عجيبة . ذكر ابو العباس الطبري «.ان ابن 
الراوندي كان لا ستقر على مذهب ولا شت على حال » حتى اله صنف 
لليهود كتاب « البصيرة » ردا على الاسلام لاربعمائة درهم أخذها فيما بلفني 
من بهود Tole‏ . فلما قيض الال رام نقضه حتى اعطوه-مائة درهم_اخسرى.. 
فامسك عن النقض !.. a‏ ( نفلا عن معاهد آلتتصیص ) . 


ay 


وكان كل كتاب opty‏ بثير دوبيا بعيدا في الاوساط ألدينية والفلسفية 
اذ آن ابن الراوندي كانت طر بقته في حياته المذهبية التلاعب بالفرق His‏ 
Jars‏ كل منها بمدح اليوم Lode‏ و حقر آخر 1 فيحمى وطیس SEAT‏ بين 
آهل المذهبين حتى لينسونه دا i a‏ سد وير 
النضال . ثم لا يمر زمن حتى بنقض كتابه بنفسه فيطري ما هجا c‏ ويهجو 
ما اطرى » ويصفر ما عظم » وبعظم ما صغر c‏ فلا بزال القتال مستمرا بين 
اهل الملتين وهم مدفوعون بكتابات صاحبنا وحججه آلتي يؤلبها جميعا تاره 
في هذا الجانب من الموضوع وتارة في الجانب الآخر . جاء في الفهرست : 
ومما الف ( صاحينا ) من الكتب آللعونة ... كتاب بطعن فيه على نظطم 
القرآن » نقضه عليه الخياط gly‏ علي الجبائي وسهل بن نوبخت » ونقضه 
هو على نفسه ! » فتأمل ... لا شك في ان جميع هذا بدل على ان ابسن 
الراوندی كان من افذاذ عصره علما بل من اعلام العصور كما أنه بعد مسسن 
اقطاب المشافبين والخارجين . 


[ Lol ص‎ [ 


اخذ فاا براحم ols‏ بلازم أمل الالحاد . فاذا عوتب في 
ذلك احتج لعمله قائلا آنما اريد ان اعرف مذاهبهم !. وهذاالجمواب 
لعمري حجة قاطعة أذ هو من قبیل : تعلم السحر ولا تعمل به . ولكنه 
ليس بالحجة القانعة . ولقد اخذت الشبهات تنسل الى قلوب اصحابه 
القدماء من المعتزلة وممن كانوا ذوي دين جميل e‏ وسيرة قويمة » من حين 
هذه اللازمة ومثل هذا الجواب . وبظهر من هذا آن صاحبنا كان له ر فقاء 
يشاركونه في آرائه » وانه كان من عادتهم ol‏ يجتمعوا الى بعضهم فيدلون 
بأفكارهم » ونتيجة اطلاعهم » ويجدلون وبتناقشون في أمور ما كانت الجمعية 
لتسمح ببحثها والجدل في امرها . قال صاحب الانتصار ( ص ٠١۴۳‏ ) : 
وهذا القول كان لقوله الخبيث ( صاحينا ) في آخر صحبته للمعتزلة . 
وصحبه على ذلك احداث ¢ فكلهم اظهر الحاده وانكشف كفره . 

ولقد كان ابن الراوندي » كما بفهم من النصوص القديمة lib‏ 
وصديقا لابي عیسی الوراق وابي حفص الحداد وغيرهما من مشهوري 
ملاحدة ذلك الزمان الذين تستروا بالرفض اتقاء لشرور المعتزلة واهمل 
السنه ومحاربة لهم قال ابن الخياط في الانتصار ( ص (AV‏ : قد كان 
تعر ضنا لنقض كتاب ساقط مثلك ( بخاطبه صاحبنا ) ضربا من العناء . 


11 


ولكنا قد نقضنا على استاذيك , ابي حفص الحداد وابي عيسى الوراق مع 
خساستهما وضعتهما » فليس بمستكثر آن ننقض على من قاربهما من 
اتباعهما » وقال ایضا ( ص ١55‏ ) بخاطبه « وكما فعلت ( اي المعتزلسة ) 
باخيك آبي عیسی لا قال بالنانية ... « ۰ 


الحد ابن الراوندي فأاخذ بخرج للناس کتب الالحاد بالعشرآت . 
ولکن البحث العلمي حظه سيء , اذ لم بصلنا من هذه آلکتب مولفب واحد » 
بل انه لم ببق لنا من جمیعها التي بلغت على حساب ابن خلک‌ان - AJU‏ 
والاربعة عشر كتابا سوی عبارات متقطعة مبثوثة هنا وهناك في کسب 
التراجم العتيقة والرادين عليه . وكان قد صنف كتابا للرافضة ردا عسلی 
« فضيلة المعتزلة » الذي الفه آلادب العربي الكبم » الجاحظ , ليبث به 
الدعوة الى الاعتزال وقد كان من رؤسائه » فسماه D‏ فضيحة العتزلة » 
فو صلتنا من هذا HBT‏ قطع مبعثرة في OLS‏ « الانتصار » الذي صنفه ابو 
الحسين الخياط ردا بدوره على « فضيحة المعتزلة » وهي تدل على ما 
بلغ اليه تفكيره من عمق وعلمه من غزارة » وشكه من آستهانة ومجونه مسن 
تلاعب بالفرق والشيع والادبان تلاعبا مزريا بها وبأهلها محطا من eli‏ 
وشانها . 


كم بلد لي التحدث عن صاحبي هذا ! انها لساعة من سحر تلك التي 
اقعد فيها الى مكتبي وامامي « علبة » لفافاتي الفاتنة لاتحدث الى نفسي 
او الى قارئي بخبره . ولكني قد رابت القلم قد جمح في هذه الفذلكة فاطال 
وانا لا أريدها ان تكون اكثر من امرار نظر والتقاط Go]‏ 10۷] بع ضالحوادث 
من صفحات الرسالة التي وضعتها عليه . ها قد وصلت في مقالي الى ابتداء 
الامر بالحاد صاحبنا ولست ادري كيف انتهي وماذا اختار من الكلام 
والكلام كثير . ولكني اراني مرغما على الانتهاء هتا آو بعد هنا بقليل e‏ اذ 
اريد قبل ان نسدل الستار ان اسوق الى القارىء بعض اقسوال صاحبنا 
ألمأثورة dre‏ علها تساعد على فهم هذه النفس الفغرسة الشاذة وعلى 
تصورها . قال البلخي : « ... ومما القه من کتبه آللمونة: کتاب « التاج » 
بحتج فيه على قدم العالم وکتاب « الزمرذة » بحتج فيه على الرسل 
ویبرهن على ابطال الرسالة » وکتاب « الفرند » في الطعن على النبي (صلعم) 
و کتاب « اللؤلؤة » في تناهي الحر کات ... 


qo 


« فمما قاله في كتاب « الزمرذة » انه انما سماء. بالزمرذة لان من 
خاصة الزمرذ ان الحیات اذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها !.. فكذلك 
هذا الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب ! وهذا الكتاب يشتمل على ابطال 
الشريعة الشريفة » والازدراء على النبوات الثيفة . فمما قاله فيه لعنه 
الله وابعده  !‏ انا نجد في كلام اكثم بن صيفي ( الحكيم الجاهلي العروف ) 
شيئًا احسن من «انا أعطيناك الكوثر » ! ! .٠‏ وقال : أن قوله ( يعني 
نببنا عليه الصلاة والسلام ) لعمار رضي الله عنه ‏ « تقتلك الفئة الباغية » 
كل المنجمين يقولون مثل هذا ! » وكان يقول : ان الانبياء يشعبذون الناس 
بالطلاسم ! 


« وقال في OLS‏ « الدامغ » : ان الخالق » سبحانسه وتعالى » لیس 
عنده من الدواء الا القتل » فعل العدو الحنق الغضوب , فما حاحته الى 
OLS‏ ورسول ؟ قال : وبزعم انه بعلم الغيب فيقول n‏ وما تسقط من ورقة 
الا علمها » ثم بقول « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم » ... 
وقال في وصف الجنة « فيها انهار من لبن لم بتغير طعمه » وهو الحليب ولا 
بكاد بشتهیه الا الجائع . وذكر العسل ولا بطلب صرفا » والزنجبیل وليس 
ا ee a‏ ا الاستیرگ 6 وهو 
الحليب s‏ والزتجييل صار کمروس الاکراد Pee “deadly‏ متاق التتصیص 


حارف a‏ و الانتصار. بقلم ابي الحسين الخياط 
الکلام التالي : 

( ... ولکن كيف بتعجب من شتم صاحب الکتاب ( يقصد الرآوندي 
OLS Cols‏ « فضيحة العتزلة » الذي برد عليه ابن الخیاط ) المعتزلة , 
والكذب علیها e‏ ورمیها بما ليس من قولها » وقد الف عده کتب في تثبیت 
الا لحاد , وابطال التوحيد 6 وححد الرسالة » وشتم النبيين عليهم السلام 
والائمة الهادین . وهي کتب مشهورة معروفة » فمنها كتاب يعرف بكتاب 
« التاج » ابطل فيه حدث الاجسام ونفاه c‏ وزعم آنه ليس في الاثر دلاالة 
على مؤثر» [ص 58]] ولا في الفعل دلالة على فاعل» وان آلعالم بما فيه و . 
قمره وجمیع نجومه قديم لم بزل لا صانع له ولا مدبر » ولا محدث. له ولا 
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خالق ؛ وان من ثبت للعالم خالقا قديما ليس كمثله شيء فقد احال وناقض. 
ومنها كتاب عرف بكتاب « التعدربل والتجوبر » ( ويسميه صاحب 
الفهرست بكتاب « عبث الحكمة » ) زعم فيه انه من امرض عبيده واسقمهم 
فليس بحكيم فيما فعل بهم , ولا BU‏ لهم ولا رحيم بهم » كذلك من افقرهم 
وابتلاهم » وانه ليس بحكيم من أمر بطاعته من بعلم انه لا بطیعه Uls‏ مسن 
خلد من كفر به وعصاه في AI‏ طول الابد ... غير حكيم ولا عالم بمقادير 
العقاب على الذنوب !.. ومنها كتاب بعرف بكتاب « الزمرذ » ذكر فيه 
OUT‏ الانبياء » عليهم السلام » كآبات perl pl‏ وموسى وعيسى ومحمد, 
صلى الله عليهم » فطعن فيهم و ... » وان القرآن من كلام غير حكيم ... 
ومنها كتاب بعر ف OLS‏ « الامامة » بطعن فيه على المهاجرين والانصار ‏ 
ويزعم ان النبي ... فمن كان هذا قوله في رب العالمين › وفي الانبیاء 
والمرسلين » وني سلف الائمة الصالحين المرضيين » كيف بتعجب من شتمه 
المعتزلة وكذبه عليها وقد كذب على الله تعالى وعلى انبيائه المرسلين وعلى 
اصحابه الطاهرين ؟ الخ ... » . 


ولصاحينا شعر قليل لا تتعدى قطعته البيتين . وهي تساعد القارىء 
الحصوب » فمن شعره: 

oo‏ الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره باتيك کالاعیاد 

ملك الاكارم فاسترق رقابهم وتراه رقاني بد الاوغاد ! 


وقوله: 
اليس عحيبا سآن امرءا لطيف الخصام, دقيق الكلم 


واورد له ابو العلاء المعري في « رسالة الففران » بيتين تهكمهما على 
الخالق عنیف شنيع وله بیتان آخران في هذا العضی اقل مجونامن 
المذكورين 4 و Leb‏ قوله الشهور : 


¥ أبن الريوندي ‏ ۷ 


كم عاقل عاقل » اعیت مذاهبه وجاهل جاهل, تلقاه مرزوقا! 
هذا الذي ترك الافهام حائرة وصي‌العالم النحریر زنديقا.. 


وبعك c‏ فنحن لا نود ان نختم هذه النظرة العجلی من غر ان نسطر 
افتخارنا واعجابئا بهذه آلدنية الاسلامية السمحة التي كانت تأذن لامشال 
صاحننا ابن الراوندي بهذا الاحتراء على عقائدها 0 و Jigs‏ التهجم والتنقص 
من تفكرها ودنها » وهي ساکنة هادئة تولف الکتب ردا عليه » ودحذا 
لما انهال به عليها من حامي اللطمات 5 وان تاريخ الدنیات القديمة لا بروي 
لنا سيره اي جريء متهور بلع به تهوره الى الحد الذي ab‏ بصاحبنا + (جو) 


Or)‏ وردت 'غلاط علمية كثرة في المقال أعلاه » غي انه من الهم الاشارة الى المطبعية 
( على التقدير ) والتي تفر من قصد الكاتب . ففي ص ٩۱‏ س .۲ يقرا الاسم 
عبد الرحيم المباسي . ون ص ٩۱‏ س ١.‏ اصلحنا عنوان ( كتاب الدامغ ) الذي ورد 
في الاصل على ( دافع ) » وفي نفس الصفحة س .۲ ورد سم DLAN‏ ( ابي الحسني 
الخياط ) » فاصلحناه . وفي الصفحة ٩۷‏ س ۲ ورد عنوان ( التعديل والتجوبر ) 
على ( التجویر ) في الاصل المطبوع . 
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۵/۲۴ ( 


الامين » السيد محسن : 

— اعبان الشيعة ¢ 

ج ۱۰ مجلد ١١‏ ,2 ط ١‏ دمشق ۱۹۲۸/۱۲۵۷ ۰ 
[ قارن ط. بروت , ج ۱۰ 6 بروت ۱۹۱۱ ] 


[ ص ۳۳۹ ] 

yl)‏ الحسين أحمد بن بحيى بن محمد بن اسحق الراوندي المعروف 
ob‏ الراوندي من اهل مرو الروذ في خراسان ) . 
وقيل سغداد و تقد بر عمره أربعون سنة كذآ ذكر وفاته المسعودي وان 
خلكان وحكى الثاني عن البستان انه توفي سنة Yo.‏ وی رسالة عندي في 
وفيات العلماء في كل فن لا اعرف موّلفها أنه توفي سنة ۲۲۳ . 
النون بعدها دال مهملة US‏ من قرى قاشان بنواحي أصبهان بناها رأوند 


اقوال العلماء فيه 


قال أبن خلكان : كان من الفضلاء في عصره له مقالة في علم الكلام وله 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد آنفرد بمذاهب نقلها امل 


14 


الكلام عنه في كتبهم | ه. وفي تكملة فهرست أبن النديم من الطبعة المصربة ۰ 
ابن الراوندي قال ابو القاسم البلخي في [ص [YE‏ کتاب‌محاسن خراسان ابو 
الحسين آحمد بن يحيى بن محمد بن اسحق الراوندي من اهل‌مرو الروذ ولم 
كن في نظرائه في زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله | ه. وهذه 
شهادة من ابي القاسم البلخي وهو من شیوخ المعتزلة وعداوة المعتزلة لابن 
الراوندي معروقة بسبب انه كان منهم ثم اظهر مذهب الشيعة خصومهم 
والف فى الرد على المعتزلة وهحن مذهبهم كما FL‏ وكان ابن الراوندي 
معاصرا لابي عيسى الور اق وعلى قول ابي الحسين الخياط انه كان من 
تلامذة ابي عیسی . وفي الریاض ف ابي عیسی الوراق محمد بن هرون : 
JU‏ بعض فضلاء ga Ns‏ كله ان ذهوى ات تشر ل خلافة عن 
مما وضعه هشام بن الحكم ونصره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق الخ . 
dy‏ موضع آخر من الرياض كان ابن الراوندي بزعم العامة اول من ابدع 
القول بالنص الجلي على امامة علي عليه السلام ونقسل آلرواية عليه اه . 
وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين وكان في اول آمره من المعتزلة 
والف كتبا على طريقة المعتزلة وتقرير عقائدهم ثم اهر مذهب الشيعة 
الامامية والف LS‏ على طربقتهم ككتاب الامامة o pig‏ وكتاب معجزات 
الائمة الآتي اليه الاشارة اذا صحت نسبته اليه وإجاد في تاليف تلك الكتب 
وجمع فيها من الادلة وآراء الكلاميين لتأبيد عقيدة الشيعة خصوصا في 
LW.‏ الامامة ما كان للشيعة منه ماخذ كبر في تلك الايام . وألف کتبا في 
الرد على المعتزلة ككتاب ضضبحة المعتزلة [ ص 76١‏ ] وغيره ولا كان عار فا 
بارائهم على الوجه الاكمل لانه کان منهم ومؤلفا لهم وكاتبا مجيدا جاءت 
Gas‏ ذلك في نهابة الجودة . 


القدح فسه 

نسبت اليه كتب نسب بسببها الى الالحاد ورد عليها جماعة ونقض 
هو بعضها وسياتي اعتذار المرتضى عنها » ونقضه لها اما لانه من اول الامر 
لم يكن معتقدا بها او ظهر له فسادها او تاب منها وریما بؤيده حکات 2 
خصمه ابي القاسم البلخي فيما سبق عن جماعة انه تاب عند موته مما كان 
منه وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة وبعض الأشاعرة نصرته 
مذهب الشيعة بعدما كان من العتزلة فنسب الى الزندقة والالحاد ووجد 
خصومه ما يقوي دعواهم ويمضدها من الكتب المنسوبة اليه والله اعلم 


۱۰۰ 


بحقيقة امره . وعلماء الشيعة مختلفون في آمره والذي دافع عنه في قبال 
المعتزلة هو السيد المرتضى في كلامه GT‏ ويأتي قول آبن شهراشوب أنه 
مطعون فيه والف ابو محمد الحسن بن موسی النوبختي وخاله ابو سهل 
اسماعيل بن علي کتبا في نقض بعض مقالات ابن الراوندي . وأشار المرتضى 
في الشافي في باب الامامة الى نقض بعض Vol‏ ابن الراوندي . وفي تتمة كلام 
ابي القاسم البلخي المتقدم : وكان في اول آمره حسن السيرة حميل المذهب 
كثير الحياء ثم انسلخ من ذلك كله باسباب عرضت عليه [ = له ] ولان dole‏ 
كان اكثر من alic‏ وكان مثله كما قال الشاعر : 


] ۲۲۲ ص‎ J 
قال وقد حكي عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه واظهر الندم‎ 
شب ا اسان‎ Als انات انا سار الى ما ميان الله خی‎ eet 
من مجالسهم واكثر كتبه الکفربات الفها لابي عيسى بن لاوي‎ ob! وتنحيتهم‎ 

اليهودي الاهوازي dy‏ منزل هذا الرجل توفي اه . 


قال od St!‏ اما ان سبب تركه لمذهب المعتزلة واظهاره الاعتقاد بمذهب 
الشيعة وتأليفه لنصرة مذهبهم هو طرد المعتزلة له فاراد ارغامهم بنصرة 
مذهب الشيعة فلم ob‏ آلا من جهة العتز äl‏ كاإبي آلقاسم البلخسي وابي 
الحسین الخياط وغيرهما وقولهم في حقه غير مقبول فان الخصومة والعداوة 
تمنع قبول الشهادة وظاهر حاله آن رده عليهم وتأبيهه مذهب الشيعة 
ناشيء عن عقيدة على أن قولهم هذا ناشىء عن الظن والتخمين والاطلاع على 
السرائر متعدر ell‏ علام الغيوب . واما الكتب النسوبة الیسه فياتي من 
المرتضى العذر عنها وانه كان بتبرا منها براء ظاهرا . وان جلها قد نقضه على 
نفسه وقد سمعت نقل البلخي عن جماعة آنه تاب منها عند موته . وقد شنع 
المعتزلة على ابن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الا سدابادي الهمذاني صاحبكتاب المغني الذي صنف السيد المرتضى كتاب 
الشافي للرد عليه فانه قال في مقام الرد على الشيعة في كتابه المذكور على 
ما حكاه عنه المرتضى في الشافي (۱) . قال حاكيا عن شيخه ابي علي 
الحبائي : ان اکثر من نصر هذا الذهب كان قصده الطعن في الدین والاسلام 


(۱) ص ۱۳ lab‏ ایران . 


1. 


| ص 757 ] Jami‏ هذه الطربقة سلما الى مراده نحو هشام بن الحكم وطبقته 
ونحو ابيعيسىالوراق وابي‌حفص الحداد وابن الراوندي‌وبین‌شیخنا ابوعلي 
انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحيد والعدل ( الى ان قال ) واما حال أبن 
الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان بقصد Gly‏ ما يؤلفه الى التشكيك 
فظاهر وربما كان يلف لضرب من الشهرة والمنفعة الخ . قال المرتضى 
ونحن مبيئون عما في كلامه من الخطا والتحامل ( الى ان قال ) فاما ابن 
الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شنم بها عليه معارضة 
للمعتزلة » وتحديا لهم لان آلقوم کانوا اساءوا عشرته واستقصوا معرته 
فحمله ذلك على اظهار هذه الكتب ليبين عجزهم عناستقصاء نقضها وتحاملهم 
عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان بتبرا منها تبرأ ظاهرا وينتفي 
من عملها ويضيفها الى غيره وليس يشك في dd‏ بتأليفها سواء اعتقدها 
ام لم يعتقدها . وما صنع ابن الراوندي من ذلك الا ما قد صنع الجاحظ 
مثله او قريبا منه ومن جمع بين كتبه التي هي العثمانية والمروانية والفتيا 
والعباسية والامامية وكتاب الرافضة والزيدية رای من التضاد واختلاف 
القول ما يدل على شك عظیم والحاد شدید وقلة تفکیر في الدين (اقسول ) 
US,‏ لان کتاب العباسية في تأبيد الشيعة الراوندية ونصرة بني العباس وان 
الامامة فیهم» و WLS‏ العثمانية في نصر اشیعة عشملنو انکار فضائلعلي ن ابي 
طالب علیه‌السلام» وکتاب الروانية في نصرة آل [ص [YEE‏ مروان والدفاع‌عن 
امامة بني امية وعداوة علي بن ابي طالب عليه السلام » وکذا BL‏ کتبه وفي 
ذلك من التناقض مالا بخفى. قال المرتضى وليس لاحد ان بقول أن الجاحظ 
لم بكن معتقدا لا في هذه الكتب المختلفة وانما حكى مقالات الناس وحجاجهم 
وليس على الحاكي جريرة ولا بلزمه تبعة لان هذا القول أن قنع به الخصوم 
فليمنعوا بمثله في الاعتذار عن أبن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه التي 
. شنع بها عليه انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب الى صحتها بل كان 
بقول قالت الدهرية وقال الموحدون وقالت البراهمة وقال مثبتسو الرسل » 
فان زالت التيعة عن الجاحظ في سب الصحابة والائمة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروف عن cpl‏ باخراج کلامه مخرج i—i]‏ فلتزولن | Lucu‏ 
التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك ۰ وبعد فليس يخفى كلام من قصده 
الحكاية وذكر المقالة من كلام.المشيد لها الجاهد نفسه في تصحيحها وترتيبها 
ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم ان قصده لم يمكن الحكابة 
وكيف بقصد الى ذلك من اورد من الشبه والطرق ما لم بخطر كثيرا منه 


۱۰ 


JL‏ اهل المقالة التي شرع في حكايتها وليس بخفى على المنصفين ما في هذه 
الامور Ju.‏ واما ابو حفص الحداد LL‏ ندري من اي وجه ادخل في 
جملة الشيعة UY‏ لا نعر فه منهم ولا منتسبا اليهم ولا وجد له قط کلام في 
الامامة وحجاج عنها الخ ( الى ان قال ) وان واحدا او اثنين ممن انتسب 
الى التشیع واحتمی به لو كان [ ص ۲۵ ] في باطنه شاکا او ملحدا اي تبعة 
تلزم بذ لك نفس الذهب‌واهله اذا کانو! ساخطين لذلك الاعتقاد ومکفر بن لعتقده 
والذاهب اليه الى آخر كلامه » وهو دال على ان ابن الراوندي كان مدسسوا 
الى التشيع وفي كتبه ما بدل على ذلك بخلاف ابي حفص آلحدآد. ويشير الى 
ما قاله المرتضى ما gh‏ عند ذكر موّلفاته من ان كتبه المطعون بها عليه جلها 
قد نقضها على نفسه فهذا بدل على انه عملها لینقضها لا لاعتقاده بها وانه 
كان غير معتقد بها من اول الامر او رجع عنها لظهور فسادها له او أنه كان 
عملها عصیانا مع عدم اعتقاده بها ثم تاب منها ob ry‏ حکابة خصمه البلخي 
عن جماعة أنه تاب عند موته مما کان منه كما مر . وفي روضات الجنات 
عن الشيخ حسن بن علي الطبرسي صاحب كتاب آلکامل البهائي انه حكى 
في als‏ الموسوم بأسرار الائمة عن الشیخ منتحب آلدین آبو الفتوح في كتاب 
نكت الفصول ان ابن الراوندي كان Lose‏ ثم اسلم Lia‏ قائللا بامامة 
. العباس بن عبد الطلب 1 ها . وهذا مع انفراده به لم سنده الى 
دليل وعن ابن الجوزي زنادقة الاسلام ثلاثة ابن الراوندي 6 
وابو حیان التوحيدي , وابو الصلاء الصري اه ؛» وحشره في 
الزنادقه ليس الا لما نسب اليه من الکتب . ومع اعتذار الرتضی عنها التقدم 
وتبرئه منها ونقل التوبة عنه عن جماعة لا بمکن الجزم بالك ۰ وفي معالم 
العلماء أبن الراوندي مطعون عليه جدا . وقال الرتضی في [ ص ۳۲١‏ ] 
کتاب الشافي انه عمل الکتب التي شنم بها عليه مفابظة او مفالطة للمعتزلة 
ليبين لهم عن استقصاء نقضها وکان يتبرا منها براء ظاهرآ وبنتفي من عملها 
ويضيفها الى غيره وله کتب سداد مثل OLS‏ الامامة والعروس اه . 


وزبدة القول في ابن الراوندي انه مخطیء في تالیفه لهذه الکتب التي 
" هي من کتب الضلال سواء كان الفها معتقدا بها أو لاجل معارضة I jall‏ 
كما ذکره آلرتضی في کلامه السابق الا انه مع نقضه لاکثرها وحكابة القول 
بتوبته منها لا يمكن الجزم بالحاده وسقى حاله في مرحلة الشك وان حزمنا 
ater,‏ والله العالم سير برله . 


في تكملة فهرست ابن النديم الملحقة بالطبعة المصرية : حكى ابو 
والارض ؟ قال : هذا الطر الذي ترى » فقلت : ما يكون التصحيف الا اذا 
كان مثلك يقرا با هذا انما هو ميراث السماوات والارض . فقال : اللهم 
غفرا Uf‏ من اربعين سنة آقراها وهي في مصحفي هكذا اه . 


مولف‌انسه 


قال السعودي في مروجالذهب له )۱۱ UES‏ و قال أبن خلكان [ص ۳۷] 
له من الکتب الصنفة نحو من ۱۱ LES‏ وقال ابو القاسم البلخي فيما حکاه 
عنه ابن الندیم في تتمة الفهرست مما الف من آلکتب اللعونة (۱) کتاب بحتج 
فيه على الرسل علیهم السلام ونقضه على نفسه ونقضه الخیاط ایضا (۲) 
نعمت الحكمة صفة القدیم تعالی وجل اسمه في تکلیف خلقه امره ونهيه 
ونقضه عليه آلخیاط (۲) کتاب يطعن فيه على نظم القرآن نقضه عليه 
الخیاط وابو علي الجبائي ونقضه هو على نفسه ()) القضیب الذهب وهو 
الذي فيه أن علم الله بالاشیاء محدث ونقضه عليه ابو الحسین الخیاط )0( 
الفرند ونقضه عليه الخیاط (1) الرجان في اختلاف اهل الاسلام ونقضه ابن 
الراوندي على نفسه اه ونقضه لها على نفسه بدل على انه عملها لینقضها 
لا oY‏ بعتقدها كما مرت الاشارة اليه . قال ومن کتب صلاحه (۷) الاسماء 
والاحكام (A)‏ الابتداء والاعادة )4( كتاب الامامة ( اقول ) مر نسبة المرتضى 
اليه هذا الكتاب . قال GE )١.(‏ القرآن (۱۱) البقاء والفناء (۱۲) كتاب 
لا شيء الا موجود وأمثالها من كتبه كثيرة اه . وجل هذه الكتب الفها ابن 
الراوندي في ایام كونه من العتزلة وقرر بها عقائدهم ولهذا عدها البلخي من 
كتب صلاحه سوى كتاب الامامة فانه موافق لعقائد الامامية ألفه حين ترك 
مذهب العتزله وتقرب به الى الشيعة وبقال انه اخذ عليه جائزة منهم 
ثلائین دننارا (VY)‏ الطبائع )١5(‏ الاو لو ه 3 تناهي الحركات )10( فضيحة 
حمل فيه حملة شديدة على العتزلة والجاحظ وشیوخ آلعتزلة ودافع عمسن 
الامامیة وقد رد عليه من آلعتزلة ابو الحسی الخیاط GES‏ سماه الانتصار 
وقد JE‏ کثیرا من مطالبه خصوم العتزلة خصوصا الامامية والتکلمون من 


۱۰ 


الاشاعرة (#) (VV)‏ العروس وهو محسوب من الكتب آلسداد (۱۷) التاج في 
اثبات قدم العالم ورده عليه انو الحسین الخباط المعتزلي وابو Je‏ 
اسماعیل ابن علي النوبختي الامامي وحکی ابن ابي الحدید في شرح النهج عن 
قاضي القضاة ان أحدا من العقلاء لم يذهب الى نفي الصانع للعالم ولكن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة لم يذهب اليها أحد وهي 
ان العالم قديم لم Sp‏ على هيئته هذه ولا آله للعالم ولا صانع أصلا وانما هو 
lise‏ ما زال ولا Sly‏ من غير صانع ولا مژثر قال ( اي قاضي القضاة ) Joly‏ 
ابن الراوندي هذه القالة فنصر‌ها نی کتابه العرو ف GES‏ التاج (VA)‏ كتاب 
السبك )44( OLS‏ نعت الحكمة (geo)‏ او عبث الحكمة (۲۰) OLS‏ الزمرد في 
ابطال الرسالة والطعن على القرآن ولعله احد الکتب التي ذکرها ابو القاسم 
البلخي سابقا ۰ وأبو القاسم الكمبي نقل عن أبن آلراوندي ان سپ تسمیته 
هذا الکتاب بالزمرد ان الزمرد اذا قابل عين الحية اذابها WIT,‏ هو مهلك 
الخصم ونقضه عليه الخیاط ونقضه هو على نفسه (۲۱) الدامغ في الرد على 
y‏ تیب القر آن نقضه الخياط وابو علي الجبائي ونفقضه أبن الراوندي على 
نفسه وكأنه أحد ما سبق (۲۲) كتاب [ ص ۲٩‏ ] التوحيد (۲۳) كتاب في 
اجتهاد الراي نقضه ابو سهل آسماعیل ابن علي النوبختي (۲6) كتاب في 


ففي رياض العلماء ابن الراوندي ذكره الشيخ حسن بن علي بن 
محمد بن علي بن الحسن الطبرسي في أسرار الائمة ونسب اليه LUS‏ في 
معجزات الائمة والظاهر انه غير ابن الراوندي المرمي بالزندقة عند العامة 
والخاصة وحمله على القطب الراوندي والسيد فضل الله الراوندي أبعد اه 
بل الظاهر انه هو المرمي بالزندقة لانصراف الاطلاق اليه . 


»» بلاحظ أن المؤلف مخطىه في زعمه آن « افضيلة المعتزلة تاليف ابي الحسين الخياط‎ (ok) 
. Ibn ar-Rîwandî, ch.i tts فهو لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » انظر‎ 

۱۰ لقد مر نكر « نعت الحكمة » تحت رقم ۲ فى قائمة اكؤلف »© آنظر قبل » ص‎ Ok ok) 
. ۱٩ س ۱۳ » وقارن کتابنا « تاريخ آبن آلريوندي الملحد » » ص ۸۸ تعليق‎ 


(VYE) 
: كراوس » باول‎ 


— رسائل فلسفية لابي بكر محمد بن زكرياء الرازي ‘ 
القاهرة ۱۹۲۹ > 
ص ۱۸۲ « ۱٩۲‏ ۰ 


(1) 


| ص ۱۸۲ تعليق [ 

| والرازي ] اما ما قذفه به صاعد [ الاندلسي ] (۱) من الیل الى آراء 
البراهمة في ابطال الثبوات » فهذا مدهب نسبه الى البراهمة ابن الراوندي 
اللحد في کتاب « الزمرذة » واخده عنه كثير من التاخرین ۰ (۲) ۱ 


(Y) 


[ ص ۱۹۲ تعليق [ 

قد دللنا في غير هذا الموضع (؟) على آن القول بموازنة العقل والشربعة 
وبابطال التبوات المنسوب عند التأخرن الى البراهمة ليس غير « قصة 
آدبیه » اخترعها ابن الراوندي اللحد . 


(۱) انظر طقات الامم » نشرة لويس شیخو » بروت ۱٩۱۲‏ » ص ۲۳ ۰ 

(۲) علق الاستاذ کراوس على هذا آلوضم » « راجع ما قلته في .© R.S.‏ 
ج )۱ ( )۱۹۲ ) ص ۲۲۱ وما یلیها » . 

(۲) کتب الاسناذ کراوس ‏ هذا الوضع : « راجع 6 ایضا » » من فوق ص ۱۸۲ . 


۱۰۹ 


(V/To) 


كراوس » الاستاذ باول : 

- كناب الزمرذ لابن الراوندي »› 
مجلة الادیب ( بروت ۱۹۲ ) E‏ 
مجلد ۰ حزء ٩‏ ۰ 


| ص ۲٩‏ ] 
من ان نشر کتاب « الانتصار والرد على ابن الرآوندي اللحد » لابي 
الحسین الخیاط العتزلي ( آلتوفي سنة ۲۰۱ ) (۱) برزت شخصية ابن 
الراوندي الغريبة من الغموض الذي احاط بها الى ذلك الحین واتضح 
الى حد ما الدور العظيم الذي قدر لها على مسرح الحياة الاسلامية في 
القرن الثالث للهجرة . فبعد ان كانت اقتصرت معر فتنا بها على ما ورد في 
كتب التاريخ وكتب آلطبقات من العلومات السطحية « البرانية » اصبح 
الآن المعني بتاريخ الفكر الاسلامي يمسها مسا ويشهد تطورها الندفع الذي 
رفعها Yal‏ على اعواد منابر الاعتزال وجعل منها رئيسا من رؤساء مذهبهم » 
ثم ادت ثورة ابن آلراوندي عليهم الى طرده من مجالسهم والى ردودم 
العديدة عليهم » تلك الردود التي اصبحت « دار سلاح » لكل من قصد من 
التأخرین الطعن في المعتزلة وتفضيح آرائهم » ثم القى به تطوره في اوساط 
الشيعة على مختلف اصباغها » حيث التقی بصديقه وشريكه في التزندق آبي 
عیسی الوراق الذي هداه الى الالحاد pall‏ بح او السی التصريح بافکاره 
الحرة وخروجه على الدبانات جميعا ۰ « ذكر ابو علي الجيائي آن السلطان 


(۱) نشره المستشرق السويدي نیبرج في القاهرة 1458 . 


۱.۷ 


طنب ابن الراوندي وابا عيسى الوراق í‏ فاما أبو عيسى فحبس حتى مات 
Ul,‏ ابن الراوندي نهر ب ... ثم لم يلبث الا LL]‏ بسمرة حتى مر ض 
ومات 4 . 


وقد روى لنا المسعودي في مروج الذهب ان موت الوراق وقع في 
سنة ۲۷ وان ابن الراوندي مات برحبة مالك بن طوق › وقال غيره انه 
مات في سنة VEO‏ أو سنة ۲۵۰ وعمره ست وثلاثون او اربعون سنة فقط» 
على ما كان له من الكتب المصنفة التي جاوزت المائة ۰ (۲) 


لم يكن الى الآن في ابدينا الا كتاب « فضيحة المعتزلة » لابي الحسين 
احمد بن بحي بن اسحاق الراوندي الذي رد الخياط عليه وأورد منه 
فصولا مطولة في كتابه الانتصار . وهذا المؤلف بمثل لنا الدور الثاني من 
حياة ابن الراوندي » ان صح التقسيم الذي اقترحناه قيل . اما كتبه 
لم تولف وانما نسبها خصوم ابن الر اوندي آليه أو حرف معانيها لفضيحته 
cel,‏ به . 


| ص Y.‏ [ 
ان للكتب حظوظا ! آثارت مصنفات ابن الراوندي هذه ضجة لا مثيل 
لها في اوساط المتكلمين والفلاسفة الذين og pole‏ او جاءوا بعده » فقد رد 
عليها gam‏ بن اسحاق الكندي pa gly‏ الفارايي الفیلسو فان els‏ سهل 
اسماعيل بن علي النوبختي رئيس الامامية ( المتوفى سنة ۳۱۱ ) وابن اخته 
ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي » ومن العتزلة الخياط وابسو بكر 
ابن عبد الوهاب الجبائي ( المتوفى سنة ۲۰۳ ) وابنه ابو هاشم عبد السلام 
( التوفی سنة ۲۲۱ ) > وكذلك أبو الحن الاشعري وابو بكر محمد بن 
عد الله البرذعي الخارجي وأآبن درستو به النحوي واخرا ابو علي محمد 
ابن الحسن .بن الهيثم الرياضي والفلكي المشهور ( سنة ۳۰) ) الذي كتب 
مقالة عنوانها « في cla!‏ تقصر ابي علي آلجبائي » في نقضه بعض كتب 


arts (V‏ ترجمته في مقدعة نشرة كتاب الانتصار وفي مقالنا في 
Rivista degli Studi Orientali‏ جر ( A‏ ) ع ۳۷۱ الغ . 


۱.۸ 


الراوندي ولزومه ما الرمه اباه ابن الراوندي بحسب اصوله وايضاح الراي 
الذي لا بلزم معه اعتراضات ابن الراوندي (۳) ولم ببق لنا من مصنفات ابن 
الراوندي تلك ولا من الردود العديدة عليها الا واحد , حفظته لش ظروف 
غريبة وسترته عن أعين آلباحثین الى هذا الحين . 


اذکر ايها القاريء تلك المكاتبة التسي وقعت بين ابي العلاء آلعري 
و« داعي آلدعاة » في تحرم اللحوم التي عرفت خاصة بما اورد منها باقوت 
الحموي في ارشاد الارب . كان هذا آلداعي الاسماعيلي الفاطمي الذي 
بحاول ان یکشف عن سر مقاصد العري في کرآهیته لاكل اللحم مجهولا أو 
كاد » الى ان ظهرت شخصیته من الکتبات السربة التي احتفظت بها 
الطوائف الاسماعيلية البهروية القاطنة في الهند وفي اليمن وفي الشام ایضا. 
فاذا به ابو نصر هبة الله بن موسی بن ابي عمران الشيرازي آلعروف بلقب 
الژید في الدين داعي الدعاة اي رئيس الدعوة الاسماعيلية الفاطمية في عمد 
الخليفة الفاطمي المستنصر WL‏ الذي ولي مصر من سنة EYY‏ الى سنة 
۷ . وقد وصل الينا ‏ بين كتب الخزائن الاسماعيلية السريسة مسن 
مؤلغات [اؤيد الشيرازي هذا « سمة » مطولة بصف فیها ا)ؤلف حوادث 
حياته منذ ان ابتدا دعوته في بلاد الفرس حتى ناداه خليفته وامامه الى مصر 
حيث تولى شوون المذهب الفاطمي الدنية ورباسة « دار العلم ».التي 
انشئت في جانب الازهر . وله ديوان بدل على شاعرية الرجل بمدح فييه 
الستنصر ويضبط فيه نكتا من مذهب الاسماعيلية وبعبر فيه عسن سرية 
دعو ته آذ قول عن نفسه ۰ 

رضيت التستر لي مذهبا وما (ul‏ عنه من معدل 


ولكن اهم مؤلفاته « مجالسه » او محاضراته التي القاها في دار العلم 
بالقاهرة SE a‏ ف aL.‏ أت ور dais‏ اؤ بد الشيرازي 
فيها مو ضوعات اسماعیلیة د شتی - دبئنية كانت أو سياسية أو تأوبلية أو 
ادبية ب LL do‏ هذه المجالس بتلو على سامميه نص مکاتاته مع أي ألعلاع 
العری و کذلك نص رده على WLS‏ الزمرذ لابن الراوندي ذاكرا خلاله نلا 


(0) راجع ابن ابي اصبيعة Yg‏ ص ٩۷‏ . 


(E) . عن هذا الكتاب المفقود‎ ilaia 


شمل رد المؤيد الشيرازي على كتاب ابن الراوندي المجلس السابع 
لك بعض منتخبات منها تطلعك على مغزى OLS‏ أبن آلراوندي وقيمته من 


يبتديء المؤيد مجلسه ال ۵۱۷ بعد حمد الله والصلاة على رسوله 
« معشر امؤمنين » جعلكم الله بعلائق الدين متعلقين ومن خشية ربهم 
مشققين » . انه وقع ألى tol‏ دعاتنا تصنیف صئفه ابن الراوندي عن 
السنة البراهمة في رد النبوات » وابطال مراتب من اقامهم الله تعالى لتبليغ 
كلامه ورد الرسالات , فاحاب عنه بما رماه فيه بقاصمة ظهره Wat.‏ لما اتی 
به من صربح الکفر . ونحن نقرژه عليكم ونسوق فائدته اليكم بمشيئة الله 
وغوت + 


فهم له مسلمون المستبصر من طلب الاستبصار من جهتهم آذ اللحدون عنهم 
عمون » الوضح سبیل الهداية بهم ليحق Gall‏ ويبطل الباطل ولو كره 
الجرمون » وصلی الله على من ختمت نبوتهم به خاصة وعليهم dale‏ » وعلی 
التابعين لهم باحسان الذین لهم ذرية ایمان . ( آما بعد ) فانه وقعت الينا 
UL,‏ عملها ابن الراوندي وسماها « الزمرذة » ونسیها الى البراهمة في 
دفع النبوات » وذکر فیها حججا بحتج بها مثبتوها في اثباتها وحججا يحتج 
بها نافوها في نفیها . فوقع الغنی عن آعادة قول آلثبتین الذین هم اخواننا 
فيه من رب العالین ۰ 


« قال أبن الراوندي : ان البراهمة بقولون انه قد ثبت عندنا وعند 
الرب ونعمه ومن اجله صح الامر والنهي والترغيب [ ص ۲۱ ] والترهيب . 


0) نشرت هذه الجالس مع شرح مطول قي Rivista ates‏ املکورة ص ٩۳‏ ب ۱۲۹ 
وص ۲۳۵ = ۲۷۹ ۰ 


فان كان الرسول باتي مق کدا لا فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر 
فساقط عنا النظر في حجته واجابة دعوته . أذ قد غنيئا بما في العقل عنه , 
والارسال على هذا الوجه خطا . وان لاف حاو اليل سبي التحسين 
کلامه » . 


لملك تتعحب من حساره این الراوندي في معارضته للانبياء و کیف 
بعض التأخر ین : 
نهابة اقدام العقول عقال واقصی مدی العالین ضلال 


ولکن لا تنس ان pac‏ ابن الراوندي کان عصر D‏ تنوير » اعتمد فيه 
كل من سعى الى المعرفة على نور Jall‏ وحده . ادى اصطدام الاسلام 
بثقافات الشرق | des Jal‏ والتي أصبح هو وآرثها الى ازمة فكربية من 
خصائصها البارزة آقبال كثير من آلثقفن الى القيم الثقافية اللمكتشفة 


۰ Loa حد‎ 


لست في حاجة الى ان اذكرك بما كان لعلوم آلقدماء من الهند 
واليونانيين من الاثر العميق في تلك الثورة الفکردة والى اي حسد وسعت 
النفلربات الفلسفية والفلكية والطبية والطبيعية الكيمائيةا فق العارف 
ومكنت المفكرين من تشييد نظرة جديدة عن العالم ولا حاجة لي ایضا الى 
ان اذكرك بما ادى اليه التقاء الديانات الختلفة تحت ظل الاسلام والمناقشة 
الحرة بين اصحابها التي كان خلفاء بني العياس الاول سمحون بها او 
بشجمونها وما كان لها من الاثر في تشحيذ اسلحة المتكلمين وتصقيلها . لان 
ما هي تلك الظاهرة التي نسميها « الكلام » ولا سيما كلام اهل الاعتزال 
الذي بلغ ذروته في جيل ابراهيم النظام وابي الهذيل العلاف والمعمر بن عباد 
السلمي وغيرهم , الا نصرة الاسلام أمام حجج الفلاسفة gu pl‏ وانصار 
Coll!‏ الطبيعية الختلفة وتصورات فرق الزنادقة من انصار ماني وابن 
ديصان ومزدك وآراء اهل الملل القديمة التي استعدت مند امد بعيد بعدة 
الاستدلالات المنطقية العقلية على صحة عقائدها . فقد اهتدى متكلمو 
الاسلام الى ان يستعملوا في مناظراتهم بل في مكافحتهم لمخالفيهم نفس 


١١١ 


الاسلحة التي هوجموا بها وان بجعلوا العقل معيارا لجميع آرائهم ومحورا 
تخالف العقل وصار الاسلام. وجميع مظاهره مقيسا بهذا المقياس . 


فاذا رابنا ابن الرآوندي بقيس النبوة والديانات عامة بمقياس العقل 
فانه في هذا وف غيره تلميذ لاستاذيه (ه) من أهل الاعتزال الذين Cor‏ 
عليهم بعد ان كان اختلف الى مجالسهم . والفرق الوحيد بينه وبينهم انهم 
باخذون بالعقل والنطق للانتصار لعقائدهم الاسلامية بينما هو بستعمل 
نفس العدة في عكس مقاصدهم » لسوء ظنه بما كان بدين به من قبل . 


ليس مو Lad‏ من مثل هذه النصوص padl‏ موقف المتكلمين القدمساء 
الذين كان من شأنهم بل من واجبهم أن بردوا عليها وبظهروا ضلالات 
مؤلفها فيها . لسنا الا مؤرخين لحركة فكرمة ظهرت في قلب الاسلام 
واصبحت فيه من اقوى الخمائر على تطور الثقافة الاسلامية وانضاجها . 
وعندي انا لا نستطیع أن نفهم انفساح الحضارة الاسلامية في > شتى مظاهرها 
الا اذا درسنا تلك القوی المحركة الكامنة التي من اهمها نهضة التفکیر الحر 
في الاسلام . 


يظهر ان کتاب أبن الراوندي كان نقضا glow‏ المختلفة غير ان ما 
وصلنا منه بتصل خصوصا برد المؤلف على الاسلام والمسلمين وقد نبه على 
هذا ابو الحسين الخياط في كتابه )5( 51 قول أن أبن الراوندي » ذکر في 
كتاب الزمرذ آيات الانبياء عليهم السلام کایات أبراهيم وموسى وعیسی 
ومحمد صلى الله عليهم فطعن فيها وزعم انها مخاریق وان الذين جاءوا بها 
سحرة ممخر قون وان القرآن الكريم من كلام غر حكيم وان فيه Laily‏ 
LW, ths,‏ ستحيل » وجعل فيه LL‏ ترجمه ( على المحمدية خاصة ( 
بريد امة محمد صلى الله عليه  .‏ والواضح ان ما ستفضحه الخياط في 
تسمية ابن الرآوندي فصلا من كتابه بالرد على المحمدية » أنه في حسارته 
سمي الاسلام باسم مژسسه کانه فر قة من الفرق › فضلا عما في هذه 


. U استائون » ولیسی ( أساتلة‎ D استاذ » عند القدعاء دائما‎ D جمع‎ (o) 
۰ ۱۷۴ عي ۱۵۵ و‎ Lally » ۲ الانتصار ص‎ (1) 


۱۱ 


التسمیه من المقاصد الخفية اذ ان أبن آلراوندي بضع راوه وردوده مارم 
لسسان البراهمة الذين کانهم بنظرون الى CLOW‏ عن بعد . 


عن كتاب الزمرذ الذي بدعي مؤلفه فيه « انه بجناح عقله وجد في SLIT‏ 
المعارف مطارا واقام لنفسه من المجد بمعر فة مغيبات الامور منارا . » 


كان من‌اهم المسائلالتي تداول المتكلمون البحث‌عنها فيمجالسهم مسألة 
المعجزات التي رواها اصحاب السيرة والقصاص عن YY Gel‏ النبي » ومن 
العرو ف أن ALS!‏ آلعتز له وعلی رآأسهم ابر اهیم النظام نفوا هذه آلعحزات 
اذ كانوا بعتير ونها غير جديرة بحرمه الاسلام ور فصه نيه . اما ابن 
الراوندي فانه بقول بعين هذا القول اذا استثنينا الصيغة العدائية اللي 
بصطبغ بها عنده . فاصغ اليه اذ بتحدث عن حديث اليضاة وشاة ام معبد 
وحديث سراقة وکلام الذئب وکلام الشاة السمومة : « آن المخاريق شتى 
وان فیها ما سعد الوصول الى معر فته وبدق على آلعارف لدقته وان اورد 
اخبارها بعد ذلك عن شرذمة قلیلة بجوز عليها الواطاة على لكذب . » 
و ول « اما تسبيح الحصی وكلام الذئب وما يجري مجراهما فد o KI‏ 
العقول » . 


وبعد کلامه في المعجزات عامه بتناول ابن الراوندي مسالة اعجاز 
القرآن , تلك السالة التي لها الاهمية الکبری لاي العقائد الاسلامية فقط 
ولكن في العلوم اللغوية والبيانية ابضا . ومن المعروف أن التکلمین القدماء 
عالحوا مسألة الاعجاز من وجهتين » فبينما قال اكثرهم باعجاز OT al‏ اي 
بعدم مقدره الانس على محاكاته والاتيان بمثله من جهة لفظه ونظمه وتأليفه 
كان التطر فون منهم وعلى eels‏ أبراهيم النظام يرون ان مثل هذه الححة 
البلافية لا تكفي للدفاع عن اوحدية الكتاب المنزل فنفواان يكون نظم 
القرآن وتألیقه حجة على تنزيله وقالوا باعجازه من جهة المعاني فقط , وها 
نحن اولاء نرى ابن الراوندي بدخل بحراته في تلك المناقشة أذ نفي اعجاز 
القرآن الكريم من الجهتين معا . 


قال ابن الراوندي في القركن على ما رواه الوّبد الشيرازي : 
« انه لا يمتنع ان تكون قبيلة من العرب افصح من القبائل كلها وتكون 


۱۱۳ ابن الريوندي - A‏ 


من تلك العدة » الى حيث قال « وهب ان باع فصاحته طالت على العرب 
فما حکمه علی العجم الذین لا بعر فون اللسان وما حجته علیهم ۱ » 


هذا وانني لاظن من الفید ان آروي لك بعض ما اتی به داعي الدعاه في 
رده على ابن الراوندي في هذه السالة لا سیما اذ بطلعك جوابه على مسا كان 
عليه الاسماعيلية من الذهب في مسالة اعجاز الفران التي نحن فيها . قال 
الجیب : « أن الکلام BWI‏ مقدرة على معان ملائمة لها والكلام کالجسد 
والعنی فيه روحه . ومعلوم أن الاحساد من حيث کونها احسادا لا تتفاوت 
تفاوتا كثيرا . فانها وان رجح بعضها على بعض من حیث استقامة النظم 
وحسین الهندام فهو امر قرب ولیس كذلك التفاوت من جهة النفوس التي 
هي آلماني . فان Lit‏ واحدة تقع بوزان الخلق كلهم من حیث افتقار 
النفوس اليها والحاجة الى الامتیاز منها . والقرآن کلام هو بمثابة الجسد 
ومعناه روحه الذي کنی الله سبحانه عنه بالحکمة فلم يذكره في موضع من 
الکتاب الا قرنه بالحکمة . وقد قاربت Lal‏ الخصم بالاقرار بکونه ممجزا من 
حیث لفظه للعرب الذين هم اهل اللسان ثم آردفته بقولك « فما الحجة على 
المجم الذین لیسوا من اللسان في شيء ۱ » فنقول أن في معناه آلکنی عنسه 
بالحكمة ما يقوم به الحجة على کل من تفتق بالکلام لسانه على جمیع اللغات 
وسائر العبارات . والحجة فيه ان ما كان ظاهره الذي هو بمنزلة الحسد 
الذي لا بتفاوت بعضه عن بعض كثير التفاوت بهذه المثابة من الاعجاز فما 
يقال في معناه الذي هو بمنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس اليها كلها . فاين 
موقعها من الاعجاز » 


يجاوز هذا الى نقض القرآن من جهة العاني آيضا فقد روى عنه داعي الدعاة 
المتكلمين عليهم ISU‏ خصوصا كتاب « تنزبه القرآن عن المطاعن » للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي ( المتوفي سنة 410 ) وقد طبع هذا الكتاب في مديئة 
وليس هنا محال ذكر الامثلة . 
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وكان pat‏ ابن الراوندي على الاعتقاد بأن العلوم كلها ترجع السى 
الانبياء وان الانبياء هم آلذین حصلوا عليها وحيا أو توقيفا وعلموها الناس. 
وقد سسفه ابن الراوندي هذا الراي اذ بقول ان العلوم والمعارف عامة لسم 
تنشا للانسانية عن توقيف أو وحي بل عن الهام مستعملا ذلك الاصطلاح 
بمعنى البديهة الفطرية التي بمتاز بها الجنس الانساني كافة . ويقول مشلا 
في علم النجوم « ان الناس هم الذين وضعوا الارصاد عليها حين عرفوا 
مطالعها ومغاربها ولا حاجة بهم الى الانبياء في ذلك . ويعارض Lal‏ راي من 
شول ان اللغات المختلفة CLS‏ من توقيف على cL YI‏ اذ Sy‏ « أن الكلام 
مستملی عن الوالدین صاعدا قرنا فقرنا الى ما لا نهایة له » وقد نبه داعي 
الدعاة على أن ابن الراوندي ترفی في هذا J sill‏ من حد دفع النبوات gol‏ 
القول بقدم العالم ۰ 


ara.‏ هل هس الذي دعا ابن gal‏ ال تسمية تب 
مما بظن الظان. فقد اعتمد فيه ابن الراوندي على القصة الشعبية اليونانية 
الواردة في كثير من کتب المجائب والفرائب بان من خاصة الزمرذ انه اذا 
الشبه التي اودعتها الکتاب تعمي حجج الحتجین » . 


فاعتقد أن ما آورده عامل في حجج اهل الشرائع حسب ما اثر الزمرذ 
في حدق الحیات فاذن لا نستغرب ما كان لكتاب الزمرذ من الاثر عندما ظهر 
فتعرض مولفه للتشنیع عليه وللاضطهاد ولطلب اصحاب آلثرطة له حتی 
انه حاول أن يفي عن نفسه تالیفه فقد روى أبن الجوزي في تاربخ النتظم ان 
ابن الراوندي وابا عيسى محمد بن هارون الوراق كانا بترآميان بكتاب 
i‏ لزمرذ وبدعي كل واحد منهما على الآخر آنه من تصنفه ! 


نكتفي بسرد هذه القطع من کتاب ابن الراوندي التي أوردها داعي 
الدعاة والتي تطلعك على خاصية آرائه » ونحن نفلق هنذا آلباب سم دنا 
عليك فصلا صغيرا ختم به المؤيد الشيرازي رده على كتاب ابن الراوندي 
وهو ماخوذ من آخر المحلس الثاني والعشر س من DUTI‏ الخامسة من الحالس 
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الأؤيدية : « قد سقنا جواب الرسالة الموسومة بالزمرذة ‏ وهي خزنه 
مكسورة ‏ حسما فتح الله تعالى لنا فيه . ونحن نقول قولا بشهد الله 
سبحانه على حقه وصدقه ان ابن الراوندي الذي عمل الرسالة مصيبته 
بعقله اعظم من مصيبته بدينه فانه تتبع الانبیاء عليهم السلام الذين هم ملوك 
الديانات بالنقض » ومعلوم انه لو كانوا على ما بقوله اللحدون مبطلين في 
النبوة لكان فيه من المنفعة الظاهرة في سياسة الخلق وتحصين دمائهم 
واموالهم ومنع قويهم عن ضعيفهم ما يمنع عن تنقصهم وثلبهم . وتوكيل هذا 
اللحد عن البراهمة في هذا الباب بزعمه لا بوجب له منهم ثوابا في الدنيا ولا 
في الآخرة » بل المحصول منه احداد شفار القتل لنفسه لو كان حيا والسن 
االعن والخزي البها ميتا فان الذي اتصست خاطره وسره في شيء کون 
نتيجته في الحياة الال والقتل وف المات الخزي واللعن لخاسر الصفقة 
ظاهر الشقوة . ( قل هل انبتكم بالاخسرين اعسالا الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم بحسیون انهم يحسئون صنعا) . 


Kk علو‎ x 


بقيت امامنا مسالة واحدة تدعو الى تأمل ما وهي لم نسب آبن 
الراوندي الآراء التي بعرضها ي كتاب الزمرذ للبراهمة ؟ وهل في تلك 
النسبة شيء مما بتفق وآراء تلك الطائفة الهندية ؟ ليس من الضروري ان 
نرجع لحل تلك السالة الى ما بعر فه آلباحثون اليوم عن احوال الهند وآراء 
طوائفها الدبنية الختلفة » بل LS‏ آن نقارن قول أبن الراوندي عنهم بسا 
عر 45 المسلمون ولا سيما ااولفون آلقرسو العهمد منه عن الهند وعمن 
البراهمة . 


من المعروف ان اول من حاول الكشف عن اسرار الحضارة الهندية 
والبحث الجدي عن ديانات اهلها ابو آلریجان البيروني في كتابه « في تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » وقد لبه في مقدمة هلآ 
الكتاب على ان من تقدمه من مؤلفي كتب الملل والنحل لم يعثروا على معر فة 
حقائق الهند عيانا وتجربة بل اكتفوا بالقيل والقال . وقد اشار المسعودي 
في مروج الذهب (۷) الى أن اهم من عالج آراء الهنا رحلان اولهما ابو 


. Laugh ج! ص ۱6۸ عن طبعة‎ V) 


۱۳۹ 


القاسم البلخي الكمبي المتكلم العروف في كتابه « عيون المسائل » والثاني 
ابو محمد الحسن ابن موسى النوبختي في كتابه « الآراء والديانات » 
وكلاهما عاش في اواخر القرن الثالث وبدء آلقرن الرابع مما جعلهما اقرب 
عهدا لابن الراوندي من البيروني . وقد اراد الحظ السعید ان تصل الیسا 
بعض منتخبات من كتاب النوبختي لا سيما فيما اورده ابن الجوزي في AT‏ 
« تلىیس ابليس » (۸) اذ قول : 


« وقد حكي ابو محمد النوبختي في كتاب الاراء والدبانات ان قوما 
الهند البراهمة اثبتوا الخالق والرسل والخنه والنار وزعموا ان رسولهم 
ملك آتاهم في صورة البشر من غير كتاب ... وانه امرهم بتعظيم النار 
ونهاهم عن القتل والدبائح الا ما كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر 
واباح لهم الزنا وامرهم أن يعبدوا البقر ومن آرتد منهم ثم رجع حلقوا 
راسه ولحيته وحاجبيه واشفار عینیه ثم بذهب فيسجد للبقر في هذبانات 
بضيع الزمن WSL‏ . » 


[ ص ۲۲ ۲ 

ووصف النوبختي في مکان آخر من کتابه حياة الزهاد من البراهمة 
الذين تفر بون باحراق اجسادهم sll,‏ انفسهم. 3 آلنار » هذا وما اليه 
من المادات التي تظهر علیها الصبغة الهندية والتي سجلها للهنود كثير من 
مولفي الیونان والبيروني Lal‏ عندما pile‏ هم واذا قابلت هذه الاقوال عن 
plas‏ الهنود du yall‏ وآراءهم البعيدة عن Le LS gts‏ بنسبه ابن الراوندي 
اليهم من المذهب العقلي الصرف فلست اشك انك توافقني في أنه لا علاقة 
بين براهمة ابن الراوندي والبراهمة الحق » لا سيما اذ رانا براهمة ابن 
الراوندي سجعلون العقل الحكم الاعلى في كل ما في السموات والارض حتى 
انهم شفون الرسل والائبیاء بینما نسب النوبختي ومن سلك مسلکه اليهم 
رسلهم وانبياءهم . ومعلى هذا ان ابن الراوندي اتخذ تسمية البراهمة 
ا سم ee‏ لو ا SC‏ 
يمكن وبجب فهم نشاتها من البيئة الاسلامية ومن الازمات الروحية التي 
تعر ض لها الاعتزال والكلام عامة . وقد اشار الى هذه الواقمةالمؤبسد 
الشيرازي في رده على این الراوندي اذ لم بذكر البراهمة الا بأن بضيف الى 


. 1٩ القاهرة ۱۳6۰ ص‎ A) 


۱۷ 


ذكرهم أن تلك الآراء تنسب اليهم « بزعمه » اي بزعم ابن الراوندي فقط . 

هذا والطريف في الامر ان كثيرا من اقطاب علم آلکلام من المتأخرين 
ومن اصحاب كتب الملل والنحل قد انخدعوا بما اختلقه ابن الراوندي 
عنيهم . فقد نرى الباقلاني (A)‏ وابسن حزم )٠.8(‏ والبفدادي AD‏ 
والغزالي (۱۲) والطوسي والذهبي (VY)‏ ايضا ننسیون ألى البراهمة تلك 
الآراء التي رواها صاحب كتاب الزمرذ باسمهم والتي ليست من 
« التبرهم » في شيء . اما ابن الجوزي فقد وضع في جانب نخته من کتاب 
النوبختي عن البراهمة الحق فصلا مطولا )١5(‏ فيشبه البراهمة الوحهمة 
ضد Jol‏ الشرائع النزله برجع في آخر الامر الى کتاب ابن الراوندي . اما 
الشهرستاني فقد عرض آراء هؤلاء البراهمة آلوهومین عرضا Wais‏ جديرا 
بان نر ويه هنا بتمامه اذ كان يمكنك من مقابلته بما مر عليك مسن DLS‏ 
الزمرذ ومن الحکم من تلقاء نفسك على ما نقول . 


ا aie we‏ حور 
السوات Mol‏ و قرر استحالة ذلك بوحوه منهاان قال > 


١‏ ان الذي باتي به الرسول لم J‏ من dol‏ امرين : اما أن يكون 
معقولا واما ان لا بكون معقولا . فان كان معقولا فقد UUS‏ العقل التام 
بادراكه والوصول اليه » فاي حاجة لنا الى الرسول . وان لم يكن معقولا 
فلا يكون مقبولا اذ قبول ما ليس معقولا خروج عن حد الانسانية ودخول في 
حد الهيمية . 


۲ - ومنها ان قال : قد دل العقل على ان الله تعالى حكيم » والحكيم 


٠١ ص‎ CAVES كتاب اعجاز القرآن ( القاهرة‎ )٩( 

(.1) الفصل ج ص 59 

(۱۱) الفرق بين الفرق ص ۳۳۲ 

)11( الفیصل ص 00 ) من مجموعة الجواهر الفوالي الطبوعة في مصر ۱۳6۳ ) 
(۱۳) في تاريخ الاسلام فى ترجمة ابي العلاء المري 

)10( تلبيس ابلیس ص 549 الخ 

(۱۵) کتاب الملل والنحل ( طبعة اوروبا ) ص ito‏ الخ 
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لا بتعبد الخلق الا بما بدل عليه عقولهم وقد دلت الدلائل العقلية على ان 
للعالم صانعا Uk‏ قادرا حکیما وانه انعم على عباده نعما توجب الشكر 1 
فلننظر في آبات خلقه بعقولنا ونشكره بالائه علينا . واذا عر old‏ وشكرنا له 
استوجينا ثوابه واذا انكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه . فما LIL‏ نتبسع 
شرا مثلنا ؟ فانه ان كان بأمرنا بما ذكرناه من العر فة والشكر فقد استفنینا 
ae‏ شولنا . وان كان لأمرنا نما alles‏ ذلك كان قولنا Wo‏ ظاهرا على 
كذنره. 


Y‏ ومنها ان قال : قد دل العقل على ان للعالم صانعا حكيما والحكيم 
لا بتعيد الخلق بما بقبح في wag) ge‏ وقد وردت اصحاب القرائعم 
بمستقبحات من حيث العقل من التوجه الى بيت مخصوص في العبسادة 
والطواف حوله والسعي ورمي الجمار والاحرام والتلسية وتقبيل poll‏ 
الاصم و کذ لك ذبح الحیوان و تحر بم ما بمكن أن کون غذاء للانسان وتحليل 
ما بنقص من بنیته وغير ذلك › كل هذه الامور مخالفة لقضابا العقول 


i‏ ومنها ان قال : ان اکبر الکباثر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك 
في الصورة واللفس والعقل یاکل مما تأكل ویشرب مما تشرب حتی CIS‏ 
بالنسبة اليه کجماد يتصرف فيك ر فعا ووضما [ص [Yo‏ أو کمبد بتقدم اليك 
امرا ونهیا. chs‏ تمییز له عليك وابة فضيلة اوجبت‌استخدامك وما الدلیل 
على صحة دعواه . فان اغتررتم بمجرد قوله فلا تمییز لقول على قول » وان 
انحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص آلجواهر والاجسام مالا 
بحصی کثرة ومن الخبرین عن مفیبات آلامور من لا يساوي خبره » . 


kix 


لعل القطعة التي اوردناها من كتاب الشهر ستاني تكفيك دلالة على ان 
نقلهم « مونتسكيو » الى قلب اوزبا لكي يضع على لسانهم ما dsw‏ في 
خاطره من الافکار في عيوب الحضارة الغربية ٠.‏ وليست الروابة الوهمية 
لها نظائر واشباه . فان اكثر ما نقرؤه في الكتب عن عقائد الصابئة الحرانيين 
او الحرنانيين ليس الا خرافة اخترعها بمض الظر فاء من المتفلسفة في 


۱۹ 


اواخر القرن الثالث للهحرة ليشبعوأ جوع الجمهور المثقف الى آراء غرببة 
مستبعدة . وكذلك عمل ابن وحشية الشهور في فلاحته النبطية اذ اختلق 
للانباط والکنمانیین والكلدانيين والبابليين القدماء علوما فاقت في عمقها كل 
ما اهتدی اليه علماء الامم الاخرى وكما أن الناس انخدعوا باختلاقات ابن 
وحشية واحمد بن الطيب السرخسي وابي بكر الرازي كذلك انخدعوا 
بالرواية الوهومة عن البراهمة التي اخترعها ابن الراوندي . 


KKK 


IGS a ee Sg 

ا a Aree‏ 
ان قال أو قيل انه قال : 

اليس عجيبا بان امسرءا لطيف الخصام دقيق الكلم 


)8/11( 


بدوي » الدكتور عبد الرحمن : 
— من تاريخ الاتحاد في الاسلام » 
القاهرة ۱۹6۵ > 
الصفحات  Yo‏ 6 ۸۲۷ ۰ ۳۱۲۲ مع 6 VO é A‏ — ۱۸۸ 
۸ ۶ ۲۰۲ > ۲۰۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ؛ ۰۲۱۷ ۲۲6 ۰ 


(1) 


[ ص ۲۵ ] 

... ثم أن الصادر التي تحدئنا عن الزندقة والزنادقة قليلة یر 
بين آبدینا منها الا شذرات ضثيلة نعثر عليها بعد عناء طويل في كتب 
الردود » مثل هذه آلشدرات التي عثر عليها الأسوف على شبابه آلمتاز 
الدکتور کراوس في AST‏ ) الحالس المؤيدية » » وهي شذرات لابن الراوندي 
مأخوذة من کتابه « الزمرذ » قد رد علیها داعي الدعاة مژید الديمن 
الشيرازي في هذه الجالس الوسومة باسمه (۱) . 

(۲) 
[ ص ۲۷ ] 


(۱) انظر ملحق هذا الکتاب [ ص ۲6۹ وما یلیها ] . 


۱۳۱ 


بمناسبة الفقرات التي عثر عليها في « المجالس المؤيدية » مأخوذة من AS‏ 
« الزمرذ » لابن الراوندي » وهو مقال طويل مملوء بالمعلومات » وبعد خير 
ما كتب عن ابن الراوندي حتى اليوم (۲) . 


(Y) 


| ص [YY‏ 
Lf‏ الزنادقة من المتكلمين فأشهرهم ابن طالوت ونعمان » اللذان كانا 
استاذي ابن الراوندي الزنديق المشهور e‏ كما كان من اساتدته Lal‏ ابو 
شاكر الذي بذكرعنه الخياط انه كان متصلا بهشام بن الحكم » التکلم 
الشيعي العرو ف . وبری فیدا (Y)‏ ان الرابطة بين آساتذه ابسن الراوندي 

الثلائة هولاء بظهر انها كانت التغالي 3 التشيع : 


(£) 


[ ص [TV‏ 
ولکن آظهر شخصية في هؤلاء التکلمین الزنادقة بعد شخصية ابن 
الراوندي ( الذي نحل الحدث عنه الى الفصل الخاص به في القسم 
الثالث من هذا الكتاب ) (6) ؛ هي شخصية أبي عيسى الوراق وقد كان 

هو Laat‏ استاذا لابن الرآوندي . 


)1( يعني الدکتور بدوي حتى صدور UES‏ سنة 1948 . 


() يشي الدكتور بدوي الى مقالة الاستاذ G. Vajda‏ الموسومة 
Les 2120145 en pays d’Islam au début de la période abbaside; in:‏ 
R.S.O., Vol XVI, 1937, pp. 173-229.‏ 


وموضع النص هناك بقعم قي .192-3 pp.‏ 
aot, (0)‏ اللحق ف هذا الکتاب . 


۱ 


)0( 
[ ص £0 [ 
ولكن )0( الراي مختلف في الحكم على طابع كتاب ابن المقتفع 
واغراضه . فجويدي )1( الذي نظر اليه بحسبانه ضربا من معارضة 
Sls ¢ SS‏ رای ar EE‏ الاولی والدلیل 


(1) 

| ص ۸ تعليق ١‏ ] 

هذه النقطة تجعل موقف ابن المقفع مختلفا كل الاختلاف عن موقف 
ابن الراوندي اللحد . فاذا كانت اسلحة الهجوم على الاسلام واحدة في 
جوهرها لدی كليهما » كما بين هذا جويدي جيدا e‏ ص بط ب ص ك 2,07 
فانه بینما الهجوم عند الاول متلو lub‏ ايجابي » نحد ان ابن الراوندي — 
او كان لنا ان نبدي LS‏ على اساس ما بقوله خصومه عنه وعن مؤلفاته 
) ان OLS‏ « فضيحة العتزلة » الذي رد عليه الخیاط بكتاب « الانتصار » 
يبدو انه كان مجرد هجوم على العتزلة بحسبانها هي الاخری مبتدمة 
وملحدة » باسم شيعية معتدلة ) هو الملحد الحقيقي الذي بضع معرفته 
بالکلام في خدمة كل بدعة وكل دين ضد الاسلام : 


)¥( 
| ص Yo‏ = ۱۸۸ ] 
[ انظر بحث الاستاذ كراوس في ابن الربوندي ملحقا بالكتاب ] 


)0( هذه الشذرة ( والشئرة التالية ایضا ) من فصل من مقال للاستاذ کابرييلي 
F. Gabrieli‏ ترجمة الدكتور بدوي من مقال L’opera d’ibn al-Mogaffa‏ 


R.S.O. ( XIII, pp. 197 — 247 ) النشور قي مجلة‎ 
لكتابه‎ M. Guidi اشارة كابر بيلي هنا الى مقدمة الاستاد‎ )١ 
La lotta tra l'Islam © il Manicheismo, Roma 1927. 
Ibid., pp. XIX — XX: يقابل‎ V 


۱۳۲ 


(A) 


] ص ۱۹۸ ] 

... ثم شاهدنا هذه الحركة المتصاعدة (A)‏ تبلغ أوجها عند ابن 
انراوندي : فبعد ان كانت مجرد مزاج روحي او موقف فكري مؤقت غير 
واضح e‏ صارت مذهبا شاملا اقيم على اسس من العقل » واصبح ذا انصار 
يؤمنون به لاسیاب عقلية فكرية , وكانت فكرة النبوة هي حجر الزاوية في 
هجوم هذا الالحاد على الاسلام . 


)4( 
[ ص ۲۰۲ ] 
ومن هذه ò iil‏ المهمة )4( سین التشابه الكبير بينه | = بين الرازي| 
وبين ابن الراوندی حين SU‏ على لسان المراهمة : « انه قد ثبت عندنا 
وعند خصومنا ان inl!‏ أعظم نعم الله سبحائه ‏ على خلقه o‏ وانه هسو 
الذي يعرف به الرب ونعمه ٠‏ ومن اجله صح الامر والنهي والترغيب 
والترهيب » . فاذا كان ابن الراوندى قد بنی على هذه المقدمة ابطاله 
للنبوة » .فيشبه ان بكون الرازي قد اراد هنذا ايضا ورمى اليه » خصوصا 
وهو يزيد في توكيد مناقب العقل [ ص ۲۰۳ ] » فينسب اليه ليس فقط.ما 
بالمسائل الالهية . ... ولقد كان قول این الرآوندي — لو isl‏ وحده — 
خلیقا بان برد عليه بالقول بان الانبیاء باتون لبیان الامور التصلة بالالوهية > 
ولا شتصرون على الناحية الاخلاقية وحدها . اما الرازی » فقد اکد ان 
العقل هو المرجع في كل شيء ... فکان الرازي اذا قسد ذرثف على استاذه 
وزاد ... 
( ۱۰) 
] ص ۲۱۲ ] 
ثم بعود ( الرازي ) الى احتجاجه بالتناقض للدلالة على البطلان كما 


. حركة الزندقة‎ (A) 
E ۱۹۳۹ -فلسفية لابي بكر الرازي » نشرة باول كراوس 6 القاهسرة‎ Stay : انظر‎ (A) 
۰ ۱۱ ۱ص ۱۷ س ۱۱ © ص ۱۸ س‎ 


۱ 


فعل فيما بتصل بالانبياء . فيتخذ من تناقض روايات رجال الدين شاهدا 
على فساد اقوالهم . فتراه ها هنا بلجا الى نفس ما لجا اليه ابن الراوندي 
من | لطعن في قيمة الروابة نیما تصل بالاحادث والاخار الدينية woe‏ 


(11) 

] ۲۱۱ ص‎ J 
اعجاز القرآن على نحو مشابه لما فعله ابن‎ pole ) فالرازي‎ ( 
الراوندي » فیهاحمه من ناحية النظم والتاليف » كما بهاجمه من ناحية‎ 

العنی . 

۰ والشبه واضح بين هذا القول [ الذي زعمه الوازي (۱۰) ] وبين 
فول ابن الراوندي : اننا نجد في کلام اکثم بن صيفي أحسن من بعض سور 
القرآن » وان كان الرازي لم بذكر بليغا بعينه . وهذا آلطعن في اعجساز 
القر OT‏ من حيث النظم ... 


(1Y) 
] ۲۱۷ ص‎ [ 
فقد هاجم [ الرازي ] القرآن من عدة لواح‎ pall اما من حيث‎ 
تختلف عن تلك التي هاحمه منها ابن الراوندي . ولا عجب ؛ فان‎ 
الراوندي كان بجول في محيط كلامي ديني 6 لهذا تركز نقده فى هذه‎ 
. النواحي . اما الرازي » فقد كان بجول في جو علمي‎ 


)1%( 
[ ص ۲۲۲ ] 
والرازي شیر انضا على هامش تلك السالة العامة في نقد القرآن 
والکتب J‏ ص ۲۲۲ ] القدسة مسألة اللغات وكيف نشأت » وقد راناها 
ilai‏ بعض التفصيل في مقال كراوس عن أبن الراوندي (VN)‏ » وعرفنا 
قول الرازي وما بثيره من مسائل ... 


» کراوس : فصول مستخرجة من کتاب « اعلام النبوة » لابي حاتم الرازي‎ arty )٠.( 
> Batt ج ۵ » سلسلة‎ ( Orientalia منشور في مجلة ) شرفيات‎ 
۰ ۸ س ۲ د‎ NI كراسة 1/۲ » روما سنة ۱۹۳۲۱ 6 قطعة رقم‎ 

)11( انظر اللحی ف آخر هذا الکتاب . 


۱۳۵ 


)۹/۲۷( 


ببئيس 6 سء © 

ب مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود › 
ترجمة الدکتور محمد عبد الهادي ابو ريدة > 
القاهرة 1943/1516 > 


(1) 


[E تعليق‎ VV ص‎ [ 

هل كان النظام ول بان في الجسم احزاء لا نباية لها في الفعل ؟ 
تختلف الاحابة عن هذا السوال فيما انتهى الينا من حكابات الاسلاميين . 
وابن الراوندي لا بعرض odd‏ المسالة » بل هو بكتفي بان بعيب على النظام 
قوله بان الجسم لا بتناهی في التجزژ ( الانتصار ص YY‏ 76 ) ۰۰۰ ونکدفي 
البفدادي في الفرق بين الفرق ( ط . القاهرة ۰ ؛ ص ۱1۲۳ - ۱1۲۲ )4 
في نص Gin‏ فيه تمام الاتفاق مع ابن الراوندي e‏ بان بعد القول بانقسام 
كل جزء لا الى نهاية من فضائح النظام . 


(Y) 


[ ص ۱٩‏ » تعليق ] 
... وقارن « القالات » ص ۲۲۷ س ۱۵ , حيث شبه مذهب النظام 


۱۳۹ 


بالظلمة ۰ وقد استعمل ابن آلراوندي من قبل هذه الا ي الخبقيفة على 
النظام - انظر کتاب الانتصار ص ۳۱ . 


(Y) 


[ ص ۲۷ تعليق ١‏ ] 
انظر كتاب الانتصار ص ۱۳۳ - 185 في أمر علاقة ضرار بالمعترلة . 
والخياط بنكر على ابن الراوندي آنه بعد ضرارا من المعتزلة . 
۱( 


]  قیلعت‎ ۲٩ ص‎ [ 


بقول ابن الراوندي في تشنیعه على العتزلة ان ابا عفان الرقي » من 


بنكر هذا . 
)0( 
J‏ ص ۱۲۳ [ 


والقول بخلق OT all‏ ونفي صفات الله هما › بالاحمال » اساس اصل 
التوحيد عند المعتزلة . والخياط . وان كان قد حاول ol‏ بفصل فصلا تاما 
بين جهم والمعتزلة ؛ ol‏ لم يتردد في اعتبار جهم من جملة الموحدين e‏ أما 
العامة وار بن الراوندي ضمنا » فانهم بضیفون جهما الى المعتزلة لقوله بخلق 
oT all‏ ( كتاب الانتصار ص ١591‏ ) . 


(1) 


( ص ۱۲۵ تعليق ۲ ) 


وااعترلة بانکارهم جواز نسخ الاخبار زادوا في شقة الخلاف بين 
وم ومذهب الشيعة 3 القول بالنداء ۰ انظر فیما Glas‏ بالبداء مقال 


۱۳۷ 


جولدتز بهر في دائرة العارف الاسلامية . وراجع Lal‏ مقالات الاسلامیین 
ص ۲٩‏ س 54 » ۲۳۱ س ۱ ۰ 4۷٩‏ س ۱ ؛ ٩۱‏ سن ۱۲ ۰ وکساب الانتصار 
ص ۱۲۷ والصفحات التالية ۰ وقد حاول أبن الراوندي ان سين آنه 
ليس بين قول الشيعة بالبداء وقول المتزلة في النسخ الا فرق في الاسم 
دون المسمى . والخياط نکر هذا مستندا الى أن الشيعة ( الرافضة ) 
تقول بالبداء في الاخبار » وليس القول بالنسخ في الامر والنهي من القول 
بالبداء في الاخبار في شيء ۰۰۰ 


(Y) 


[ ص ١561‏ تعليق ) ] 


... وقد اراد ابن الراوندي ان بشنم على المعتزلة بان قال ان ضرارا 
وحفصا » وهو يعدهما من المعتزلة » بقولان بالماهية » وان ممن كان تقول 
بها » ایضا ‏ ثمامة وحسینا النجار وسفيان بن سختان وبرغوثا . والخياط 
بقول ان اضافة القول بالاهية الى ثمامة كذب وباطل , اما الباقون الذین 
ذكرهم ابن الراوندي فليسوا من العترلة في نظر الخياط ( الانتصار ص ۱۲۲ 
والصفحة التالية ) ٠ (ye)‏ 


: gill قارن الاصل‎ AUS )( 
S. Pines, Beiträge zur islamischen Atomenlehre, Berlin 1930, 
(index). 


A 


)۱۰/۲۸( 


تحور ¢ أحهد .۰ Lok‏ : 
- ضبط الاعلام » 
ط. القاهرة ۱۹6۷/۱۳۹۹ ۰ 


۰ W 


اگراوفسي 
واربعين ومائتین عن أربعين سنة » وقیل توفي سنة خمسین . 
قال ابن خلکان (e)‏ ۰ « نسبته الى راوند » بفتح الراء والواو وبینهما 
اصلهان » وراوند » أيضا » ناحية بظاهر نيسابور . وقاسان بالسين الهملة 
وهي غير قاشان بالشين المعجمة » 


۱۹۲-۱۹۱ الاعبان » في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي آللحد »» ص‎ Olds بقارن نص‎ Oe) 


۱۳۹ ابن الربوندي ب ٩‏ 


)۱۱/۲۹( 


حار ازله » زهدي حسن è‏ 
pall —‏ 4 ‘ 
القاهرة ۱۹6۷/۱۳۹۲ ۰ 


| ص TA‏ » تعلیق ] 

| اشهر الزنادفه ]۰۰ 

| - بشار بن برد آلبیان والتبیین ج ۱ ص ۳٦‏ - ۰.۳۷ 

ان الق Pee tS‏ طن :04 : 

۳ صالح بن عبد القدوس ‏ تكملة الفهرست ض š ١‏ 

CEN ابو شاكر الديصائي ؛ وابو حفص الحداد  الانتصار ص‎ - ٤ 
VEY 


۵ - این ذر الصيرفي » وأو عيسى الوراق ‏ الانتصار IEA ue‏ 4 
۰ . 

> ابن الروندي gly‏ حیان التوحيدي ‏ طبفات الشافعية الكبرى 
te‏ ص ۲ ۰ 


CY) 


[ ص ۲ ] 

آما الجاحظ فدفاعه عن الانلام اشهر من ان Si‏ . قأل الخیاط انه 
لا بعر ف متکلما نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك ما dab‏ الجاحظ (۱۱. 
وذکر له باقوت ثمانية كتب في الرد على الخالفین وستة في الدفاع عن 
مبادیء الاعتزال (۲) » وخ ها جمیعا OLS‏ « فضيلة العتز )4 » وهو کاب 
وضع ليس لدح العتزلة واظهار فضلهم فحسب , بل للرد على الرا فضة:۱۳ 
Lat‏ ۰ بدلنا على ذلك انه اغاظ الرافضة كثيرا ؛ فانبری احدهم وهو أبان. 
الر وندي لتفنیده 6 ووضع کتابه « فضیحه اامتزله » للرد عليه 6 وحمل 
فيه على العتزلة حملة شعواء » ونسب الیهم آمورا كثيرة لم یعتقدوها ولا 
قالوا بها لیشوه سمعتهم e‏ فرد عليه !بو الحسين الخيماط في ANS‏ 
« الانتصار » وتنصل من تلك الامور ورد تلك التهم . وكتاب الانتصار في 
حد ذاته ablo ole p‏ ودليل قاطع على ما قام به المعتزلة من الدفاع عن 
الاسلام ومقاومة خصومه » وكيف انهم استمروا على هذه الخطة حتى في 
اام ضعفهم وبعد زوال دولتهم . 


وحري بنا بعد هذا ان نشير الى شيئين آخرین : الاول ان المعتزلة ». 
وان كان اکثر ردهم على المجوسية والجنربة", فقد كانوا لا بتأخرون عبن 
الرد علىجميع المخالفين EY Go]‏ للاسلام كائنين من كانوا. ألم بضعالجاحظ 
الكتب في الرد على النصاری واليهود والزيدية ..؟ ()) أو لم قاوموا 
الخوارج Lat‏ .؟ اليكم ما بروبه البيهقي : كان لاحد المعتزلة جار يرى 
راي الخو ار ج. » وكان كثير الصلاه والصيام on‏ العباده ‘ فقال Fall‏ اسي. 
لرجلين من اصحابه : مرا بنا الى هذا الرحل فنكلمه عسى ان ننقذه الله: 
عز وجل من الهلكة بنا ويهديه من الضلالة . فکلموه» ولا ينسوا منه وظهر 
لهم تلاعبه بهم » قال المعتزلي لصاحبيه : اتنهيان عن دماء امشال هؤلاء ؟ 


(۱) كتاب الانتصار » ص lof‏ . 

۰ ۱۱۰ ص ۱۰۷ ب‎ ١" معجم الادباء » ج‎ (Y) 

(۲) راجع ممنى الرفض في کناب الانتصار ص ١.6‏ 1.5 2 وفي العقد الفريف » ج ۱ 
ص ۲۱۷ ۰ 

)0( معهم الادباء » ج ٦‏ 6 ص ۱۰۷ - e VA‏ 


۳۱ 


ووالله Y‏ حاهدنهم ممع و من wt!‏ علیهم ۰ (O)‏ والشيء الثاني ان 
العتز 4 كانوا آشداء على خصوم مبدئهم . متمسکین بعقائدهم , حتی انهم 
لم بتساهلوا مع بعض رحالهم حين جاءوا بأمور مخالفة أو أبدوا آراء شاذة 
مغائرة . فقد اعتر ضوا حمیعا على بشر بن المعتمر في االطف وناظروه فيه 
حتى رجع عنه (I)‏ 6 ونفوا حفص الفرد لما قال بالجبر Oy sims‏ » وتصدى 
له yl‏ الهذيل فناظره وقطعه (V)‏ . كذلك عنفوا ابن الروندي ووبخوه 
وطردوه من حلقتهم (A)‏ » وطردوا فضلا الحذاء وابن حائط لانهما خلّطا 
وتركا الحق وذهبوا الى حد تحريض الخليفة الواثق على أبن حائط وحمله 
على النظر في الحاده واقامة حكم الله فيه » ولكن المنية عاحلت ابن حائط 
قبل ان يتم شيء من ذلك )٩(‏ . 


(¥) 


] ١١7 ص‎ | 
| العلاف‎ sys | 


ان لما بعلمه الله تعالى وبقدر عليه غابة بنتهى آلیها وحددًا قف عنده : 
فلا بعلم بعد ذلك شيمًا ولا بقدر ان بفصل شیشا اصلا (۱۰) . ويكذب 
الخياط هذا القول المنقول عن ابن الروندي فيقول : ان ابا الهذيل كان 
بری ان الله بعلم نفسه e‏ وان نفسه ليست بذي غابة ولا نهابة .اما 
الاشياء المحدثة فان لها كلا وجميعا وغابة بنتهي اليها العلم بها والقدرة 
عليها » وذلك لمخاافتها للقديم . ولا كان القدم عند آبي الهذيل ليس Gils‏ 
غابة ولا نهابة » ولا يجري عليه كل ولا بعض , وحب أن کون الحدث ذا 
غابة ونهابة وان oh‏ له كل وجميع . وقد قال تعالى في المحدثات انه 
محيط بها : « وهو بكل شيء محيط » , وانه محص لها : « واحصی كل 


. ۱۵۲ - ۱۵۲ المحاسن واللساوىء 6 ص‎ Co) 

. "0 الانتصار » ص‎ A) 

. ۲۵۵ الفهرست » ص‎ (V) 

. ۱۰۲ الاتتصار » ص‎ (A) 

. ۱۲٩ ص‎ » Lat )٩( 

Lat )۱.(‏ » ص ۸ › وااقالات Ig‏ ص ۱۱۲ » وابن حزم » te‏ ص VEY‏ . 


۱۳ 


شيء عددا » » ولا تكون الاحاطة والاحصاء الا للاشياء ألتناهية (۱۱) . 


(£) 


| ATV | 

[ في الحديث عن النظام ] 

واعترض ابن الروندي على قوله أن الروح اذا انطلقت من الحسد 
فرد عليه الخياط ob‏ المنانية كفرت بقولها ان النور والظلمة قديمان لم 
السفل غير Ulle‏ هذا . والنظام لم بقل dd‏ بل قال ان النور بذهب عاوا 
نزل وبلحق بأسفل Elle‏ هذا (۱۲) . واعترضوا Lat‏ على قول النظام ان 
آفعال الحيوان جنس واحد فقال أبن الروندي انه بعني ان الكفر مشسل 
ole tl‏ , وان العلم مثل الجهل e‏ وان الحب مثل البغض (۱۳) . 

(0) 

[ ص ۱۲۷ ] 

ومع ذلك فان ابن الروندي بقول ان النظام كان بحيل ان کون الله 
قادرا على فعل الستحیل » كان بجعل آلبرد مسخنا » او الحر مبردا » لان 


الجوهر محال ان بعمل ما لیس في طباعه عمله . ولکن الخیاط نکر ان کون 
plas!‏ قد قال ذلك )10( . 


)3( 
1 ص ۱۲۹ ] 


قال النظام ان نظم القرآن وحسن تاليف كلماته ليس بمعجرة للنسي 


(۱۱) الانتصار » ص ۸ ,۱ . 
ay‏ ایضا » ص ۲۸ تب .1 . 
Lal )۱۳(‏ » ص ۲۸ . 

(10) ایضا » ص ۷) بت ۸) . 


۱۳۳ 


صلى al‏ عليه وسلم ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة.» وانما وجبة 
الدلالة على صدقه ما فيه من الاخبار عن الفیوب )10( . اما النظم والتأليف 
فان الناس قادرون على مثلهما , ولكن الله تعالى صرف أذهانهم عن معارضة 
القرآن ومنعهم من الاهتمام به جبرا وتعجيزا » ولو خلاهم لکانسوا قادرين 
على أن بأتوا بمثله فصاحة وبلاغة (VV)‏ . وقد رد ااخياط على هذا القول 
الذي كان ابن الروندي اول من نسبه الى النظام e‏ وقال ان النظام كان 
شر باعحاز القرآن نظما واخمارا (۱۷) . 


(Y) 


[ ص ۱۳۲۰ ] 

العالم Jad‏ الله بطبعه (VA)‏ » اي ان طبیعته تعالی هي التي جعلته 
بصنع هذا کون » فالکون نتيجة قوة طييعية کامتة ف الله ولیس ا 
مشیئته واختياره . ويرى الشهرستاني أن ثمامة اراد بذلك ما ازادته 
الفلاسفة اف وون متهم Sim lesb‏ ع slew Yl‏ بالذات دون الايجاد على 
مقتضی الارادة )۱٩(‏ . غر اه بر فض هذا القول الذي اخذه این 
حزم والشهرستاني عن ابن الروندي وشول انه لم سمع عن ثمامة ولا ورد 
في كتبه . لان المطبوع عند ثمامة هو الجسم المحدث , اما القديم الذي ليس 
بجسم فتعالى عن ذلك علوا كبيرا . ثم ان الطبوع عند اصحاب الطبايع لا 
کون منه الا جنس واحد من الافعال كالنار التي لا بكون منها الا التسخين» 
اما من تکون منه الاشياء الختلفة فهو الختار Y‏ فعاله لا الطبوع علیها ( ۰ 


(A) 
] تعليق‎ NYY ص‎ | 
قد بكون معمر لم بقل ذلك في الحياة والموت , لان ابن الروندي أظهر‎ 


)10( اصول الدين ص 181 › و'لفرق بين الفرق ص ۱۲۸ . 
1( القالات te‏ ص ۲۲۵ 6 Silly‏ والنحل Ne‏ ص 564" , 
(۱۷) الانتصار » ص ۲۷ - ۲۸ o‏ 

. ۱1۸ این حزم » ج ) ص‎ ON 

. VA الملل والنحل » ج ۱ ص‎ )۱٩( 

(.؟) الانتصار » ص ۲۲ - ۲۳ . 


۱۳ 


ترددا في نسبته أليه » فقال اما الحياة والوت » فمن الناس من زعم أن 
معمرا بضيفهما الى الله تعالی.» ومنهم من زعم.انه بضیفهما الى الحسي 
الیت ‏ ( الانتصار ص 5ه  )‏ . يضاف آلی هذا ol‏ الشهر ستاني لم :شت 
على معمر انه قال ان الحياة والموت من فعل الاجسام بطبعهاء وانما 
استنتج ذلك من احالة معمر ان تكون لله قدره على خلق الاعراض ؛ ولان 
الحدوث والفناء عر ضان ,2 فلا دخل لله تعالى فيهما . Jais Sill)‏ ج ١‏ 
ص ۱۷ ) ۰ 


)4( 
[ ص ۱6۸ 
روى اسن الروندى ان ال<احفل كان Jy‏ ان القر OT‏ جسم بجوز ان 
تقلب مرة رحلا ومرة حيوانا (۲۱) . ولا بغقل ان کون الخاخظ :قد قال 
ذلك » بل الارجح ان بكون ابن الروندی نسيه اليه للحط من قدره » وان 
کان قاله فعلا فانه Ll‏ ان بدل على الدر حة البعيدة في السخف التي وصلت 
اليها المحاجات الفلسفية في زمنه › واما أن کون الحاحظ ؛ كما قال 
ماكدونالد » قصد بهذا القول التهكم على المتجادلين في وقته وايضاح مبلغ 
العقم في أبحاثهم (YY)‏ - 
( ۱۰ ) 
[ ص ۱۹۰ ] 
| في اضطهاد العتزله لغيرهم من الفرق ] 
تم تمادوا في ذلك فصاروا بر فضون شهادتهم ویکفرونهم ؛ ولا سيما 
انردار الذي غالی في تكفير غيره فوضع — على ما يروي ابن الروندي — 
کتابا في القدر والتشبیه اکفر فيه اهل الارض (۲۳) . 


( ۱۱ 
[ ص ۱۹۲ [ 
وليس أدل على ذلك من أن كتاب السنة كالمغدادي والشهر ستاني 


. ۸۱ اللل والنحل » ج ۱ ص‎ )؟١(‎ 
Macdonald, Development of Muslim Theology, .م‎ 1 ۲۳0. 


a Wye » النتصار‎ )۲۳( 


ro 


كانوا في ردهم على المعتزلة وكلامهم عنهم يعتمدون كثيرا على كتب الرا فضة 
وهتسون منها ولا سيما OLS‏ « فضيحة العتزلة » لابن الروندي . 


)1١؟(‎ 
] ۱۹۱ ص‎ J 


وحمفر بن مبشر لقولهم في القرآن ان الناس لم سسمعوه على الحقيقة ¢ وان 
ما في الصاحف لیس بكلام الله الا على الجاز (۲6) . 


(Y) 


| ص ۱۹۷ [ 


فلما قامت الحركة الرحعية » وزالت سلطة المعتزلة السياسية ؛ 
وتعر ضوا Glad‏ الخصوم e‏ اشتدت الحركة الانفصالية » وخرج على 
المعتزلة بعض رجالهم كابي عيسى الوراق ( ب ۲۲۷ ها . = ۸۷۱ م ۰ ) 
الذي تركهم وانضم الى اعدائهم الرافضة e (Yo)‏ وابي الحسين احمد بن 
الروندي ( ۲۱۵ - ۲۹۸ هھ ۰ = .م .93 (TV) Cp‏ [ ص ۱۹۸ ]الذي 
انضم الى الرافضة ابضاوو ضع لهم کتاب « الامامة » » وتقرب آلیهم بالطعن 


(۲6) ایضا » ص ۸۲ . 

. ۱۵۲ ص‎ 6 Lal (To) 

: راجع تحقیق تاريخ ابن الروندي لنیبرج في مقدمة الانتصار » ص ۳) › [ اقول‎ (TD 
"ولقد اثبتنا خطل هذا الراي فیما قلناه في مقدمة کتابنا تاريخ ابسن الريوندي‎ 
] . ۱۹۷۵۰ الملحد » منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت‎ 


۱۳۹ 


في المعترلة 5 CG yy‏ صاحب الوفيات في ابن الروندي انه كان من علماء 
الكلام » وكانت له مع كثير من متکلمي عصره مجالس bling‏ ات (XY).‏ . 
ونقل العباسي عن كتاب « محاسن خراسان » لأبي القاسم الكعبي المعتزلي 
ان ابن الروندي لم نکن في زمانه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقبه 
وحليله (۲۸) . ولذلك كان عليما بعقائد المعتزلة مطلعا على دخائلهم 4 gl‏ 
به. حمهم بعنف وشدة 6 wiv lan ey‏ و فضانحهم بصوره لم ay ots‏ 
y!‏ للاشعري من بعده ۰ 


(1) 


| ص ۱۹۹ [ 
UL, |‏ كان الجاحظ في كتابه فضيلة المعتزلة › ] 


كاتبا أديبا قوي الحجة متين الاسلوب , فلا بد ان يكون كتابه قد لفت 
أنظار الناس وترك فيهم اثرا كبيرا , ولذلك هب آلرافضة بردون diode‏ 
و فندون ما جاء فيه و طعنون في الاعتزال . وكان اهم تلك الردود GLAS.‏ 
الر فض . و تعتقد ابو ألحسين الخیاط ان ابن الروندي وضع کتاره هذا 
وشتم فيه العتزلة للانتقام منهم والثار لشیوخ الرافضة الذس قطعهم علماء 
العتزلة (YU‏ . وقد تفرع الخیاط ( + ۰ ها . ) للدفاع عسن مدرسته 
واصحابه فوضع OLS‏ « الانتصار » الذي برد فيه تهم أبن الروندي و شتصر 
للممتزلة ويظهر فضلهم في الدفاع عن الدبن ضد المخالفين وحمابتهم Waid‏ 
التوحید (۲۰) 0 


(16) 


| ص ..¥ [ 
واخيرا جاءت الضربة الكبرى الفاصلة التي اذعلت الممتزلة طويلا » 


0 الوفيات 6 ج ۱ ص ۲۸ . 

۰ ۷۷ معاهد التتصیص » ج ۱ ص ۷۱ د‎ (TA) 
. MLN الانتصار » ص‎ (14) 

. WY 6 ۱۵ > ۲۳ 6 ۱۷ ايسا » ص‎ (r) 


۱۳۷ 


وژازلت lS‏ » وقضت علیهم بالزوال of ASH‏ عاجلا او اجلا ۶ وهسي 
Lal‏ منبعثة من" داخل الاعتزال » ناشئة عن انقسام العترلة واختلافهم . 
وفيها دليل واضح على ما سبق ان ن اشرت اليه من ان : العوامل الخارجية ما 
كانت لتكفي وحدها » مهما بلغت قوتها > لاسقاط العتزله لو أنهم كانوا 
داخليا ch gif‏ متحدين. , فالمعتزلة عملوا في سقوطهم بأنديهم » وساهموا في 
التهاية الئي صاروا اليها بطرق مختلفة أحسب اننا وقفدا على أكثرها وقلا 

ن الخلاف w‏ كان واحدا منها ان لم نکن أشدها خطرا واسواها اثرا . 
ee ee‏ لة ابو الحسن الاشعري ١‏ بده 
YY.‏ هھ . ب ۹6۱-۸۷۲ . ) dol‏ زجالهم وألمتهم الذي خرج عليهسم 
وانصرف الى تتالهم كما فعل ابن الروندي من قبل . 


(11) 


۰ فقد سبق الاشعري كثيرون انفصلوا عن المعتزلة وحاربوهم فلم يكن 
لهم كبير خطر على كيانهم » أهمهم ابن الروندي الذي ذكرنا أنه لم يکن 
احدق منه في علم الكلام في وقته » والذي رابنا انه لم يدخر جهدا في مهاجمة 
المعتزلة والكيد لهم . فلماذا كان خطر الاشعري على المعتزلة أعظم. من خطر 
غيره ..؟ ولماذا استطاع ol‏ بنجح في ما فشل فيه غيره ..! ان لذلك ‏ على 
ماأرى ‏ سيبين-اثنين. هما ان الذنن انفصلوا عن المعتزلة قبل الاشعري اما 
تطرفوا في اقوالهم و خلطوا كبشار بن برد ؛ وفضل الحذاء c‏ وابن حائط». فلم 
بقبلهم اهل السنة ولم بتعاونوا معهم بل حاربوهم كما حاربهم المتزلة  Ula‏ 
ارتموا في أحضان الرافضة Qh‏ عیسی الوراق وابن الروندي » وال 
السئة ‏ كما نعلم - بکرهون الرافقة اضماف كرههم للمعتزلة . اما 
الاشعري فانه الجا الى اهل السنة » واعلن توبته ( ! ) ورجوعه الى العقبدة 
السليمة والى اقوال السلف الصالح ؛ فوجد بين اهل السنة كثيرين 
اصفوا اليه و آزروه . 


(W) 
في شمال‎ da! ما آخبرنا به المقدسي من أنه نظر ف کتب الفا طميين ا*‎ 


IA 


افريقيا فوجد انهم بوافقون المعتزلة في أكثر الاصول (۳۱) » وما رأيناه من 

ان الرافضة حين هاجمهم الحاحظ في كتابه « فضيلة ١١‏ ر ا 
من برد عليه غير ابن الروندي المعتزلي الاصل الذي وضع لهم كتاب 
« فضيحة المعتزلة » . ثم أن الشيعة وحدوا في بعض اقوال آلفتزلة ما 
بتلاءم مع عقيدتهم كانكار النظام آن کون اجماع المسلمين حجة ¢ وذهابه 
الى ان الححه في قول الامام العصوم (YY)‏ » وقلة اعتداد المعتزلة عموما 
بالاخبار الأثورة . هذا وقد كان جملة من العتزلة الاوائل بتشیعون لعلي بن 
ابي طالب كأبي جعفر الاسكافي الذي ذكره الخياط وعده مسن رؤساء 
متشيعيهم (YY)‏ . وكان العتزلة تبراون من عمرو بن العاص Valery‏ بن 
ابي سفيان ومن كان في شقهما » ومنهم من كان بفسق عثمان بن عفان Tyg‏ 
منه کاارداد وجعفر بن مبشر (۳6) . ويقول ابن الروندي ان متشيعة 
المعتزلة الذين : بتوا امامة علي زعموا ان جميع آلقاعدين عن مضاعدته قد 
أخطأوا بتمودهم + وانهم لا پدرون ھل خرجوا بخطتهم عدا من الايمان 
۾ صاروا من اهل النار ( (Yo)‏ ۰ 


(۲۱) احسن التقاسيم » ص ۲۳۸ . A, RE‏ 
(Tt)‏ وی مق حفیت E‏ 
(rr)‏ الانتصار » ص ١١.‏ . 

. ۹۸ ایضا » ص‎ (FQ) 

5 ٩ ایضا » ص‎ (ro) 


۱۳۹ 


(1/۰9 


نادر » الدكتور السر نصري : 

ب فلسفة الممتزلة , فلاسفة الاسلام الاسبقن » 
الاسكندرية ۱۹۰۰ Oe)‏ 

( الجزه الاول ) . 


)١( 
[YT ص‎ | 
ومن تلامذة الخیاط » ابو القاسم البلخي الكعبي وعبد الله بن احمده‎ 
: لا نعلم شيمًا عن تاريخ حياته بالرغم من انه الوحید الذي وصلنا منه مو لف‎ 
slim وهو کتاب الانتصار (۱) والرد على ابن الر و ندي اللحد . و بتضح مما‎ 
. فى ص ۸۸ من هذا الکتاب , انه کتب بعد موت أبن الروندي‎ 


بمختلف آراء (۲) التکلمین في عصره , کثیرا ما يذكرهابسن الرتضی 
والمسعودي ف کلامهما عمن المعتزلة . Joly‏ البفدادي الکثر من کتساب 
الانتصار في کتابه الفرق بين الفرق (؟) . 


. ۱۹۵۱ siai . كللك بقارن الجزه الثاني » ط‎ (yx) 
. في الاصل : الانتصار‎ )١( 
. فى لاصل : اراء‎ )0( 
علق ادر هنا « انظر مقدمه [ = مقدمة ] کتاب الانتصار للاستاذ نیبرج » القند‎ OY) 
: ترچمنا هذا الکناب الى الفرنسية » [ = بلاحظ‎ 
۲ Le Livre du Triomphe. Beyrouth ۰ 


۱1۰ 


] ۱6۸ ] 


... کل مخلوق » اعني كل جسم طبيعي , فهو مجبور e‏ او بمعنی 
آخر خاضع لقوانین ثابتة . ویمثل النظام لذلك بقوله : اذا دفع الحجر 
اندفع . واذا E E‏ مبلفها e‏ عاد الحجر الى مکانه (H) Leb‏ . 
aid obs | BUS),‏ عد ان الراوندي يزيد قانون الحتمية هذا 
توكيدا اذ شول ol:‏ المطبوع هي pha! (V‏ المعتملة المحدثة , والمطبوع 
هو الذي لا کون منه الا جنس واحد من الافغال » كالتار لا يكون منها الا 
التسخين » والثلج لا بكون منه الا التبرید . واما من تكون منه الاشياء 
المختلفة » فهو المختار لافعاله لا المطبوع عليها (V)‏ . 


Har (0)‏ » الشهرستاني » الملل والنحل على هامش ابن حرم » ۱۲/۱ ) . 

. » 8/١ > ] بلاحظ « الشهرستاني : البل [ = اللل‎ (o) 

«) كفا في الاصل ! 

. » ۷۸/۱ © الشهرستاني » الملل‎ . ۲١ د‎ Tt الخياط » الانتصار 4 ص‎ ( Hes (Y) 
Ibn ar-Riwandi, text, ch. ۷ کنلك بقارن فى هذا . آلشان كتابنا‎ 


€١ 


)۱۳/۳۱۱( 


عند الرحمن 6 الدکتور عائشة ٠‏ 

— رسائة الففران لابي العلاء المعري › 

ط ١‏ القاهرة ۱۹۵۰ ۰ 

[ قارن ط ‏ , دار العارف بمصر » القاهرة ‏ بلا تاريخ ] ٠‏ 


[ ص 555 ؛ تعليق ] 
والف كتبا جريئة كافرة » قيل انها بلفت نحو مائة وبضعة عشر كتابا . 
توفي سغداد عام ۳۰۰ أو ۲۰۱ هھ ( شذرات الذهب ۲۲٥/۲ e‏ ) (۲) . 


(۱) بخصوص بعض التعليقات على عنوانات كنب ابن الريوندي » ومدينة ( راونسد ) » 
انظر تعليقات الدكتورة عائشة 3 کتابها الذکور » الصفحات OY,‏ 6 ۷۱ 6 ۷۲ € 
WAL. VI » ۷۵ ۷ ۲۳‏ قارن تعليقات ص 1۹5 . 

)1( بقارن نص ابن العماد في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الللحد » » ص ۲۳۹ ب .56 . 


١5 ؟‎ 


(۳۲۲/ع۱) 


عمد الرحمن » الدکتور عائشه ٠‏ 
«Ob pat‏ 

ط ۱ » القاهرة ١565‏ ۰ 

قارن ط ۲ › القاهرة ۱۹۱۸ ۰ 


(1) 

| ص VV‏ ] (۱) 
تعوزه الصحه احیانا والدقة احیانا اخری (۲) . 

بدا فقال ان ساوك « ابي العلاء » نحو الزنادقة » لا دهم اساسا 
لا تهامه بالمطلف عليهم e‏ واستظهر الستشرق على ذلك . بأمور GW‏ 

١‏ - آن الشيخ يدعو الله ان شیب « ابسن القارح » بما لعن مسن 

عقائدهم . 
۲ انه يبارك « محمدا  »‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لا cl‏ من 
Y‏ انه بعجب لحاولة « ابن الراوندي» تقليد القرآن بعمل من عنده. 


(۱) هناك اشارتان لابن الر بوندي في الكتاب » انظر ص ۱۵۸ 6 ۱۱ 2 غلاحف . 
)1( براجع 3J.A.R.S., 2 3 “ficholson stall!‏ : 


rey 


] IVE [ص‎ 

وننظر في حدیثه عن الزندقه من الناحیه التاریخیه والادبیه » Sot‏ 
له اثرا ذا خطر » فالففران تضع بين ادي الدارسين للملل والتحل في 
التاريخ الاسلامي » قدرا من اخبار الزنادقة لا نعرف ‏ فیما قرأنا ‏ رسالة 
ادبية حمعت مثله . وخطرها باتي من ناحية ol‏ ادباء الزنادقة حوربوا 
واضطهدت آثارهم الادبية لسیب ديني » ولم برو ماروي منها الا همسا 
وعلی حذر . 


وتارىخنا الاديي شکو هذه الشفرة » كما شکوها آلتاریخ السياسي 
للاسلام » فحتی بومنا هذا , تعوزنا الوسائل الكافية لدرس تاريخ الزندقة 
وأدبها » ذلك لان کتب الزنادةه اختفت من التراث التارخي لنا : وهي 
ب في الغالب ‏ قد اعدمت » وما سلم منها قليل . واکثر هذا القلیل ‏ لا 
نجده في کتب الزنادقة انفسهم e‏ بل في اخبار روا خصومهم رواه 
خضعت لاعتبارآات من الهوی والسياسة والدین وغرها . 


ولعل اقرب مثل يتصل بموضوعنا الیوم » ان کتب « ابن الراوندي » 
وقد ذکر « ابن القارح » منها سيعة : 


( التاج » والزمرد.» ونعت الحكمة., والدامغ » والقضیب » والفرید. 
والرجان ) [ ص ۱۷۵ ] وذكرها « ابو العلاء » ماع دا ( الزمرد canis‏ 
الحکمة ) . 


لم بصل الى ابدينا منها سوی فقرات من كتاب ( الزمرد ) : عثر 
علیها « باول کراوس » ( في الجالس SH‏ , للحميدي ) ونشرها في مقال 
له بالا انية » في ( مجلة آلدراسات الشرقية : مجلد VE‏ عام ۱۱۹۳ 
ومقتطفات Get‏ من كتاب ( الدامغ ) عثر عليها « 25 vee Ritter:‏ 
obs‏ ( المنتظم لابن الجوزي ) ونشرها مرفقة بترجمة لها عام ۱۹۳٩‏ . 


VEE 


اب فة اك اة cell GV‏ ليقى لا "التو فى رتش 
ثر » وكذلك شأن كتبه الاخرى التي احصوها نحو مائة وبضعة عشر 
کتانا مهنا معا US‏ كتنب خصومة ها انا اورا هلبه © يقل : 


کتاب ( احتهاد الراي ) رد عليه « ابو سهل النو بختي ») احد شیوح 
الامامية . 


كتاب ULI)‏ المفضول ) نقضه « الخياط » , و « ابو بكر البردعي » 
المعتزلي . 


.) فضيحة المعتزلة ) رد عليه » « آلخیاط » بكتاب ( الانتصار‎ ( OLS 
e » ادب الجدل ) رد عليه « ابو القاسم البلخي » والفارابي‎ ( Obs 
. وغيرها مما لا نتوفر الآن على تتبعه وجمعه‎ 

ویکفینا هذا المثل الواحد e‏ لنقدر الثغرة التي أوجدها اضطهاد كتب 


ااز نادقة » ومن هنا قدو القيمة التاريخية والادىبة TE U‏ ) الففران « من 
اخبارهم وآشمارهم ۰ 


۰ ۲۳۵/۲ 6 بنظر ابن العماد » شنرات النهب‎ (Y) 


۱۰ — ابن الريوندي‎ Lo 


( ۱۵/۲۴۳ ( 


اترركلي » خن الدین : 

ب الاعلام > 

ط . ثانية , القاهرة ۱۹۵7 € 
ج ۱ ص ۲۵۲ = Vof‏ ۰ 


[ ص ۲۵۲ عمود ۲ ] 


الراوندي ( ۰۰ - ۲۹۸ ه/۰۰- ٩۹۱۰‏ م ) 


احمد بن بحيى بن اسحاق ۰ ابو الحسین الراوندي ‘ او ا تسخن 
الراوندى : فيلسو ف محاهر بالالحاد . من سكان بغداآاد . نسبته الى 
« راوند » » من قرى اصلهان . 


الكلام © وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم 1 


4 طلبه الساطان فهرب‎ 6 43 ab احد مشاهير الز‎ > )۲( gS ابن‎ JU, 
odie و لحاً الی ابن لاوی اليهودي ( بالاهواز ) » وصنف له في مدة مقامه‎ 
. » آن‎ yal کتابه الذي سماه « الدامغ‎ 


)1( براجع نص وفیات الاعيان » في كتابنا « تاريخ ابن لربوندي اللحد » ص ۱۱ . 
aol (Y)‏ نص البداية والنهاية » ایضا » نفس آلکتاب ص ۲.۰۵ . 


۳۹۹ 


وقال ابن حجر العسقلاني (۳) : ابن الراوندي » الزندیق الشهير ٠‏ 


غابة في الذكاء . 


و قال أبن الحوزي )0( : ابو الحسين الر بوندي ؛ الملحاد الزندیق 6 


وانما ذکرته لیعر ف قدر کفره , فانه معتمد اللاحدة والزنادفه . نم قال ٠‏ 
و کنت اسمع عنه بالعظائم » حتی رابت ما لم بخطر على قلب ان بقوله 
عاقل ۰ [ ص ۲۵۲ ] وذکر « ابن (o) » Si gall‏ انه و قعت له کتبه . ونفل 
عن الجبائي ان ابن الربوندي ( كما سمیه ) وضع LLS‏ في قدم العالم ونفي 
الصائع وتصحیح مذهب الدهر والرد على مذهب اهل التوحيد » وکتابا 
في الطعن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ان لابن الراوندي معاشر (V)‏ بختر صون (A)‏ له فضائل شهد آاخالق Jels‏ 
المعقول ان كذبها غير مصقول ؛ وهو في هذا احد الكفرة , لا بحسب من 


الكرام 


(4) 


الور 


ونعته ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي )٩(‏ . 
arly‏ نص لسان اليزان » ایضا » نفس الکتاب ص ۲۲۰ . 

یراجع نص النتظم » ایضا » نفس الکتاب ص ۱۵۳ 6 ۱۵6 » ١١ا‏ ب ۱۵۷ ۰ 

ليست في الاصل . 

براجع النص » في كتابنا الساسق ص ۱۱۳ - ۱۱ . ولاحظ تعليقنا على هذا 
التصريح هناك » فهو مفتمل ولا بمت الى الحقيقة بشيء . 

اغفل الزركلي ذكر بعض النص » فبعد « pile‏ » تذكر أن اللاهوت سکنه » وانه 
من علم مکنه ove‏ 


. في الاصل : يختترصون 6 والتصويب عن نص الففرآن . 


استدرك الزركلي على هذه الجملة في الجزه ١.‏ » ط . القاهرة ۱۹۵۹/۱۳۷۸ » ص 
۲ س 4 ۸ » فقال : « تحذف مسن ترجمته الجملة التي هسي ( ونعته ابن ابي 
الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي ) » وذلك لاحتمال ان يكون ابن ابي 
الحدید عنى ( سعيد بن هبة الله ) الملقب ( قطب الدين الراوندي ) وله كتاب في 
شرح نهج البلاغة » . کنلك تراجع آطروحتي Ibn ar-Riwandi. p. 73, note::‏ 
فابن الريوندي والقطب الراوندي شخصیتان مختلفتان عند ابن ابي الحدید . 


۱۷ 


وعرفه ابن تغري بردي (۱۰) بالاحن المنسوب آلی الهزل والزندقة . 

وتناقل مترحموه أن له نحو ١١5‏ كتابا » منها : فضيحة المعتزلة , 
والتاج » والزمرد » ونعت الحكمة » وقضيب آلذهب , والدامغ المتقدم 
ذكره » وان كتبه التي ألفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتابا. 
و لجماعة من العلماء ردود عليه نشر منها كتابالانتصار لابن الخياط (۰)۱۱ 
ويي المؤرخين من بخرع بانه عافن 11 سته « مع ما انتهی اليه مسن المخاري:) 
ألما في النتظم لابن الجوزي . (۱۲) ومن rd‏ العتز 41 « اراوندتة » 
نسبة اليه )١(‏ . مات برحبة مالك بن طوق ( بين الرقة وبغداد ) + وقيل : 
صلبه tol‏ سلاطين بفداد (VE)‏ . 


(.۱) بر'جم نص الندوم الزاهرة » في « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » ص YYY‏ . 

. ۱۹۲۵ القاهرة‎ (H. S. Nyberg) sty. bb AW 

(؟١)‏ بقارن النص » فى كتابنا السابق » ص ۱۱۱ . 

(۱۳) هذا غلط مين » فليس هناك علاقة بين الراوندية وابن الريوندي من جهة 6 وان 
الراوندية انما كانت فرقة فارسية المنحى تشیعت ليني المباس » وان زعيمهسا 
یمرف بابي هريرة عبد الله الراوندي » تراجع اطروحتي Ibidem, p. 72, note‏ 
كذلك بلاحظ تعلیقنا على نص الافندي من رياض العلماء » في « تاريخ اب تن 
الربوندي آللحد » ص ۲۷ . 

۱ : السایق ) ۰ ويقال‎ GES وعبارة أبن کثم ( براجع النص » ف‎ » )!( OD 
: اخة وصلب » اما ابن تفري بردي ( براجع النص » في كتابنا السابق ) فیصرح‎ 
صلبه بعض آلسلاضن . ولم نعثر على ان الذي صله انما كان من‎ oyal ule tb 
) ! ( سلاطین بغداد‎ 


۱1۸ 


) ۱/۸۲۱ 


القمي » الشیخ عباس : 
- الکنی والالقاب › 
النجف ۱۹۵۱/۱۳۷۱ E‏ 
۱ . 


ابن الراوندي 


ابو الحسین احمد بن بحيى بن اسحاق الراوندي 4 البقدادي ۰ العالم 
المقدم المشهور . له مقالة في علم الكلام » وله مجالس ومناظرات مع جماعة 
من علماء الكلام . وله من الكتب المصنفة نحو من UL‏ وأربعة عشر كتابا . 
وكان عند الجمهور برمی بالزندقة والالحاد . 

وفي ( روضات الجنات ) )١(‏ وعن ابن شهراشوب في كتابه « المعالم »: 
أن ابن الراوندي هذا مطعون عليه حدا . ولكنه ذكر السيد الاحل المرتضى 
في كتابه « الشافي في الامامة » أنه انما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه 
ظاهرا « وينتحي من علمها وتصنيفها الى غيره . 


)1( في الاصل ( ضا) » وهو رمز روضات الجنات للخوانساري . 


۱۹ 


ر الخوانساري ) (۲) الكلام في ترجمته » وفي آخره ان صاحب « راض 
مطاوی « الشافي » › او غيره » آنتهی . 


توفي سنه Tho‏ ( رمه ) . وراوند » بفتح آلواو وسکون النون ©» قرية 
من فری قاسان » وف القاموس : راوند موضع بنواحي اصیهان 4 وأحمد 
بن بحيى الراوندي من أهل مرو الروذ gel us‏ 

قال این خلكان في ترجمة ابي الحسين احمد بن بحيى الراوندي 
المذكور : راوند قرده من قرى قاسان بنواحي اصبهان . وراوندارضا 
ناحية ظاهر ô‏ ننیسایور (Y)‏ . 


0) في الاصل (WS)‏ 
(۲) ويروي اقصة الرجلين من بني اسد مع الدهقان بحسب رواية أبن خلكان » فراجع 
الاخر في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » VAT yo‏ . 


Yo. 


) ۲۷/۳۵ ( 


كحالة . pe‏ رضا : 

معجم الؤلفين › 

ط o‏ دهشق ۱۹6۷/۱۳۷۱ , 
ج ۲ ص ٠٠١‏ عمود ۱ د ۲ . 


احمد الراوندي ( ۲۰۵ = ۲۹۸ ه ) (۱) 
٩۱۰ -۸۲۰(‏ ) 


احمد بن بحيى بن اسحاق البفدادي » العرو ف بالراوندي (Y)‏ ¢ 
(أبو الحسين ) » عالم متكلم ؛ وصف بالالحاد والكفر والزندقة . توفي 
برحبة مالك بن طوق الثعلبي » وقيل ببغداد » وتقدير عمره ارهصسون 
سنة ۳۱) . له من الكتب المصنفة نحو من مائة واربعة LUS pte‏ » منها: 
فضيحة العتز لة » التاج » الزمرد » قضيب الذهب » ونعت الحكمة . 


)١(‏ في الهاش : « سم النبلاء » والمنتظم . دفي الوفيات » والمروج 566 » وقيل في 
ولادته ووفاته غير ذلك » . 


(0) في الهامش : « دفي رواية : الريوندي » . 
زره في الهامش : « الوفيات » » براجع نص آبن خلكان » في كتابنا « تاريخ ابن 
الر بوندي الللحد » ص ۱۱ د ۱۹۲ e‏ 


vol 


(14/۳7) 


السبيتي , الشيخ موسى : 
— المحاكمة بين الخياط وابن الراوندي , 
مجلة النشاط الثقافي » السنة الاولی » السد ۱۹۵۸۱۸ ) (»ج) e‏ 


| ص 157 [ 

لم تؤخذ الفلسفة عند السلمین شکلا له أطرافه وحدوده وهیئته » 
ولم تسلك نهجا له آعلامه ودلائله » وله منحنیاته ومنعطفاته » كما راناها 
سلكت عندالیونان ‘ وسلكت في العصر الحديث c‏ لذلك لم تتكون لها في 
اول الامر فثة تناصرها » وتو قف حياتها على البحث فى قضاباها ومشاكلها e‏ 
وتحاول ازاحة الستار عن رموزها وخفاياها » انما بحثت قضاباها في 
اجواء دننية » ونزعات مذهبية وفرق اسلامية e‏ الى ان جاء age‏ آلفارابي 
وأبي عاي واخوان الصفا عند ذلك عرفت الفلسفة مستقلة بنفسها : وعرف 
لها رحال أو cls‏ مخلصون واتباع متحمسون . 


لا نحاول ان نجحد Sil‏ العربي نشاطه وقوته » ولا نشوه وجها 
عيبلا > كان قاهرا ظهورا Ee‏ في باوج الف oe‏ لولم ی متم 
الاشياء والافكار التي نحيا في عصرها › ولا تستحوذ على Lis ld‏ الدهشة 
للابهة والجلال أن بتحلى بها , كذلك لا يجمل بنا الفلو في تقدبر ALT)‏ 


(ke)‏ مع أن الفقرة الاخرة عن هذا المقال هي التي تعنينا في هذا الجمع » الا اننا أدرجناه 
برمته لنري القارىء الاسلوب العقيم الذي بحت فيه ابن الريوندي في بعض ETAT‏ 
الحديثة ( *) . 


o 


والافكار والعتقدات والنظم التي اسسها قوم سابقون » وكما ابتعدنا عن 
الغلو في التقدير والاعجاب . فأجدر بنا ان نبتعد كثيرا عن الهاجمية 
والتجريح والنقد لآراء اناس مضوا وتركوا لنا تراثا خالدا » واذا وجدنا 
اهم خط او ما يقاربه » فعلينا ان نفسح لهم العذر في صدورنا فالعمصمسة 
لسك دوهي cls‏ ای فا ان لدو فا إن سم تا ان SS sal‏ 
الزماني والمكاني له مكانه الملحوظ » والاوضاع السائدة في المجتمع مسن 
مات رات من هل تهنا مكانتها فق ری المفكر بن .+ 


| ص £££ [ 

وعلی هذه الخطة ll‏ سومة شفي , ان نمشي > وبهذه السسيرة د : شبغي ان 
نسر » رائدنا الاخلاص للحق وتحرى وجوه OES Os‏ 
تساعدنا قوانا » وسمفنا امكانياتنا » نبذل الوسع في كشف الحجاب عن 
محيا الحق الجميل , الذي مهبم به وبعبده كل آمریء له مسكة من عقل »© 
ودربة في Lb‏ » وشغف في كمال » وذوق 3 جمال . 


فل الد اة من الفاسفة تلبق ننتاطة اسف ee ee‏ الى 
العقلية : وقلة الوسائل الاقتصادية » وقلة الحاجة الماسة الى تنظيم 
الحياة الاحتماعية مدنيا او سياسيا ¢ والمصالح قلما تكون متقاطعة متنافرة) 
لكي بحتاج الى وضع قانون بقدر الحقوق ويصونها . 


اول شعاع انبثق من اشعة الفلسفة ليس له موطن خاص » بل وجد 
حيث toy‏ الانسان في شرق الارض وغربها » نعم يختلف بالقوة والضعف , 
والاندفاع والفتور » لذلك كان للفلسفة سبل كثيرة » فعند اليونان الدهشة 
اول باعث على الفلسفة » ومنه plots EST‏ الفلسفة في الیونان » Jey‏ 
آخرين حب الخير . وعند آخرين حب الخلود ومقت الفناء ۰ وعند طائفة 
قليلة غريزة الاستطلاع . هذه الاسباب مجتمعة او متفرقسة اول مصادر 
الاشعاع الفلسفي » فالانسان في هذه الواقف ظامىء متعطثی لدرك حقائق 
الامور » فطفق يسال وببحث ويفتش » وبضع آلفروض » وشیس الامور ©» 
وشارنها idiw‏ واهنة ‏ آرواء لظماه الى العر فة »> وتهدثة للنفس اللجوج 
في محاولة اکتناه الاسباب الخفية الستورة وراء الحوادث الواقعة . 


۱9۳ 


والفكر العربي لم يكن باعثه الدهشة على مزاولة الفلسفة » ومناحاة 
احلامها » ولا يحدثنا التاريخ بنظر استقلالي في معالجة مواضيع Jia)‏ 
البشري وجد قائما بنفسه قبل انتشار ضوء الدين الاسلامي في الجزيرة : 
وان أقصى ما يقف عليه الباحث نظرات بسيطة وتأملات فجائية وثابة مان 
موضوع لآخر ء من دون اعتماد على برهان » وركون الى سبب ينتقل الفكر 
منه الى السیب 5 


بعثة الرسول الكريم والقر آن الشريف آخذا من التفس العربية مأخذا 
کبیرا » فتصر فا بالقلوب » ولعبا بالاهواء » لا كان في شخص النبي الكريم من 
مزایا نقرا سطورها اللامعة في وجهه الاغر » فاول نظرة تقر العربي أن 
ول ۰ ما هذا الوجه بوجه كذاب . ولا في القرآن العظیم : من تنبيه 
وارشاد وتوحیه ودعوة الى التأمل » وتحريض على التفکر وحدت عنسد 
العرب بقظة فكرية . وحبا للبحث e‏ وشغفا بالنظر والاعتبار » واما الذین 
[ص [Efo‏ لهم عیون لا تبصر , وآذان لا تسمع» و قلوب لا تعقل. فهم کالانعام 
الباهرة » والدلائل الواضحة والابات LIT‏ التي تكفي العقل السلیم , 
في الاستنتاج والتامل » الذي بنتهي به لا محالة الى الوقوف على الصو اب 
في العتقد » واختیار آلاحسن من المثل العلیا , والاکثر ملائمة لنفسه › 
وجسمه » ومحیطه » فیصلح نفسه ویحرسها من آلشك » الذي بزعزع 
العقيدة ويهدم الراحة وسلب الطمانينة 6 وم نب السلوك العملي 
للانسان : فتتفير في نفسه قيم الاخلاق » وائمان الفضائل » و ستحیل 
النظر الى الحياة فيتبين ذميما ما كان جماله باهرا وتافها محقرا ما كان 
عزیزا غاليا » نموذج القرآن : « ان في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما بنفع الناس وما انزل الله من 
السماء من ماء فاجيا به الارض بعد موتها وبك فيها من كل دابة وتصریف 
انرياح والسحاب السخر بين السماء والارض لیات لقوم عقلون » مل 
هناك تحريض ؟ اعظم من قوله : « آبات لقوم بعقلون » فهذه LR‏ ونظائرها 
نبهت قوی الفکر العربي آن بشحذ ملکاته ويمرن عقله على النظر o‏ وشوم 
بالهمة التي خلقه الله لاجلها فینظر ویتأمل وبلاحظ وببرهن . 


لالك كانت مسائل الفلسفة التي اثيرت اول امرها في الاوساط 
الاسلامية كانت حدوتها مقتکسه من القر ان A>»‏ . بل هر الذى ح دا 


jot 


المسلمين آلی التأمل في ما هتف به من حقيقة » وقرر من نظام » وسن من 
ترائع رد ذلك عب ارا ری سل ایل طفيانا كيرا دمت باه 
اقوام » وقضى على جماعات » وقلب كثيرا من السلطات e‏ وذهبت الامة 
فرقا متنافسة » واحزابا متزاحمة على النفوذ في محافل السياسة » ومعاهد 
الادب ومجامع العلم وشعائر الصادة »> وكانت الامور متراوحة سین نصر 
وهز der‏ وضعف وقوه . 


سیطرت العتزلة سيطرة عامة » وفي عهد المأمون آلی الواثق نان 
ca‏ سحنيضا ين العترلة a‏ اي ابل نجير ص لها مفضلة. في 
اثناء هذه المحاكمة التي وضح الحق وتؤيده وفي. قيام المتوكل And‏ الاعتزال 
ثم اخد بتقلص ظله تدريجا فصار همسا في السر بعدما كان هتافا في 
انعلانية » واصیح منکرا بأباه اولو الكرامة بعدما كان معروفا بحسب حلية 
الفاضل وزنهة الهذب » واخذ مذهب الاشاعرة يعوى وبنتشر حتی سط 
نفوذه على سائر Glib‏ الامة ما عدا طائفة من المنقطعين للعلم والادب فد 
كانوا موزعين بين معتزلة وشيعة ومتصوفة الى ایام قيام دولة الدياالة 
فنشط التشيع وانتشر آنتشارا قويا ثم تضاءل وانحط بقيام[ ص 111 | 
السلاجقة وهكذا كانت Las‏ مذاهب وتقوم على انقاض مذاهب عمرت حینا 
كم توارت عن منز A‏ العامة 


ومن الكتب التي ابانت لنا صور تفكيرهم الفلسفي تحت طلاء من 
الدين كتاب الانتصار لابي الحسين الخياط ومند وقع تحت بدي اغرمت به 
وتصفحت مقاصده واغراضه فوجدت ان ابن الراوندي قد وضع كتابا 
بتضمن جميع ما للمعتزلة من زلل في الراي وخطا في النظر وتقصير في 
الاستنتاج والکتاب و ضعه أبن الراوندي بهذا ees‏ السيء uê pals‏ 
الدايء » ليهاجم المعتزلة وبحث عن هفواتهم ويفتش عن مثالبهم e‏ فكتابته 
كثيرا عن باعث أبن الراوندي » نعم يختلف الموقف فابو الحسين موقفه 
موقف دفاع ly‏ الراوندي وقف مهاجما » وان كان آسو حسین هاجسم 
جماعه آخرين لیسوا من العتزلة وانما ذنبهم ان ابن الراوندي ناصر همم 
حینا من الزمن لا عن اخلاص » بل لانه يريد أن يهاجم فهو برضی عمن 
ba‏ عليه المعتزلة i‏ ویناصر وینضم آلی صفوف من بحارب المتزلة . 
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)۱۹/۲۷ ( 


نعمة » الشیخ عبد الله : 
— هسام بن الحکم , استاذ الفرن الثاني في الکلام و الناظرة » 
سروت CF)‏ ۱۹۵۹/۱۳۷۸ ۰ 


(1) 

[ ص ١١‏ ] 
ونحن لا نعرف شيئًا عن آرائه في الاصول » نعم وردت عنه بعض آراء 
كان ول ان التواتر موحب للعلم ولو كان حاصلا من الكفار » كما آشار الى 

ذلك ابن الخياط المتزلي قال : 


« ثم ان الماجن ( ويقصد به ابن الراوندي ) قال : فان قال السفهتاء 
من البفدادین > الشيعة لا تزعم ان مجيء خير المتواترين مو جب للعلم فال ٠‏ 
Lb‏ لهم : ليس كلهم Sot‏ هذا , هذا هشام بن الحكم يزعم أن مجيء خسز 


)1( كناب الانتصار [ نلخیاط ] » ص ۱۵۸ . 


VaT 


(Y) 
] ۱۷6 ص‎ [ 
[ في الحديث عن حقيقة الانسان‎ [ 
. وهما حميعااسان‎ e ولذهب ابن المعتمر الى أنه حسد وروح‎ 
معمر العطار انه‎ (59 . (Y) والفعال هو الانسان الذي هو جسد ودوح‎ 
بحرك البدن ويصرفه [ ص ۱۷۵ ] ولا یماسه(۳)؛‎ » UT جزء لا يتجزا والبدن‎ 
. ))( وهو موافق اقول ( ابن الراوندي ) في انه جزء لا بتجزا في القلب‎ 


وبعضهم بذهب الى أن الانسان هو الروح » ولكنه بفسره تفس ا 
ماديا aÙ‏ > هر مر کب من بخارنة الاخلاط ولطيفها » مسکنه الاعضاء 
الرئيسية التي هي القلب والدماغ )0( » وهو قربب من قول ابن العطار (VW‏ 
وابن الريوندي بل هو نفسه » وربما كان هو الذي بریده النظام . 


(؟) مقالات [ الاسلاميين للاشعري ] » ص ۲۲۹ . 

)1( في الاصل الطبوع ( لا ولا «ماسه ) وحذفت ( لا ) الاولی . 

(؟) الصدر نفسه » ص !"م - ۲۳۲ . 

. ٩. واوائل ااقالات ص‎ › AX کشف الفوائد ص‎ (o) 

Shy, )١(‏ عن pron‏ العطار » قبل » وآبن العطار > Jars Ff‏ على الاضطراب 6 فهل 
قصد الشيخ نعمة ( معمر بن عباد ) و ( ابن عباد ) ؟ 


1oy: 


) ۲۰/۳۸۱ 


الهاشمي » احمد : 
— جواهر البلاغة في العاني والبیان والبدیع » 
ط . القاهرة ۱۹۱۰/۱۳۷۹ ۰ 


[ ص ۱۲۹ ] 
الثالشة ] > 
کم عاقل عاقسل اعیت مذاهبه 
تفا ها شا الق اة زو ا 
وتو ا اش نی وتا شتا 


(ر) بقارن بحثنا « الشمر اللسوب الى ابن آلريوندي » في آخر نصوص الراجسسع 
الحديثة في هذا الکتاب » فالبیتان منسوبان على الاکثر الى ابن الريوندي . 


۱0۸ 


)۲۱/۳۹( 


نوتل » فردناند : 

المنجد في اثلغة و العلوم , 
بروت ۱۹۹۰ > 

ص ۲۱۲ 6 عمود ۱ ۰ 


[ ماده الراوندي ] 
الراوندي (ابن ‏ ابو الحسین ) عاش في القرن ۰ (yx)‏ ۰ كان من 


كتاب « فضيحة المعتزلة » وكتاب « الزمرد » . 


Ob)‏ ليس ابن الريوندي من رجال آلقرن الماشر الميلادي ( د الرابع الهجري ) » فلقد 
عاش بين ۲.۵ - ۲1۵ ه / ۸۱۰-۸۲۰ م . انظر كتابئا 
Ibn ar-Riwandi, ch. i, sec. 4‏ 
اها الراي "لاخر الذي رنمضئاه بخصوص poli‏ وفاة ابن الريوندي الى نهاية القرن 
الثالث الهجري ( الناسع اابلادي ) غوو ايضا لا يذهب أنه عاش في القرن العاشر 
اليلادي !! 
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):۲۲/6۰( 


الهاشم » جوزف : 

 يبارافلا‎ - 

منشورات دار الشرق الجديد . 
سروت ۱۹۱۰ , 


(1) 

[ص ۱ ] 
واشتدت وطأة التطرف الفكري فراح الراوندي )١(‏ يكير النیود 
والمعجزات pews‏ أن الهدابة للعقل دون غيره . ووافقه ابو بكر اارازي (۲) 
« طبيب المسلمين غير مدافع » كما بدعوه صاعد الاندلسي » فأخذ على 
الد بانات آختلافها حتى التناقض . وقال بأزلية الممادىء الكونية کالزمسان 
والکان والنفس والهيولى . نافيا بذلك وحدانية الله . وهزىء من النبوة 
والمعجزات في كتابيه : نقض الاديان ‏ مخاريق الانبياء او حيل التنبئين . 


.() ابو الحسين ابن ( -- .بن ) الراوندي ( القرن العاشر ) ( كذا ! ) كان من العترلة 
غنبذ تعالیمهم - آشهر كتبه : الزمردة . 
(۲) ابو بكر محمد بن زكريا الرازي » بلقب بجالینوس العرب ( ANE‏ د e ) ٩۲۲‏ 


11۰ 


وسیتردد صدى كثر من هذه الآراء في دوان ابي العلاء العمري (Y)‏ 
بعد ذاك » بدعو الى أمامة العقل . 


(Y) 


[ ص ۲۰ ] 

و [ للفارابي ] بالاضافة الى هذا کتب كثيرة جلها مفقود . وقد عددها 
انقفطي وابن ابي آصيبعة , فاربت على AN‏ . منها : [ ص ۲۱ ]  ...‏ الرد 
على ابن الرآوندي فيادب آلجدل . 


(Y) 


[ ص ۱۳۸ ] 

وقد بلغت هذه الوجة من الالحاد ذروتها.ني عهد ابي نصر مع اثنين من 
مشاهر الفكر خاصة : احمد الرآوندی e‏ ومحمد الرازی الطبيب . فد 
ذهب الراوندي في كتابه « الزمردة » آلی انکار النبوة والرسالة والوحي 
والمعجزات » رافضا ذلك بكثير من النقد والتهكم » معتبرا ان الهداية للعقل 
لا لغيره c‏ ومافي النبوة آما أن بكون موافقا للعقل » وفي العقل عنه غنی . 
Ul,‏ ان کون مخالقا له وبحب ان برذل . اما بلاغة القرآن واعجازه 
« فليست بالامر الخارق العادة , لانه لا بمتنع ان تکون قبيلة من العرب 
افصح من القبائل كلها » ويكون في هذه القبيلة طائفة افصح ممن البقية e‏ 
وبكون في هله الطائفة Joly‏ هو افصحها » . 


وعرض الطبيب الكبير » ابو بكر الرازي » لنظرية العقل والنقل » فانکر 
على الفلاسفة محاولتهم التو فیق بين الفلسفة J‏ ص ۱۳۹ ] والدین لانهما 
لا بلتقیان : فالادیان باختلافها تؤدي الى التنافر والحروب ¢ بینما الفلسفة 
وحدها تقود الى صلاح الفرد والجتمع . وقد خص الرازي نظربة النبوة 
ورسالة الانبياء ومعجزاتهم بکتابین وصما بالکفر والالحاد ۰ مخاریق الانبیاء 
او Jo‏ التنبئین ونقض الادبان او في النبوات . 


) ابو العلاء العري . آحمد بن عبد الله ( ٩۷۴۳‏ - ۱.۵۷ ) اشهر کتبه اللزوميات 


(41/؟؟) 


مكارثي » الاب رتشرد يوسف ٠‏ 
— التصافيف المنسوبة الى فيلسوف العرب › 
بفداد ۱۹۱۲/۱۲۸۲ ۰ 


] LA ص‎ [ 


التوحید . 

عيون ۱۸۵ (۱) ۰ وهو ابو الحسين احمد بن حیی بن اسحاق 
الر وندي (۲) ( آو الراوندي  )‏ راجع « AT‏ الانتصار » ¢ wb‏ تیسرج » 
۲ ص ۲۵ وما بلیها . 


(۱) اي : عیون الانباه في طبقات الاطباء » نشرة الاستاذ Müller‏ > القاهسرة ب 
کوتنجن » ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 6 ۲۱۲/۱ © قارن کتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللهد 4 » 
منشورات دار JUN‏ الجديدة » بروت ۱۹۷۵ » ص ۱۸۷ . 

)1( تفضيل استاذنا الاب مكارئي MacCarthy‏ لقراءة ( الروندي ) متابعة واضحة 
للاستاذ نيبرك Nyberg‏ في مقدمته لکتاب الانتصار الذکور قبل» ص ۷۵ وما يلي ٠‏ 


۱۹ 


)۲6/۵۲( 


فروخ » الدکتور عمر : 
ب صفحات من حباة الكندي و فلسفته › 
بروت ۱۹۱۲ ۰ 


[ ص ٥٦‏ ] 
[ في الحدیث عن مؤلفات الكندي (۱) له ] : کلام له مع ابن الراوندي 
في التوحید . (۲) 


(۱) فارن مولفات الكندي قبل » ص ۱۱۲ » وایضا في کتاب الاستاذ مكارئي MacCarthy‏ 
الوسوم « التصانیف التسوبة السى فیلسوف العرب » » بفسداد ۱۹۱۲/۱۳۸۳ ۰ 
ص 8) رقم ۲۸۸ . 

)1( قارن ايضا محمد بحر الملوم » الكندي - الرائد الأول للفلسفة الاسلامية ومفخرة 
الفکر العربي » النجف ۱۹۱۲/۱۳۸۲ » ص ۱۵۳ برقم ۲۹ . 


wy 


) ۲۵/۴ ( 


الخاقاني , الشییخ علي : 
ب شعراء بقداد , 
الجزء الثاني » 
بفتاد ۱۹۱۲ . 


[ ص ۷۱ ] 


احمد بن بحبی الراوندي 


هو ابو الحسین احمد بن بحیی بن محمد بن اسحاق الراوندي 
البغدادي » العتزلي 5 yal!‏ و ف cpl‏ الراوندي ¢ من مشاهیر علماء عصر ه ۰ 
ولد في رأوند (Jr)‏ عام ۳۰6 ه ونشا بها وهاجر الى نداد فسکنها ۰ 
ابي القاسم البلخي المعتزلي في كتاب ( محاسن خراسان ) فقال : لم يكن في 


Ok)‏ راوند : قرية عن قرى قاشان بنواحي اصبهان » بناها راوند الاكبر ابن الضحال 


بيو راسب ۰ 


۳۹ 


[ ص ۷۲ ] نظرائه في زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله . 


العلماء فيه فقال : بعد تعريف البلخي له . lee‏ من ان الا 
البلخي وهو من شیوخ المعتزلة » وعداوة المعتزلة لابن الراوندي معروفة 
ابي الحسین آلخیاط انه كان من تلامذة ايي عیسی 


Bs‏ رياض العلماء ی آي مسن الوراف مخمة بن هازون قال بعض 
a a‏ ان gel oa! aoe‏ و حجنا ومسي 


وق موضع آخر من “الرياض ۰ كان ابن الراوندي بزعم العامة اول من 
اندع القول بالتص الجلي على امامة علي هليه السلام 4 وتقل الروابة عليه . 


وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين » وكان في اول امسره من 
المءتزلة والف كتبا على طريقة المعتزلة وتقرير عقائدهم , ثم اظهر مذهب 
الشيعة الامامية والف LS‏ على طريقتهم ككتاب الامامة وغيره » وكتاب 
معجزات الائمة . واجاد في تاليف تلك الكتب وجمع فيها من الادلة وآراء 
الكلاميين لتابید عقيدة الشيعة خصوصا في مسالة ما كان للشيعة منه ماخذ 
كبير في تلك الابام » والف كتبا في الرد على الممتزلة ككتاب فضيحسة 
المعتزلة وغيره . ولا كان عارفا بآرائهم على الوجه الاكمل لانه كان منم 
مولفا LIV,‏ مجيدا جاءت کتبه في ذلك في نهابة الجودة . 


واستمر السيد الامين سحدث عنه بقوله : ونست أليه كتب نسب 
بسببها الى آلالحاد ورد عليها جماعة » ونقض هو بعضها ¢ واعتذر السيد 
المرتضى عنها ۰ ونقضه لها اما oY‏ اول آلامر لم بكن معتقدا بفاء أو ظهر 
له فسادها » او تاب منها » وربما يؤيد حكابة البلخي فيما سبق عن جماعة 
انه تاب عند موته مما كان منه » وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة 
وبعض الاشاعرة نصرته مذهب الشيعة بعدما كان من العتزلة » فنسب الى 


۱6 


الالحاد والزندقة € ووحد خصومه ما eel seo Sy‏ و مضدها من الکشب 
المنسوبة اليه والله [ ص ۷۲ ] اعلم بحقيقة آمره . 


وعلماء الشيعة مختلفون في أمره » والذي دافع عنه في قبال المعترلة 
هو السيد المرتضى . اما آبن شهراشوب فقال : انه مطعون فيه . والف 
ابو محسن [ - محمد ] الحسن بن موسى آلنويختي » وخالنه ابو سمل 
الشافي في باب الامامة الى نقض بعض Jol‏ أبن الر آوندي ۰ 


واستمر السيد الامين في الدفاع عنه مستمدا ذلك من راي الشريف 
الرتضی بقوله : 

اما ان سبب تر كه لمذهب العتزلة , واظهاره الاعتقاد بمذهب الشيعة 
وتأليفه لنصرة مذهبهم » هو طرد pail‏ تزلة له فاراد ارغامهم بنصره مذهب 
الشيعة » فلم بات الا من جهة المعتزلة كأبي القاسم البلخي وابي الحسين 
الخياط وغيرهما , وقولهم في حقه غير مقبول e‏ فان الخصومة والصداوة 
تمنع قبول 0 حاله ان رده عليهم , وتأبيده مذهب الشيعة 
ناشیء عن عقيدة » على ان قولهم هذا ناشىء عن الظلن والتخمين . 
والاطلاع على السراثر متعذر لغير علام الغيوب . واما الكتب النسوبة اليه 
فياتي عن المرتضى العذر عنها aly‏ كان بتبرا منها براء ظاهرا » وان جلها 
فد نقضه على نفسه » وقد سمعت نقل البلخي عن جماعة أنه تاب منها عند 
موته . وقد شنع المعتزلة على ابن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار 
ابن أحمد الاسدآبادي الهمداني صاحب كتاب المغني الذي صنف السيد 
المرتضى OLS‏ ( الشاني ) للرد عليه » فانه قال في مقام الرد على الشيعة في 
كتابه المذكور على ما حكاه عنه المرتضى في الشافي ص ۱۳ قال حاكيا عن 
فة ee”‏ ااي :ان اكثر من تعر هدا المدهب كان ده الطعن ي 
الدين والاسلام » فحعل هذه الطريقة سلما آلی مراده» نحو هشام ١‏ بن الحكم 
وطيقته » ونحو ابي عيسى الوراق > وأبي حفص الحداد » وابن الراوندي » 
وبين شیخنا ابو علي انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحید والعدل - الى 
أن قال : واما حال ابن الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان يقصد بسائر ما 
aay‏ الى التشكيك فظاهر e‏ وربما كان Wh‏ لضرب من الشهرة والمنفعة . 
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] ۷٤ ص‎ [ 

قال المرتضى : ونحن مبینون عما في كلامه من الخطأ والتحامل ل 
ان قال : LG‏ ابن الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شنع بها 
عليه معارضة للمعتزلة وتحديا لهم لان القوم كانوا أساءوآ عشرته, 
واستقصوا معرته فحمل ذلك على أظهار هذه الكتب عجزهم عن استقصاء 
نقضها وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان بتبرا منها 
تبرء ظاهرا » وينتفي من عملها ويضيفها الى غيره » وليس يشك في خطشه 
بتأليفها e‏ سواء اعتقدها ام لم يعتقدها » وما صنع ابن الراوندي من ذلك 
الا ما قد صنع الجاحظ مثله او قرسا منه . ومن جمع بين كتبه التي هي 
ر العثمانية ) و ( الروانية ) و ( الفتیا) و (العباسية) و(الامامية) 
Obs,‏ ( الرافضة ) والزندية , رای من التضاد واختلاف القول ما دل على 
شك عظیم » والحاد شدید » وقلة تفكير في الدين . اقول : وذلك لان كتاب 
العباسية في تابید الشيمة الراوندية ونصرة بني العباس وان الامامة فیهم > 
وكتاب العثمانية في نصرة شيعة عثمان وانكار فضائل علي بن ابي طالب عليه 
السلام » وكتاب المروانية في نصرة آل مروان والدفاع عن امامة بني أميسة 
وعداوة علي بن ابي طالب »2 وكذا باقي كتبه , by‏ ذلك من التناقض مالا 
بجي . 


قال المرتضى : وليس لاحد ol‏ يقول ان الجاحظ لم يكن معتقدآ لما 
في هذه الكتب المختلفة Lil,‏ حكى مقالات الناس وحجاجهم » وليس على 
الحاكي > op‏ ولا بلزمه تبعة لان هذا القولان قنع به الخصوم فلیقنعوا بمثنه 
في الاعتذار عن ابن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه آلتي شنم بها عليه 
انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب الى صحتها ٠‏ بل كان يقول قالت 
رية » وقال الوحدون » وقالت البراهمة » وقال مه مشتو الرسل . فان 
زالت التبعة عن الحاحظ في سب الصحابة والائمسة والشهادة عليهم 
بالضلال والروق عن الدین باخراج کلامه مخرج الحكابة » فلتزولن Lal‏ 
التبعة عن ابن الراوندی بمثل ذلك » وبعد فليس يخفى کلام من قصده 
الحكابة » وذکر ALA‏ من کلام المشيد لها , الجاهاد نفسه في تصحیحها 
وترتیبها » ومن و قف على کتب الحاحظ التي ذکرناها ple‏ ان قصده لم 
بمكن الحكابة » US,‏ بقصد الى ذلك من آورد من الشبه والطرق ما لم 
بخطر كثيرا منه ببال اهل القالة [ص ۷۵] التي شرع في حکابتهاء ولیس بخفی 


۱۷ 


على المنصفينما ورد في هذه الامور. قال: Lely‏ ابو حفص‌الحداد فلسنا ندري 
من اي وجه ادخل في جملة الشيعة لانا لا نعرفه منهم , ولا منتسبا اليهم» 


Cee ا ا ال‎ eas 


قال القاضي yl‏ علي التنوخي ۰ كان ابو الحسين بن الراوندي بلازم 
Jot‏ الالحاد فاذا عوتب في ذلك قال : انما اريد ان اعرف مذاهبهم » لم 
انه كاشف وناظر » وبقال : ان olf‏ كان Loge‏ فأسلم » وكان بعض اليهود 
بقول للمسلمين: لا بفسدن عليكم هذا كتابكم كما افسد ابوه التوراة علينا . 
وشال : ان ابا الحسين قال لليهود قو لوا : ان موسی قال لا نبي بعدي . 


وذكر ابو العباس احمد الطبري : أن ابن الراوندي كان لا بستقر على 
مذهب ولا شت على انتحال حتى تنقل حالا بعد حال حتى صنف لليهود 
کتاب ( البصيرة ) ردا على الاسلام لاربعمائة درهم فيما بلغني أخدذها من 
مود سامراء › فلما قيض على JUI‏ رام نقضها حتی اعطوه مائتي درهم 
فامسك عن النقض ۰ 


وقال محمد بن اسحاق النديم : قال البلخي في كتاب محاسن 
خراسان yl:‏ الحسين أحمل ر بن الراوندي من آهل مرو الروذ من التکلمن» 
ولم يكن في زمانه في نظرائه احذق منه بالكلام » ولا اعرف بدقيقه A>»‏ 

منه » وكان في اول أمره حسن السيرة » جميل المذهب » كثير الحياء » شم 
a‏ كله ميات عر فيك الاي ولإن عليه ان اک من عقله فكان 
مثله كما قال الشاعر : 


ومن بطيق مزكى عند Gyo‏ ومن بقوملمستور اذا خلعا 


الندم » واعتر ف ail‏ انما صار اليه حمية وانفة من جفاء اصحابه وتنحيتهم 


اناه من منحالسهم » واکثر کته الكفردات الفیا لاني عيسسى اليهودي 
الاهوازي » bs‏ منزل هذا الرجل توفي . 


YA 


[VV ص‎ [ 

ومما الفه من الکتب ( ۱ ) التاج : بحتج فيه بقدم العالم( ۲ ) الزمردة: 
بحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة ( ۲ ) نعت الحکمة : بسفه به الله 
تعالی في تکلیف خلقه ما لا بطیقون من آمره ونهیه ( ؟ ) آلدامغ : يطعن فيه 
على نظم القرآن ( ه ) قضیب الذهب : شت فيه ان علم اللسه تعالی 
بالاشیاء محدث وانه كان غير عالم حتی خلق واحدث لنفسه علمسا 
)1( الفرید : gab‏ فيه على النبي ( ص ) )١(‏ [.- ۷ ] آلرجان 7) ]= [A‏ 
اللؤاؤة : في تناهي الحرکات . 


وقد نقض ابن الراوندي اکثر الکتب التي صننها کالزمردة والرجان 
والدامغ ولم تم نقضه . ولابي علي الجبائي عليه ردود كثيرة في نعت الحکمة 


وقال السید ابو الحسین محمد بن الحسین الآملي انه سمع من آبیه 
الذي سمع من أبيه الذي سمع من أبيه بقول : قلت لابي الحسین بن 
الراوندي التکلم انت احذق الناس بالكلام » غير أنك تلحن » فلو أختلفت 
معنا الى ابي العباس البرد لكان آحسن ‏ فقال : نعم ما قلت نبهتني الما 
احتاج اليه . قال : فکان من بعد بختلف الى آبي العیاس المبرد » قال : 
فسمعت البرد ول لنا ٠‏ ابو الحسين بن الراوندي يختلف الي منذ شهر » 
ولو اختلف سنة احتجت ان أقوم من مجلسي هذا وآقعده فيه . 


واحتمع ابن الراوندي وابو علي الجبائي على جسم بفداد » فقال له : 
با ابا علي اما تسمع مني معارضتي للقرآن ونقضي له . فقال له ابو علي : 
ا عار ف بمجاري علومك وعلوم Jal‏ دهرك » ولکن احاکمك الى نفسك فهل 
تجد ف معارضتك له عذوبه وهشاشة وتشاکلا وتلازما ونظما كنظمه e‏ 
وحلاة کحلاوته . قال : لا وآلله . قال : قد کفيتني فانصر ف حیث شنت . 


ثم لم بلبث الا LL‏ سيرة حتى مر ض ومات » وعاش SST‏ من ثمانين سنة è‏ 
وسرد ابن الجوزي من زندقته اکثر : من ثلاث ورقات . قال الجبائي ۰ 


۱۹۹ 


[ ص ۷۷ ] 


وكان قد وضع كتابا للنصارى على المسلمين في ابطال نبوة محمد ( ص ) 
ونسبه آلى GIS!‏ وشتمه وطعن في القران الذي جاء به . توفي عام ۲۹۸ ه. 


ومن شعره ۰ 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها بأتيك کالاعنتاد 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وتراهرقافي بد الاوغاد 


اليس عحيبا بأن امرعاً لطيف الخصام دقيق الكلم 


وذكره ابن خلكان ج ۱ ص ۲۷ فقال : العالم المشهور ؛ له مقالة في 
علم الكلام » وكان من آلفضلاء » في عصره » وله من الكتب المصنفة نحو من 
UL‏ واربعة عشر كتابا » وله محالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام c‏ 
وقد انفرد بمذاهب Jol Yt‏ الكلام عنه في كتبهم . توفي سنة 560 ها 
برحبة مالك بن طوق الثعلبيو قيل ببغداد ¢ وتقدير عمره آربعون سنة 6 وفي 
gli‏ سنة ۲۵۰ . 


له ترجمة في ( ١‏ ) تأریخ ابن الوردي ج ۱ ص ۲6۸ (۲ ) البدابة 
والنهاية ج ١١‏ ص ۱۱۲ (۲ ) لسان الیزان ج ۱ ص ۱۵۵ ۱( ) ) شرح نهج 
البلاغة ج 1 ص 4١‏ )0( معاهد التنصيص ج ۱ ص ۱۵۵ )1( المنتظم Ve‏ 
ص (۹٩‏ ۷ ) شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۵ (A)‏ النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 
٥‏ ( )4( طبقات الاطباء ج ١‏ ص ٠١ ( 5١5‏ ) الامتاع والوانسة ج ۲ ص 
۸( ۱۱ ) خطط المقريزي ج ۲ ص ۲۵۲ ۱۲۱ ) مروج الذهب ج ۷ ص ۲۳۷ 
Ta ) ۱‏ آلجنان ج ۲ ص VEE‏ ( ۱8 ) ابو الفدا ج ۲ ص ۳۲۳ ( ۱۵ ) 
اعیان الشيعة ج .۱۰ ص ۲۳۹ - ۲۹ ۱۱۱ ) روضات CL iad)‏ ص of‏ 
( ۱۷ ) سیر الثبلاء اخ اج ٩‏ ص (pe) VOY‏ . 


(Ck)‏ في تحقیقنا ان اشارة صه بقنا "لخاقاني الى مخطوطة سم اللبسلاء لللهبي نسخة 
طوبقبوسراي ) ۱9۳/۹ ۱۵6 ) 6 bf‏ اشارته الى الصفسي 3 الوآفي ( انفثر قبل 
ص ۱۱۸ س ۲ ) فهي نسخة الظاهرية ( ۲۹۸/۸ ) © 
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(YEE) 


الحسني ‘ هاشم معروف ‘ 
m‏ الشيعة بين الاشاعرة والعتزلة > 
سروت 1555 ۰ 


[ ص ۱۳۵ ] 


[ فى الحديث عن آراء ابي الهذيل العلاف ] ... قد نسب اليه 


الراوندي )١(‏ في كتابه فضائح المعتزلة (۲) آراء اخری (Y)‏ وقد أوردها 
OLS‏ الفرق في ٠ (€) pola}‏ 


(0) 


(۳ 


(۳ 


(£) 


كذا )1( . والصحيح ابن ... 
كذا (!) . وقد بینا في كتابنا عن ابن الريوندي ان الاسم الصحیح للكتاب هو 
فضيحة . اما فضائح » فهي من اغلاط المؤلفين والنساخ المتاخرين » انظر كتابي : 
Ibn ar-Riwandi, ch. i.‏ 
VAR WV VT‏ = ۱۲۵ - ۱۳6 مت ۱۳۵ بت 17 = وتات 114 كلاب ملألاب )الات 
۷ = ۱۹۲ - ۱۹6 2 بتحقیقنا في كتابي السابق 173 - 115 Ibid., pp.‏ 


للموازنة » داجع شذرات كناب الفرق من کتاب خضيحة المعتزلة بتحقیقنا في 
كتابي السابق Ibid., ch. VII‏ 


AAE 


) ۲۷/6۵ ( 


- الرافعي » مصطفی صادق : 

— اعجاز القرآن والبلاغة الشوية . 
مراجعة محمد سعد العریان » 
القاعرة ۱۹۱۵/۱۲۸۶ . 


(1) 


وأبو الحسین (بهو) آحمد بن بحيى » العروف بان آلراوندي )١(‏ © 
وكان رحلا J‏ ص o‏ ۰ ] غلبت عليه شقوة الكلام c‏ فبسط galt‏ مناقضة 
الشريعة , وذهب بزعم ويفتري 6 وليس ادل على جهله وفساد قياسه وانه 


() التعليقات الراقومة التالية على النص هي من عمل الرافعي . اما النجمات » فهي 
من Clee‏ ( الاعسم ) . 

)1( توفي سنة VAY‏ على رواية ابي الفداء . وف کشف الظنسون سنة ۳۰۱ . وفي وفيات 
ابن خلكان سنه ۳6۵ » وقيل ۲:۰ [ الصواب ٠٠./٠۲١‏ — الاعسم ] . ولل 
الاولی اقرب . فحمله الفیظ على ان هال الى الرافضة » قالوا : لانه لم یجد فرقة 
من فرق الامة تقبله » ثم الحد  ayo‏ وجعل بصنف الکشب للبه‌سود والنصاری » 
وغرهم » في آلطعن على الاسلام . وهلك في منزل رجل بهودي اسمه ابسو عيسى 
الاهوازي » وكان يؤلف له الكتب . 


۱۷ 


نمضي في قضية لا برهان له بها . من قوله في كتاب A a‏ (۲) ۰ « أن 
المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدی به النبي » فلم تقدر على 
معارضته . فيقال لهم : اخبرونا » لو ادعى مدع لمن تقدم. من الفلاسفة . 
مثل دعواكم في القرآن , فيقال : الدليل على صدق بطليموس او اقليدس , 
ان اقليدس ادعى ان الخلق بمجزون عن ان باتوا بمثل كتابه . اكانت نبوته 
تشت (ge) CF‏ © 


قلنا ۰ فاعحب لهذا الجهل الذي Og‏ قياسا من أقيسة: coe etal‏ 
واعجب ( للكلام ) الذي Sle‏ فيه : أن هذا الكتاب وذلك آلکتاب » فكلاهما 
كتاب . e WAS LIS LI,‏ فأحدهما مثل الآخر . LI,‏ كان آحدهما معجزا 
الثاني . وما دمنا نعرف ان صاحب الكتاب الثاني لم تثبت له نبوة فئنبوة 
صاحب الاول لا تثبت ... لعمري ان مثل هذه الاقيسة التي بحسيها ابن 
الراوندي سبيلا من الحجة وبابا من البرهان لهي في حقيقة آلعلم كأشد 
هذبان عر فه الاطاء قط e‏ [ ص ۲۰۱ ] والا فان LLS‏ من كتاب FY)‏ وان 
وضع من وضع ؟ واین قوم من قوم ؟ واین رجل من رجل ؟ ولو ان الاعجاز 
كان من ورق القرآن وفیما بخط عليه » لكان کل کاب في الارض ككل 
عينه في قولنا : أن كل حمار ts‏ 6 وابن الراوندي بتنفسس » فابن 
الراوندي کون ماذا ...؟ ولو أن مثل هذه السخافة تسمى علما تقوم 
به الحجة فيما بحتج له ويبطل به البرهان فيما بحتج عليه , لا بقيت في 
الارض حقيقة صريحة , ولا حق معروف c‏ ولا شيء يسمى باسمه . ولكان 
هذا اللسان المتكلم قد عبدته أمم كثرة » OY‏ فيه ثوة من قوى الخلق e‏ 
YY,‏ تحد سخیفا من سخفاء المتكلمين الذين بعتدون من ذلك علما 
— كابن الراوندي مثلا - آلا وجدته قد آمعن في سخفه , فلا تدری Jal‏ 
(۲) وفي تاريخ آبي آلفداء : ( الفرند ) » وهو تصحیف . وهذا الکتاب وضعه ان 
الر اوندي قي الطمن على الثبي ( صلی الله عليه وسلم ) وقد ربوا عيه ونقضوه . 
(Gk)‏ براجع نص ابي الفداه في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللهد » » ص ۱۹۱ . 
وقارن Jol‏ النص عند ابن الجوزي » في کتابنا السابق » ص ۱۵۸ . 
)1( كتاب اقليدس مثلا في الهندسة » وهي علم AD‏ » بخلاف البیان الذي كان طبيعة في 
المرب لا في فئة منهم . فاختلفت جهتا القیاس . 


YY 


الهه هواه Jam ple‏ الهه في فمه ... ؟ ()) 


وقد ol JS‏ هذا الرحل عارض القرآن WES‏ سماه ( ( التاج ) ولم 
نقف على شيء منه في کتاب من الکتب (gg)‏ » مع أن ابا الفداء نقل في 
تار acu‏ أن العلماء قد احابوا عن كل ما قاله من معارضة آلقرآن وغيرها من 
( كفرياته ) » وبیئوا وجه فاد ذلمك بالحجج البالفة (ne)‏ . والذي 
نظنه ان كتاب أبن الراوندي » آنما هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته 
على هذا الوحه من المناقضة , كما صنع [ ص ۲.۷ BL‏ سائر كتبه: 
کالفر بك » والزمردة » وقضيب آلذهب ؛ والرحان )0( - فانها و صفت به 
ظلمات بعضها فوق بعض » و کلها اعتراض على الشريعة والتبوة بمثل تاك 
السخافة التي لا بعث علیها عقل صحیح » ولا شيم وزنها ele‏ راجح V‏ . 


(0) یجنع ابن الراوندي » في طنه » الى الاقيسة الفاسدة » یفالط بها » وله من 
ذلك سخافات عجيبة . وقد طعن في کتاب ( الزمردة ) على نبوات الانبياء جميما » 
وله كناب ( نعت الحكمة ) يعترض فيه على آلله آذ كلف خلقه ما امر به . فاعجب 
لهذا حمقا ! 

(x)‏ اما اليوم فمصادرنا كثرة في معرفة کناب التاج الذکور . انظسر كتاينا 
السایق » ص ۱ » ۱۰۸ 6 ۱۵ 2 e ۲6۷ > ۲۳۰ > ۲۱۷ > VAL‏ 

۰ ۱۹۵ بلاحظ نص آبي الفداء قٍ کتابنا السابق » ص‎ (ek) 

(0) بخیل of Call‏ ابن الراوندي كان ذا خیال » وکان فاسد التخیل » Fy‏ فما هذه 
الاسماء ؟ وآين هي مما وضعت له ؟ والخیال الفاسد اشد خطرا على صاحبه من 
الجنون : لانه فساد ‏ الدماغ » ولانه حدیث متوثب 6 فما يملك ممه الدیسن ولا 
العقل شيئًا » واظهر الصفات في صاحبه الفرور ٠‏ 

رم کتبنا هذا للطبعة الاولی [ س ط . القاهرة ۱۹۲۰ c ES‏ ثم وقفنا بعد ذلك على أن 
كناب ( التاج ) يحتج فيه صاحبه لقدم العالم » وانه لیس للعالم صانع » ولا مدبر » 
ولا محدث » ولا خالق . اما کتابه الذي بطم فيه على آلقرآن » فاسمه ( الدامغ ) . 
قالوا انه وضعه لابن لاوي اليهودي » وطعن فيه على القرآن » وقد نقضه عليه 
gly DLAI‏ علي الجبائي »© قالوا : ونقضه على نفسه .. والسیب في ذلك انه كان 
یولف » للیهود دالتصاری [ و ] الثنوية Jalg‏ التمطيل » بائمان يعيش متا E‏ 
add‏ لهم الکناب بثمن یتهددهم بنقضه .. حتی اعطوه مائة درهم آخری > فامسك 
من الثقض ! اما ما قيل من معارضته للقران » فلم يعلم منها آلا ما نقله صاحب 


<— 


۱۷ 


وقد ذكر العری هذه الكتب في رسالة ee‏ ا او 
حسابه ] ص ۲۰۸ ] عليها » وبصق على كتبه مقدار دلو من السجم . 
وناهيك من سجع المري الذي gab‏ باللفظ aie‏ ار 
بتالعنی 1.۰ (ج) 

ومما قاله [ العري ] في التاج ۰ واما تاجه فلا بصلح ان کون نعلا .. 
و هل تاحه الا كما قالت الکاهنة : اف وتف (۷) » وجورب وخف ... قیل: 
وما جورب وخف ؟ قالت : وادبان بجهنم ! (fete)‏ 

5 واختلاق » وصر ف لحقائق آلکلام‎ GIF OLS بشم الى ان‎ lin, 
تفس‎ ee وا و‎ ae د‎ GE 
yas أنه جاء بمثله لما خلت كتب التاريخ والادب ا الاشارة الى‎ 
A) كلامه في المعارضة ؛ كما آصيناه من ذلك لغيره‎ 


(Y) 
] ۲۱۲۱ ص‎ ] 
على ان آلعري - رحمه الله م قد اثبت اعجاز القرآن فیما أنكر من‎ 
۰ واحمع ملحد ومهتد » وناکب عن‎ « ۰ Jus e رسالته على ابن الراوندي‎ 
(kkk) » الى قوله ] ... والزهرة البادية في جدوب ذات نسق‎ [ 


سهد 


( معاهد التخصيص ) [ = التنصيص ] » قال : « اجتمع ابن الراونسي » هو وابو 
علي الجبائي ley‏ على جسر بفداد » فقال له : يا ابا علي » الا تسمع شيشا 
| = شيا ] في معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ قال الجبائي : انا اعلم بمخازي علومك 
وعلوم اهل دهرك » ولكن احاكمك الى نفسك : فهل تجد في معارضتك له عتوبة 
وهشاشة وتشاكلا وتلاؤما ونظما كنظمه و حلاوة كحلاوته ؟ قال : لا والله ! فال : 
قد كفيتني » فانصرف حيث شلت ») !! ويقال ابن الراوندي كان ابوه يهوديا واسلم. 
والخلاف في امره كثر » وبلفت مصنفاته مائة كتاب واربعة عشر كتابا . 

۰ ۱۱6 ١.8 السابق » ص‎ pi يراجع نص المعري‎ Oe) 

. وسخ الاذن . : وسخ الانف‎ : FY) 

(kk)‏ و ا 

» Tp AD جزء ۲ من هامش الكامل اسماء الذين كانوا یطعنون على‎ ١١١ في صفحة‎ A) 
. ويصنعون الاخبار ويبثونها في الامصار » ويضمون الكتب على اهله‎ 

. ۱۱۱ - ۱۱, انظر كتابنا السابق » ص‎ (eee) 


Vo 


(YAEY) 


نعمة , الشيخ عبد آلله : 
سروت [ ۱۹۱۵ ۴ ] 


)1( 
[ ص ۱۱۱ ۲ 
[ ومن مژلفات آبي سمل اسماعیل النوبختي ] : كتاب الانسان 
والرد على ابن الراوندي (۱) ۰.۰ نقض کتاب عبث الحکمة لابن الراوندي » 
نقض کتاب التاج على ابن الراوندي » نقض اجتهاد الراي على ابسن 
الراوندي ... 


(Y) 
[ ۱۷۳ ص‎ [ 
ومن مژلفات آلحسن بن موسی النوبختي ] : اللکت على ابن‎ J 
. الراوندي‎ 


)1( كنب هنا الشيخ نممة ف الهامش : 
« هو gf‏ الحسین آحمد بن يحبى بن اسحاق انراوندي » المتكلم الشهور » صاحب 
المؤلفات. الكثيرة » وتبلغ ماية واربمة عشر کتابا » منها فضيحة العتزلة الذي رد 
عليه ابن tis [ DLAN‏ ] في کتابه الانتصار . وهو من الشيعة على قول الشریف 
الرتضی » وقد اتهم بالالحاد والزندقة » توفي عام Yio‏ ف » . 


هف 


(Y) 
[ of. ص‎ [ 


ادب الحدل (۲) . 


)¢( 
J‏ ص oW‏ ] 
] في الحديث عن هشام بن الحكم ] 
الراوندي » الذي وضع كتابه ( فضيحة المعتزلة ) وهاجم فيه الآراء 
هشام بن الحكم , مما اضطر ابا الحسين بن )0( الخياط الى وضع كتاببه 
( الانتصار ) للرد على ( الفضيحة ) وعلى الراوندي وهشام )0( . 


(Y)‏ راجع ما یقوله ټی شان هذا الکناب صدیقنا الاستاذ Van Ess‏ في مقاله عن 
« الفارايي وابن آلريوندي » في هذا الکتاب ص ۲.۱ وما یلیها . 

ON)‏ كنا (۱) » والصحیح ابو الحسين احمد بن يحبى . انظشر تعریف المؤلف به في 
الهامش رقم ۱ قبل ص ۱۷۱ . 

0( في الاصل ابن . وهي غلط . 

)0( لقد بحثنا في کتابنا عن آبن الريوندي هذا آلوضوع » وبینا بالعلیل ان ابسن 
الريوندي انما كان يعتمد على هشام بن الحکم عند محاكمة الثصوص وااقارنة . انظر 
Ibn ar-Riwandi, passim‏ اما ما بقوله الشیخ نعمة بخصوص ( الاتكساء ) 
فهو مبالفة قي اسباغ طابع السيطرة لفكر هشام على التاخرین عنه . فاذا صح هذا 
في بعض »2 لكنه لا ينطبق على ابن الريوندي » كما ارى . آما قوله ( الراونيني ) 
فصحیحه : أبن ... 


۱۲  يدنويرلا ابن‎ VY. 


) ۲۹/۷ 


عمد اثر حمن » الدکتورة عائشة ٠‏ 
ابو الملاء المعري > 
القاهرة [ 1556 ؟ ] 


)1( 
[ ص ۲۳۲ ] 
ais,‏ [ قداف ایا العلاء ] بعضهم بالز ندفه والالحاد وسقم gol‏ € 
وقرنوه مع إبي حيان التوحيدي وابن آلراوندي )1( - من أشهر الز ناد قه 
في الاسلام ‏ في قرن واحد , وتقربوا آلى الله بلعنته ¢ وحكموا عليه 
(Y)‏ 
[ ص ۲۳۲ ] 


اذا كان لا tee‏ برزقك عاقل 
وترزق محنونا» وتسرزق احمهقا 
(۱) یراجم نص السسكي في طبقات الشافعية ( ط . القاهرة ۱۹۰۹/۱۳۲۶ ) ۲/6 » من 
کتابئا « تاريخ ابن الر يوندي آللهد » » ص ۲.۴ . 


(۲) براجع نص ابن الجوزي في تلبیس ابلیس ( ط . القاهرة ۱۹۲۸/۱۳6۷ ) ص CW‏ 
۱ -- ۱۱۲ » من کتابنا السابق » ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 


۱۷۸ 


فلا ذنب Lo‏ رب السماء على امرىء 
رای منك مالا شتهي فتزندفا 


۰ (Y) [ والبيتان مما لم برو في ديوانه [ = ديوان ابي العلاء‎ eee 
بولاق‎ ٠ ط‎ Vy وهما منسوبان في « معاهد التنصيص » للعباسي — ص‎ 
وهما به آشبه , وله في هذا المعنى‎ e لابن الراوندي‎  ] سنة ۱۲۷ [ ه‎ 
العلاء في « رسالة الغفران » )0( بين أشعار‎ pl بيتان آخران رواهما‎ 
. (0) الزنادقة‎ 


(0) براجع بحثنا عن « الشمر النسوب الى آبن الريوندي » » مجلة كلية اصول آلدين 
ofa (‏ ۱۹۷۵ ) » الجلد الاول » ص ۱۹۹ . كللك انظر البحث ملحقا بهذا 
الكتاب ص ۲66 . 


. هذا‎ LUES وقارن ص ,۲۲ ب ۲۲۱ من‎ » ۱۷۳ e ۱۷۲ آنظر بحثنا السابق » ص‎ (E) 
ط ۲ ( ذخائر ) . قفسارن‎ › 1٩۵ تشم المؤلفة الى نشرتها لرسالة الغفران » ص‎ (0) 
. 1١6 كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص‎ 


۱۷۹ 


(۳۰/A) 


الأعلوجي » عد الحميد : 


6 وحبر‎ fe - 
e ۱۹۲۷/۱۳۸۷ بضاد‎ 
e ۲۲ ۰ ۱۸۸۰ ۱۸۷ ص‎ 


[ ص ۱۸۷ ] 
عليه قیاسا منطقیا لافحام اللحد ابن الراوندي الذي اشتهر بمعارضه 
oT al)‏ الكرم . ol‏ الراوندي بزعم ان هندسة اقليدس كتاب » ol,‏ 
oT yall‏ الكرم [ ص ۱۸۸ [ كتاب oe‏ وما دام الامر كذلك é‏ فكتاب اقلیدس 
الرافعي » فقال : ان كل حمار بتنفس 6 وآبن الراوندي بتنفس ؛ فابن 
الراوندي يكون ماذا ؟ 


(۱) من مقالة ( مع الحمار .. ) ص ۱۵۷ وما بعنها . 
(۲) براجع نص اعجاز آلقران للرافعي قي کتابنا هذا » قبل ص ۱۷۳ . 


۱۸۰ 


(Y) 


[YTE ص‎ [ 


وانني استطعت (Y)‏ بعد ان ولجت ممع الوالجین رحاب آلفن على 
شاشه التلفزيون ان افهم مذهب عزيز علي ۰ فهل بعني ذلك انه اضحی 
التوحيدي ؟ (pe)‏ . 


)1( من مقالة ( دفاع عن فئان کب ) هو عزيز علي ( !) » ض ۲۲۳ وما بمدها . 

() كذا (!!) ان هذا التعبير غامض » وهو يحتاج الى ايضاح الصلة » فلا ادري ما وجه 
ااقارنة بين عزيز علي ( اللولوجست ) بفیلسوف الشعمراء وبفيسوف التكلمين 
وبفيلسوف الادباء ! ؟ 

) وقد بشني صديقنا العلوجي » بعد اطلاعه على کتابنا ( تاريخ آبن الريوندي اللحد‎ (k) 
! يظلم آبن الريوندي مع الطالت‎ OF ما كان يجب عليه‎ wil في ربيع ۱۹۷۹ » اعترافه‎ 
. ۱٩ وقارن کتابنا هذا ص ۲۳۸ وتعلیق‎ 


الما 


(ؤ1/4؟) 


عبد الحميد , الدكتور عرفان : 
دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية » 
شناد ٠ ۱۹٩۷‏ 


[ ص ۱۱۲ ] 

والعرو ف أن البفدادي (۱) بعتمد كليا على كتاب « فضيحة 
العتز لة » (Y)‏ الذي الفه الملحد والزنديق أبن الراوندي » ومن هنا صار 
الاحتراس في الاخد بما کتب عن العتزلة شرطسا أساسيا عند البحسث 
عنهم (۲) . 


E ۱۱۳4/6۳۹٩ البغدادي هذا هو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر » المتوفي سنسة‎ )١( 
مولف كتاب « الفرق بين الفرق » » نشرة محمد بدر » القاهرة ۱۱۰ . والراي‎ 
AL الذي يسوقه زميلنا الدكتور عرفان سبقه اليه الاستاذ نيبرك في مقدمته‎ 
قارن الترجمة الفرنسية‎ . ) fo د‎ LE الانتصار ( ط . القاهسرة ۱۹۲۵ » ص‎ 
وقد فصلت في هذا القول‎ Le Livre du Triomphe, pp. xxxiv - xxxv 
Ibn ar-Riwandi, ch. iii بالهجة والدليل في ګتابي عن ابن الريوندي‎ 
Ibid., ch. iv, ۷۰ ts emy (0 
كلا !! ولسنا تمرف الدواعي لهذا الشرط . انها متابمة لموقف زهدي حسن جار‎ OY) 
. الله على ية حال . فلاحظ ص ۱۳۱ د ۱۳۵ - ۱۳۱ من كتابنا هذا‎ 


۱۸۳۲ 


) ۲۲/۵۰۱ 


ب جوار بين الفلاسفة والتکلمین » 
بضاد ۱۹۱۷/۱۳۸۷ . 


| ص ٩۳‏ تعلیق ۱۵۵ [ 

» نشر نیسرج‎ e » لنا الخیاط العتزلي في كتابه « الانتصار‎ Sh... 
ابن الراوندي (۲) قول‎ JE القاهرة ۱۹۲۵ ۰ ص ۱۸ (۱) « وانما الذي‎ 
لان جهم (۳) كان يزعم ان الله يفني الجنة والثار وما فیهما » وسقى‎  مهج‎ 
. 6 (0) ) هو الاول والآخر‎ ( (£) aTi وحده كما كان وحده . وححته‎ 


)١(‏ ان هذا غلط مبين ! فالاشارة الصحيحة هي ص ۱۲ . LUIS‏ قارن ص ۱۸ من ط 
بروت ۱۹۰۷ . فلمل استاذنا الدكتور الالوسي رجع الى الطبعة الاخرة . 

(؟) نص الخياط كما بلي : ١‏ وانما هذا الذي حكاه صاحب الكتاب ... » ولم يشر 
لاسم ابن الريوندي . 

(؟) كفا في اقتباس الدکتور الالوسي . وفي نشرة نيبرك : جهما » وهي الصواب . 

(E)‏ ( وحجته الآبة » لا وجود لها في نص الخياط » فهناك نقرا : « ويستدل على قوله 
هذا بقول الله تعالی ... » > فلاحظ . 


(ه) كارن القرآن » سورة الحديد ۵۷ » آية ۴ . 


۱۸۳ 


) ۲۳/۵۱ ( 


الخطیب » عبد الله : 


— صالح بن عبد القدوس البصري » 
٠ ۱۹۲۱۷ ola‏ 

)1( 
| ص ۳۱ ] 


... ان الحافظین (۱) في مناظراتهم طلقون اسم الزندیق ( الفکسر 
الحر ) على من يبدو انه في اعترافه بالاسلام بلسانه [ ص ۲۷ ] بعسوزه 
الصدق الكافي . وهذا التفکیر الحر في التطرف هو الذي [ کشف کراوس › 
من Age‏ فرب 6 عن آهم مصنفاته منذ الايرانشهري آلی ثفوري » وشمل 
ذلك ما ] (۲) کتبه ابو عیسی الوراق » وابن الراوندي » والطبیب الکسیر 
الرازي ۰ 
(Y)‏ 
[ ص ۸ ] 
... وحتی في الرد على اصحاب البدع الکفرة لا نجد غر النقد لهسم 
)١(‏ هذه الشنرة مقتبسة من مقالة زندیق للاست‌اذ ماسینیون في الوسوعة الاسلامية . 
كما یشم الخطیب . فراجع الاصل الانكليزي : 
Massignon, art. Zindik; in: Encyclopaedia of Islam, vol. iv, (1938),‏ 
p. 1228.‏ 
)1( الصارة الحصورة بين ممقوفتين [ ] › ساقطة من المطبوع » ومن اضافات الؤلف 
في آخر الكتاب . انظر كتابه » ص ۲۰۷ . 


۱۸ 


الا فيما ندر (Y)‏ , ككتاب الخياط (E)‏ 3 الرد على ابن الراوندي > وفي 
الجالس المؤيدية )0( » وفي OLS‏ نقد العلم والعلماء e (A)‏ وبعض الكتب 
والرسائل القليلة النادرة . 


0) ف الاصل المطبوع : فيما ندري ( !) » وهو dli‏ . 


(Y) 
] Vo ص‎ [ 
۰.۰ ۰۰۰ ... © (V) بقول التوحيدي‎ 
(¢) 


] VV ص‎ J 
ial eee eee ° (A) ... وقد جاء في الامتاع والمؤانسة‎ 


(4) يشير الخطیب في الهامش « الخياط » الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » . 


والصحيح » بحسب عنوان الاستاذ نيبرك : الروندي . 


)0( بشم الؤلف هنا : « راجع كناب من تاريخ آلالحاد ق الاسلام » ص V4‏ وما بعدها „U‏ 


وللتفصيل » براجع ملحق ( ابن الراوندي للاستاذ كراوس ) في آخر کتابنا هذا . 


Sb (1)‏ الخطيب مرجعه هنا : « آبن الجوزي البفدادي » نقد الملم والعلماء » ص ,۲ 


» ينقل هنا الخطيب الشلرة التي نشرناها في كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد‎ V) 


منشورات دار GUI‏ الحديدة » بيروت ۱٩۷۰‏ » ص CAI‏ عن ابي حيان التوحيدي . 
فلاحظها هناك . وقد وقع في نص GUT‏ بعض التحریف (۱) . 


۸ بقتبس هنا الخطیب نص الشذرة التي نشرناها في کتابنا السابق ص ۷۹ نقلا عن 


ابي حیان التوحيدي » فراجمها هناد . ولقد تصحفت وتحرفت عبارة التوحيدي . 
في اقتباس الخطیب (۱) . فارن ص ۱۱۲ من کتابه اللکور » النص رقم ۱۳ . 


1A0 


) ۲۲/۵۲ ( 


مدکور ‘ ال دکتور wal yl‏ بيومي > 
ب في الظسفة الاسلامية منهج وتطبيقه » 
اققاهرة ۱۹۱۸ ۰ 


(1) 

[ ص ۸۰ ] 

أبن الراوندي وانکاره ثلنيوة 

وليس هناك شك في ان التسلیم بالوحي والمعجزة الزم هذه الا صول 
واوجبها » فان منكري النبوة ينقضون الدين من اساسه ويهدمون الحضارة 
الاسلامية كلها . وعلى الرغم ممافي هذه الدعوى من جرأة وفي هذا الموقف 
من تهجم t‏ فانا نحد بين المسلمين من و قفوه ۰ ودون ان نعرض لكل من 
خاضوا غمار هذا آلو ضوع 3 القرنين آلثالث والرآبع للهجرة نشم السسی 
رجلین هما آحمد بن اسحق ( کذا !) الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي 
الطبيب . 

Lb‏ الاول فشخصية غربة DUU‏ » ولا بعررف بالدقه تارسخ مولدهة 
ولا وفاته » و لب على الظن أنه مات في اخربات القرن آلثالث . وهو من 
Jol‏ هودي نشا في راوند قرب أصيهان › ثم سكن بغداد واتصل بلمعتزلة) 
وكان من حذاقهم » وعده المرتضى بين طبقتهم الثامنة )١(‏ . الا انه لم Cab‏ 


© أبن خلكان » وفيات الاعيان » ج ۱ » ص م؟  ۳۹ ع الرتضی > النية والامل‎ )١( 
. Fy 


۱۸۹ 


ان خرج عليهم لاسباب لم يجلها التاريخ بعد » وحمل عليهم » بل على 
الاسلام وتعالیمه الختلفة » die‏ عنيفة » ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا 
وثيقا . ويظهر آنه اضحی دسيسة ضد السلمین بدبر لهم المكايد. 
وستاجر للطعن عليهم » pity‏ فيهم عناصر الزيغ والالحاد . ولم بخف 
أمره على بعض آلیهود المخلصين الذين حذروا المسلمين منه » وقالوا لهم > 
« ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما افسد ابوه التوراة علينا » (؟) » وقد كتب 
كتبا كثيرة كلها انتقاص للاسلام ورحاله » منها كتاب D‏ فضيحة المعترلة » 
في الرد على OLS‏ « فضيلة المعتزلة » , الذي وضعه الحاحظ من قبل ؛ 
وكتاب « الدامغ » بعارض به القرآن › وكتاب D‏ الفرند » في الطعن على 
النبي صلى الله عليه وسلم » OLS,‏ « الزمردة » في آنکار الرسل وابطال 
رسالتهم (۲) . 


[ ص ۸۱ ] 
والکتاب الاخير يعنينا بوجه خاص » فانه بمطینا فكرة عن مسالسة 
النبوة وكيف كانت تثار في ذلك آلعهد . وقد بقي مجهولا الى زمن قريب » 
ويرجع الفضل في التعريف به آلى كراوس الذي آهتدی اليه في مخطوطة من 
المخطوطات الاسماعيلية الموجودة في الهند ٠.‏ وهذده المخطوطة ليست الا 
جزءا من « المجالس الویدية » » المنسوبة الى المؤيد في الدين هبة الله بن 
ابي عمران الشيرازي ¢ داعي الدعاة الاسماعيلي ei‏ الخليفة الفطمي 
المنتصر بالله (E‏ » وتشتمل في جملتها على ۸.۰ محاضرة القيت في « دار 
العلم » بالقاهرة , في منتصف القرن الخامس الهجري ودرست فيها 
المشاكل الاسلامية على اختلافها (م) . 


والعشرين é‏ دعر ue‏ المحاضر لاقوال ابن الراوندي في الطعن على الشلوة 
ويعقب عليها بالنقض والرد . وهده الجالس الستة هي التي نشرها كراوس 


. ۷۷ ماهد التنصيص » ج ۱ 6 ۷۱ ب‎ (Y) 

0) نيبرج » الانتعار » ص ۳۲ د ۲۷ . 

P. Kraus, Beitrage zur Islamichen Ketzergeschichte, in (¢) 
Rivista (1931), p. 94. ] الصحيح هو الستتصر بالله . الاعسم‎ [ 

Hamdani, The Hist. of the Isma’ili Da’wat, p. 126-139. (e) ` 


\AV 


وترجمها الى الالانية » وعلق Lede‏ تعليقا ضافيا بدل على اطلاعه الواسع 
وبحثه العميق في مجلة « الر فستا الابطالية » سنة ۱۹۳6 CV‏ . فهي لا 
تحوي LT‏ « الزمردة » في مجموعه » بل فقرات منه تولى الاسماعيلية 
مناقشتها واظهار ما فيها من خطا ومفالطة . وقد صيفت هله الناقشة في 
قالب مشوق جذاب » ly‏ تكن مسجوعة سجعا ثقيلا احیانا . وفيها دفاع 
وردود عقلية هي اثر من LUT‏ الثقافة الاسماعيلية المترامية الاطراف › ولا 
بتسع المقام لعرضها في تفصيلها » ونكتفي بأن نستخلص منها دعاوی ابسن 
الراوندي واعتراضاته . 


قد یکون اول شيء بلحظه المطلع على هذا الحوار هو مافي ابن 
الراوندي من حدق ومهارة ومکر ودهاء ۰ شف مو قفا بعيدا عن التحيز ‏ 
ولو ني الظاهر على الاقل ‏ كي يجتذب اليه كل القراء . فهو لا يتعرض 
للنيوة بالنفي والانکار فقط » بل بناقش موضوعها مناقشة حرة طليقة باتي 
فيها على اقوال المثبتين والمنكرين . وكم اسف لان صاحب « المجالس 
المؤيدية » اهمل جانب الاثبات في هذه القضية (Y)‏ , ولو وافانا به لاستطعنا 
ان نحكم في وضوح ما اذا كان واضع [ ص ۸۲ ] « كتاب الزمردة » بكيل 
بكيلين . على ان هناك ظاهرة اخرى UF‏ ان ابن الراوندي بمعن في الدهاء 
والمكر » فهو بعلن في اول بحثه انه لا يعمل شيئًا سوى انه بردد أقوالا جرت 
على السنة البراهمة في رد النبوات (8) . 


الراوندي » فهي تتلخص فيما بلي : أنكار للنبوات عامة ونبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة › ونقد لبعض تعاليم الاسلام وعباداته » ثم رفض في 
شيء من التهكم للمعجزات في جملتها . فأما الرسل فلا حاجة آلیهم لان الله 
قد منح خلقه عقولا يميزون بها الخير من الشر ويقصلون الحق عن الباطل » 
وفي هدي العقل ما بغني عن كل رسالة . بقول ابن الرأوندي : « ان 
البراهمة بقولون انه قد ثبت عندنا وعند خصومنا ان العقل أعظم نمم الله 
Kraus. Rivista, 96 - 109, 110 - 120. 1‏ 

Ibid., 2. 96. 


(۳0 
v 
Ibid. 71 


سبحانه على خلقه » وانه هو الذي بعرف به الرب ونعمه e‏ ومن اجله صمح 
الامر والنهي والترغيب والترهيب . فان كان الرسول بأتي مو کدا لا فيه 

من التحسين والتفییح والابحاب والحظر » فساقط Lee‏ النظر في a>‏ 
واحابة دعوته » ]3 قد غنينا بما في العقل عنه ¢ والارسال على هذا الوحه 
خطا . وان كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق 
والحظر » فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته » )٩(‏ . 


وسما في هذا الطریق العقلي المزعوم بری ابن الراوندي ان بعض 
تعاليم الدين Ji,‏ لادیء العقل > کالص_ لاه والفسل والطواف ورمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة اللذين هما حجرآن لا ينفعان ولا بضران. 
على انهما لا يختلفان عن ابي قبيس وحرآء في شيء » فلم امتازا عسلی 
غرهما ؟ وزبادة على هذا اليس الطواف بالكعبة كالطواف بفشرهامن 
البيوت (۱۰) ؟ 

والعجزات اخيرا غير مقبولة في جملتها ولا في تفاصنیلها » ومن الحائز 
ان بكون رواتها » وهم شرذمة قليلة , قد تواطاوا على الكذب فيها . فمن 
ذا الذي يسلم ان الحصى يسبح او ان الذئب يتكلم (۱۱) ؟ ومن هم هؤلاء 
الملائكة الذين انزلهم [ ص 8 ] الله يوم بدر لنصرة نبيه ؟ آنهم كانوا مفلولي 
الشوكة قليلي البطش » فانهم على كثرتهم واجتماع ابدیهم وايدي المسلمين 
معهم لم بقتلوا اكثر من سبعين رجلا . واين كانت اللالكة يوم أحد حسين 
توارى النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى ولم بنصره احد (۱۲) ؟ وبلاغة 
oT wl!‏ على تسليمها ليست بالامر الخارق للعادة » فانه لا يمتنع ان تكون 
قبيلة من العرب افصح من القبائل كلها , ويكون في هذه القبيلة طائفة أفصح 
من البقية , وکون في هذه الطائفة واحد هو افصحها . وهب أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم غالب العرب في فصاحتهم وغلبهم » فما حكمه على 
العجم الذين لا بعرفون هذا اللسان وما حجته عليهم (۱۳) ؟ 


(9) [ الاشارة الصحيحة هنا هي ص 97 ۲ ۰ Ibid.,‏ 
Ibid., 99. (۱۰‏ 
Ibid., ۰ ay‏ 
(۱0) [ الاشارة الصحيحة هنا هي ص 105-106 ] .102 Ibid.,‏ 
)١0‏ [ كنا » الاشارة الصحيحة هي ص ۱02 ] 6 - 105 Ibid.,‏ 


۱۸۹ 


LJ‏ في حاجة مطلقا لان نرد على هله آلشبه الواهية والدعاوى 
الباطلة » وسيدرك القارىء بنفسه ما فيها من تضليل ومفالطة ٠‏ ولا Lists‏ 
في حاجة کذلك الى سرد الدفاع المجيد الذي دبجه براع الاسماعيلية ضدهاء 
وفي مقدور كل باحث ان برد عليها بآرائه الخاصة وافکاره المستقلة . وكل 
ما نريد آن نلاحظه هو ان ابن الراوندي يردد نفمة الفناها لدى المعتزلة من 
قبل » فهو بنادي بالحسن والقبح العقليين » ويذكرنا بذلك السوال الذي 
وضعته مدرسة العتزلة لاول مرة وهو : هل الایمان واجب بالشرع أو 
بالعقل ؟ بيد ان المعتزلة المخلصين لم ستخدموا العقل هذا الاستخدام 
المفرط » وبذلوا جهدهم في آن بوفقوا بينه وبين الدين » وان بردوا على 
شبه الزنادقة والملحدين JO‏ ما أوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع . ومسالة 
العقل والنقل هي عقدة آلعقد ومشكلة المشاكل ذلك العهد » وسنری فيما 
ياي كيف استطاع الباحثون الآخرون حلها . 


ابو بكر الرازي ومخاريق الانبياء 

اسلفنا القول عن احدی الشخصيتين اللتين اثارتا مشكلة النبوة اثناء 
القرن الثالث والرابع للهجرة في شکل حاد » ونعني بها ابسن الراوندي ۰ 
ونعرض الآن لشخصية اخری [ الرازي ] ليست اقل خطرا » وربما كانت 
اعرف لدى جمهور القراء ٠...‏ [ الخ ] . 


(Y) 
[ AV ص‎ ] 


وهذه الاعتراضات في جملتها تقترب بعض آلشيء من الاعتراضات 
التي Ui‏ رها آبن الراوندي من قبل ۰ PA‏ الرحلین برددان don‏ واحدة 
وبصدران عن أصل معين » أو كأن تعاليم هندية وآراء مانوية اختفت وراء 
حملتهما . ونحن نعلم من جهة أخرى ان الرازي يقول بالتناسخ الذي عرفت 
به السمنية من الهنود » ويتشيع للمانوية الدين کانوا بدسون في غير ملل 
للاسلام ومبادئه » ولا dan‏ أن يكون قد وقف على نقد الاغريق للدبانات على 
اختلافها . وسواء اكان الرازي متاثرا بعوامل اجنبية ام معبرا عن آراسه 
الشخصية » فانه بصرح ob‏ الانبياء لا حق لهم في ان بدعوا لانفسهم ميزة 
خاصة » عقلية كانت او روحية » فان الناس كلهم سواسية » وعدل الله 
وحكمته تقضي بالا بمتاز وآحد على آخر . 


VA. 


(v) 

[AN ص‎ J 

موقف الفارابي من هذا الشك والانكار 

في هذا الجو الملوء بالحوار والمناقشة في موضوع النبوة الخطير نشا 
الفارابي » وكان لا بد له ان يقاسم في المعركة بنصيب . لا سيما gng‏ معاصر 
وبروي المؤرخون انه كتب ردن ‘ احدهما على ابن الراوندي والآخر على 
نستطیع ان نتکهن بمو ضوعهما في ضوء اللاحظات السابقة » فانه لا يتوقع 
ان برد الفارابي النطقي الفیلسوف على ابن الراوندي الا في شيء بتصل 
بالتطق والجدل اللذین JST‏ الاخير بقواعدهما . او في مدا من مبادیء 
الفلسفة والالهیات التي خرج علیها )10( . 


(۱0) این ابي اصيبعة » عیون » ص ۱۱ 6 ۱۳۹ القفطي ص ۲۷۹ » ۲۸۰ . 

)10( ينبفي ان نلاحظ ان ابن [ ابي ] اصيبعة یصرح بان الفارابي کنب کتابا في الرد على 
ابن الراوندي في آداب الجدل » والقفطي یمد هذا كتابين احدهما في آداب الجدل 
والآخر في الرد على ابن الراوندي [ قارن النصين في کتابنا « تاريخ ابن الريوندي 
اللحد » » ص ۱۸۲ و ۱۸۸ ] . 


AAI 


) ۲۵/۵۴ ( 


بر جشتريسر › آلاستاذ ۰ 


اعداد الدکتور محمد حمدي البكري > 
القاهصرة 1414 ۰ 
[ ص ۵۲ ] 


مثال ذلك کتاب « الانتصار في آلرد على ابن الراوندي آللحد » لابي 
Jii‏ » الذي نشره يبرج Nyberg‏ في القاهرة سنة ]۱۳ هه ونقرا فيه 
ما لفظه « فاذا نفی ابواله هيل التفیر والزيادة [ ص of‏ ع والنقصان والعحز 
والعو ارض‌والوانع عن الله جل ذکره ثم احال ۰ (وهنا تنقص کلمه‌من 
النسخة الوحیده لان مکانها مخروم ) الذي اضافه اليه من آفعاله » (۱) » 
لفظه « فاذا قيل له ( اي للاسواري ) افليس الله قد اخضر بدوام افعاله في 
الآخرة ؟ قال بلى » (Y)‏ » فنعلم من الموضع الثاني أن مسألة دوام Sled!‏ الله 
كانت مسألة دائرة بين المعتزلة » فاذا Lib‏ هذه المعرفة على الموضع الاول» 
ابا الهذيل كان يذهب في هذه المسألة ما ذهب اليه الاسواري » ويظهر من 
هذا الخال ان معر فة الاشیاء تؤدي في بعض آلاحیان اشوخ أصلاح النقص 


)1( کتاب الانتصار » ص ۱16 . 
(Y)‏ ایشا » ص ۲۰ . 


۱۹ 


) ۳۹/۵۶ ( 


عمارة , محمد : 
الكضزلة ومشکلة الحرية الانسانية , 


سروت ۱۹۷۲ ۰ 
)1( 
[ ص ۲۲ ] 
... وابو علي الجبائي ... من مصنفاته ... نقد ابن الراوندي 
اللحد (۱) t.»‏ 
(Y)‏ 
[ ص ۲۲ ] 


الراوندیة : وهم اتباع آبي الحسین بن یحیی (۲) بن اسحق 
الراوندي »> المشهور بابن الراوندي ) واختلف في مبلاده بين سنتي ۲.۰۵ 


و ۲۱۵ هاء وترجحت وفاته ۲۹۸ مه لا Yeo‏ ه ) (Y)‏ » وکان أبن الراوندی 


(۱) كذا (! ) » ولا نصرف عنوانا للجباني كهذا CF)‏ , 

(۲) كنا § الاصل . وصوابه : ابي الحسين ( آحمف ) بن بحیی ... 

(۲) لم تترجح سنة ۲۹۸ ه على الاطلاق » غر راي الاستاذ نیبرد . وقد البتنا بشكل 
قاطع OF‏ الصحيح ف وفاة ابن الريوندي هو سنة ۲1۵ ه . انظر مقدمتنا لكتاب 
تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص ۷ الفقرة ۱ » ص ٩‏ آلفقرة )> . 


وقارنه للتفصيل بكتابنا 
Ibn ar-Riwandi’s Kitab Fadihat al-Mu’tazilah, ch. I, passim.‏ 


۱۹۲۳ ابن الربوندي ‏ ۱۳ 


في بدء حياته معتزليا » ثم أصبح شديد العداء للاعتزال والمعتزلة › فالف 
الكثير من الكتب ضدهم . ومن اشهر مؤلفاته كتابه ( فضيحة الممترلمة ) › 
الذى رد به على كتاب الحاحظ الذي اسماه ( فضيلة العتزلة ) : ولد 
ضاع olia‏ الکتابان » والذي حفظ لنا بعض الآراء التي ذكره ا ابن 
الراوندي في كتابه هذا by e (E)‏ كتبه الاخری ضد العتزلة والاعتزال , هو 
رد ابي الحسين الخياط عليه في كتابه الشهير ( الانتصار 6 والرد على ابن 
الراوندي )0( اللحد ) . 


والمعتزلة تقول : ان ابن الراوندي لم ينتقل فقط من معسكرهم الى 
البعض ذلك الى فقره وحتده الاجتماعي » بينما قال آخرون : أن سبب 
ذلك هو انه قد « تمنى رباسة ما نالها (5) » فارتد والحد » . والقاضي عبد 
الجبار بقول : انه تاب قبل موته (۷) . 


(0) ان ماکشفناه عن شذرات « کناب فضيحة العتزلة » » بدل على انه وصلنا باأقرب 
صوره الممكئة للاصل . براجع CUS‏ 
Ibn ar-Riwandi, chaps. iv, ۷, & vii, passim.‏ 
)0( كفا في الاصل . دالصحيح 6 تبعا لعنوان الاستاذ نيبرك : الروندي e‏ 
(5) فى الاصل : ما نانالها » وهو غلط مطبعي . 
(V)‏ يشير محمد عمارة هنا الى مقدمة الاستاذ نيبرك لكتاب الانتصار ( ط . القاهسرة 
۶۰ ) » ص ۲۲ - ۲۳ . فراجع نص هذه القدمة في موضعها من CAT‏ هذا » قبل, 


WAVE 


) V/00) 


فوزي , الدكتور فاروق عمر : 

- لحات تاريخية عن احوال اليهود في العصر العباسي ' 
done‏ مركز الدراسات الفلسطينية » 
بغداد ( المجلد الاول / العدد (EIEN‏ ۱۹۷۲ . 


[VA ص‎ [ 

... وقد اعتبرت بعض الروایات التاريخية ابن الراوندي CN‏ 
وهو من معاصري هيوي البلخي (۲) 6 يهودي العقيندة ثم اعتنق الاسلام 
ووجد له في ابي عیسی بن (Y)‏ لاوي آلاهوازي آليهودي صدشا حميما, 
و کات افکاره ee‏ ات الاسلامي مما دعی الکتاب السلمین 
[ الى ] (8) ا (o)‏ 


)١(‏ شم porn‏ فاروق هنا إلى مصدره » وهو كناب الانتصار والرد على آبن الراوندي 
اللحد للخياط ¢ القاهرة ۱۹۲۵ [ انظر ص ٩۰‏ من القال » تعليق ۳۷ : وهناك يجب أن تقرا 
« الانصار » على الها « انتصار » » و « الرآوندي » على انها ۶( الروندي )) تبما لعنوان 
لاستاذ نیبرد ¥6۲8 ] . كما يشير السى مرجع اوروبسي » هسو کنساب الاستاذ 

J. Fischel‏ .¥ الوسو 

Jews in the economic and political Life of Medieval Islam - 

London 1937, p. 44. 


)1( تراجع مقالة الاستاذ Van ESS‏ في هذا الكتاب » فهناک نجد اسمه حيوي . 

(۲) ف الاصل الضوع : ابن 

)0( ناقصة في الاصل . 

(o)‏ من الدهش أن نجد هذا الاستنتاج لجرد ذكر .كناب الانتصار » الذي يخلو من کون 
ابن الريوندي كان يهوديا Jaitt‏ (!) غزميلنا الدكتور فاروق متاثر ب ۳156061 
في هذا المجال . 
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(¥A/o%) 


فخري 6 الدکتور ماجد : 

1 os ۷ yi ووه‎ mn, ب قاریخ‎ 

ترجمة الدكتور كمال البازجي » 
سروت ۱۹۷ ۰ (ې) 


| ص ۱۳۱ ] 

الا آن الفکر الذي كان اشد تطر فا في تحدي آلعقيدة الدينية برمتها » 
هو المفكر آلتحرر الشهير ابن الراوندي (ت. ح )٩۱۰‏ . فقد سلك طر بق 
الشك الديني على وعورته c‏ بحکم ما ببدو أنه دافع فلسفي اصیل e‏ وذلك 
of as‏ منقطعة النظیر . واذا جاز لنا ان نثق بالصادر التي لا شك في عدائها 
جه تن روت القلیل من اخباره الالحادیه » فاننا ننتهي الى 

ن هذا المفكر المتحرر قد انكر الصا الالهية الكبرى المتصلة بالوحي 
ل eee‏ ال ل oe‏ 
عقلي مقبول عاى وجود الله وحكمة تدابيره )١(‏ . ( لكن جميع الكتب التي 
انطوت على هذه الآراء لم تصل الينا » شأنها في ذلك obs‏ امثالها مما وضع 
ee y‏ اك ا ee‏ 
انه جاهر بان العقل البشري قادر [ ص ۱۳۷ ۲ على بلوغ معرفة الله ؛ وعلى 


: براجع الاصل الانكليزي للكتاب‎ o 
M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, N.Y. — London. ۰ 


Shall (1)‏ » كتاب الانتصار » ص ۱۱ = ۱۲ . 


۱۹1 


التمييز بين الخر والشر . وهو راي يتفق وتعاليم الكثرة من شيوخ المعتزلة, 
الذين سبق له ان كان واحدا منهم . فالوحي» بناء على ذلك لا لزوم له مطلقا. 
والعحزات التي oe‏ و النبوة جميعها باطلة . واهم تلك 
العحزات , من وحهة النظر الاسلامية » هي اعجاز القرآن » وهي في رأيه 
مما بتعذر اثباته . اذ لیس من غير آلعقول ان بظهر کاتب عربي بفوق سائر 
OLS‏ العرب ببلاغة clo!‏ » فیکون کتابه من ثم نسیج وحده في الروعىة . 
ومع ذلك 6 فان هله doy JI‏ لا تقتضي ضرورة » ان تکون آمرا خارقااو 
معجزا . فنحن لا نستطيع ان ننکر e‏ أن هذا الاعجاز الادبي » لا بقوم دليلا 


اما سائر الآراء المنسوبة الى ابن الراوندي » نظير ازلية العالم , 
وتفوق الثنائية ( المانوبة ) على التوحيد » وتهافت الحكمة الالهية (۳) » فانها 
تعزز الاعتقاد بان هذا المفكر » الذي كان اصلا من ابرع وال شيوخ 
المعتزلة , وقع في ما بعد . فريسة لشكوك خطيرة › تولدت عنده من شدة 
الاستقصاء والتبحر في آلتنقیب » حتى باتت اجوبة التكلمين الالونة 
وصیفهم المنمقة غير كافية لاقناعه . 


ومع کل ما كان عليه ابن الراوندي من شهرة وتماد في الجراة الفكرية؛ 
بلقت به جد معارضة القرآن » والسخربة من النبي محمد (E)‏ » فقند 
تخطاه » في تاريخ التحرر القکري في الاسلام » معاصر له وزمیل فار سي 
اعظم منه شانا . هو ابو بكر محمف بن LSS‏ دلرازي » الذي كان اکبر خارج 
على العقيدة في التارخ الاسلامي برمته » واشهر مرجع طبي في القرن 
العاشر » دون رسب . 


€ کناب الزمرد‎ )۲( 
K. al-Zumurrud, in Rivista degli Studi Orientali, xiv 
(1934) , 93-129, ed. and transl. Kraus. 


انظر آيهيا : ابن النديم » الفهرست ص ۲۵۵ . 


)4 الماسي » معاهد التتصیص » جا » ص ۱۵۵ وما بعد و 
Arnold , al-mu'tazilah, p. 53.‏ 


)£( مماهد. اتتتصیص 6 ۱۵۵/۱ وها بمد © ابن النديم 6 الفهرست 6 ص ۲۸۰ . 


۱۹۷ 


( ۲۹/۵۷ ( 


الاعسم » الدکتور عبف الامير : 
— الفيلسوف الفزالي , 
منشورات عويدات ¢ بروت VAVE‏ ۰ 


[ ص ۱6۰ ] 

... لكنا نراه [ ب نری الفزالي ] سیظل من ابرز الروحیین في 
له فیها غير الفکر ابن الريوندي ( من رجال القرن الثالث/التاسع اليلادي ) 
الذي لم بستطع ان بنتهي لفیر الالحاد (ج) » على عکس الغزالي ... 


۱۹۱۸ - ۱۹۱۱ کان راينا مستندا الى الشهور عن ابن الربوندي فيما بين سنتي‎ (e) 
ندهب الى راي مخالف في‎ OTT LIT عندما اعددنا کتابنا الذکور اعلاه . ومن الواضح‎ 
مشكلة عقيدة ابن الريوندي » ومواقفه الفکرية من الدارس الفلسفية في عصره على‎ 
Ibn ar-Riwandi, ch. ii, passim. الخصوص . انظر للتفصیلفت كاب‎ 
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) ۰/۵۸ ( 


آلاعسم 6 الدكتور ید AN‏ 
i=‏ آلدین الطوسي » 
منشورات Auge‏ > سروت ۱۹۷۵ ۰ 


[ ص ۲۷ [ 

۰ فاذا عرفنا ان الانتساب الى المدن من اشد الوضوعات خطورة' 
3 تحد رد د المعالم الاولى للشخصيات الاسلامية ؛ أدركنا سر ارجاع الالقاب 
هاتيك ا yol‏ لها الصحیحة > لالقاء الاضواء المتعلقة يك الطفولة على 
تلك الشخصية . وقد اکتشغنا اثر هذا آلحانب النفسي فى اکثر من واحد 
من مفكري الاسلام » وبوجه خاص الغزالي )١(‏ وابن الريوندي coe (Y)‏ 


[ ص ۱۵۹ ] 

اما الصدر الهندي في الفلسفة العملية عند الطوسي » فهو منا لم 
تطرق اليه احد من الباحثن قبل الاستاذ کراوس Paul Kraus‏ 
عندما بحث في OLS‏ « الزمرذ » لابن آلربوندی وکشف عن اسطورة آراء 
البراهمة في النبوة التي اختلقها ابن الريوندي نفسه » فائتقل تأثيرها الى 
الفکرین الاسلاميين . 


. ١. = 7 انظر كتابنا « الفیلسوف الفزالي » » ص‎ )١( 
. ٩ انظر كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » » ص‎ )۲( 


144 


) ۱/۵۹ ( 


البندر » عبد الزهرة : 

shai 4, js —‏ عند الشم‌آزي 6 
النحف ۱۹۷۵ ۰ 

| AA ص‎ | 


ابتدا الصراع الفكري حول مفهوم النظرية(ي) بعد ان وضع « عمرو بن 
بحر الجاحظ » AVA — VA. / ۲۵۵ — VAY)‏ م ) أحد اقطاب العتز لة e‏ 
كتابه ] ص ۸٩‏ ] السمی « فضيلة المعتزلة » , الذي بحدئنا « تیبرج » عن 
هدفه فیقول « ان الفرض الذي رمى اليه الحاحظ بتأليفه لم یکی آلثناء على 
العتزلة وعد فضائلها» بل قصد ابضا آلرد على الرافضة والطعن فیهم ووصف 
فضالحهم » كما هو بين من جدول ابواب الکتاب الذي نقله الخیاط في AST‏ 
الانتصار » (۱) . 


ولقد جمع الحاحظ في UES‏ الذکور کل ما بريد ان بقوله . وهلا 
بطبيعة الحال Stew‏ ردودا معاکسة من قبل الفکر المقابل لواحهة الحال » 
ولهذا انبرى له « ابو الحسين احمد بن بحيى العروف بان الراوندي 
op‏ [ لقد اظلع البندر تفصيلا » oly‏ على التماس من زميلنا الدكتور جعفر آل ياسين » 
على git‏ بحثنا في ابن الريوندي في مخطوطة كتابنا Ibn ar-Riwandi, passim‏ 
— ولكن لا يفهم ذلك للاسف صراحة من سياق بحثه هنا سوى اشارته لکتابنا في التعمليق 
التالي كمرجع هام » فلاحظ ] ! 
(۱) الخياط » الانتصار دالرد على ابن الراوندي ( کذا ! ) القاهرة » 1596م تحفيق 
نیبرج 6 ص : ۲۳ . 


رت ۲۹۸ هم/ بطاح امد وم ee‏ 
الذي قال عدف هه( واب اا دی الآن ارد اما خحاولو! به التستيع عا 
الشيعة » ومدخلهم في اكثر من أنكروه عليهم . [ ...! ] ثم قال : وو 
بالكلام نحو الجاحظ » فاني وجدته قد جمع كل حق وباطل أضيف اليهم في 
كتابه الذي بدعی « فضيلة المعتزلة » » وجعله ابوابا » منها باب ذكر فيه 
قول من قال منهم بالجسم والماهية وحدوث العلم والقول بالرجعة » (Y)‏ © 

وبظهر ان « این ال م لكتاب « N or‏ « 
بالبداء الت والماهية ا المحرف او ا . فهو ۳ 
بعتذر عن هؤلاء بأنهم رجعوا عن مقالتهم تلك المفاهيم . قال مخاطيا 
الجاحظ : « هل بدل غلط من غلط منهم في القول بالجسم والماهية والبداء 
على فساد قولهم ؟ » ()) . 


وليس كل ما حكاه الجاحظ عن الشيعة بالقول الواضح الذي يمكن 
ان نفهم منه مقالته تلك ¢ فيبدو ان سياق حديثه عنهم aib‏ طابع الفموض 
والشبه التي لا يمكن ان يتخلص منها الجاحظ نفسه . وذلسك باعتراف 
الخياط عندما علق على مضمون كتابه حول الابواب بقوله d‏ وهذه الابواب 
( = ابواب ) من لطيف الكلام وغامضه , وقد تدخل شبها ( ب شبه) على 
العلماء , وهو غير شبيه بخطأ الرافضة في قولها بالتشبيه وحدوث العلم » 
وان الله تعالى قد كان غير عالم فعلم » وانه تبدو ( ب يبدو ) له البدوات . 
ail,‏ اضطر عباده الى الكفر ( به ) والمعصية له بالاسباب والمهيجات » والقول 
باارجعة الى دار الدنيا قبل الآخرة » )0( . 


)1( لا وجود مستقل لهذا الكتاب » آلا آن الدکتور عبد الامر الاعسم جمع شذراته من 
بطون اتصادر وقام بتحقيقه وتقدم به رسالة لنيل الدكتوراه . ینظر : الاعسم : د. عبد 
الامير » تحفيق كتاب فضيحة العتزلة لابن الراوندي ( كذا ۱) » كمبرج » ۱۹۷۱ م[ راجع 
ما قلناه في ص ۱٩۲‏ تعليق ؟ وص 196 تعليق > » قبل من هذا الكتاب ] . 

. ] Ibid., ch. iv, fr. 119-120 = J, ۱.۳ : الخیاط » المصدر السابق » ص‎ (Y) 

salt )0(‏ السابق » ص ,۱ [ = 121 Ibid., ch. iv, fr.‏ ] ويبتو ان ابن 
الراوندي بقصد بقوله ما بنسب الى الختار وجماعته بقولهم بالبداء بالمنی الخطوه . ولقد 
سبق ننا ان حققنا طبيعة القالة تلك والبتنا Und‏ نسبتها: الی آلختاد . 

)0( المصدر السابق » ص ف ١‏ [ کذا ! والصحیح ص ۱.1 - ۱۰۷ ] ء 


۳۰. 


وهكذا اعتذر الخياط عن صاحبه الجاحظ فسد له عذر that!‏ بخطا 
الشيعة » فجاء الاعتذار اقبح من الفعل . 


وقد رد « ابن الراوندي » قول الجاحظ حول نسبته البداء الى 
الشيعة بالعنی المنسوب e‏ وصرح ان البداء الذي تذهب اليه الشيعة هو 
مقارب لمعنى النسخ عند المعتزلة » فكل من البداء والنسخ توجبهما مصالح 
معينة خافية على العباد » فالاختلاف هو في اللفظ فقط » قال « فأما البداء, 
فان حذاق [ ص ٩۱‏ ] الشيعة بذهبون الى ما يذهب اليه المعتزلة في النسخ. 
فالخلا ف بينهم وبين هؤلاء في الاسم دون المسمى © (VY‏ . 


وينطلق « أبن الراوندي » من نفس معنى البداء ليجعله حجة ضد 
المعتزلة الذاهبين الى ان الله تعالى « خلق الناس والبهائم والحيوان 
والجماد والنبات في وقت واحد . وانه لم GE pain‏ آدم GE‏ ولده c‏ ولا 
خلق الامهات خلق اولادهن » غر ان الله اكمن بعض الاشياء في بعض . 
فالتقدم والتاخر انما بقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها واختراعها . 
ومحال عنده في قدرة الله آن بزيد في الخلق شيشا ae‏ 
شیثا » (V)‏ . ومع كل الاعذار التي قدمها DLAN‏ لقالة آلنظام هذه » الا 
انه عاد واعترف بان النظام كان بقول بالكمون معتذرا عنه Gly SL‏ الواردة 
عن النبي ( ص ) الذاهبة الى ان الله مسح ظهر آدم واخرج  (‏ فاخرج ) 
ذرته مله في صورة الذر (A)‏ 


ومهما نکن من أمر » فان اعتذار الخياط لصاحبه لا و کد اکثر من 
النظام كان بقول بخلق Glo go oll‏ دفعة واحدة c‏ وان الحدوث انما 
وفق ظاهرة آلکمون ٠‏ وبهذا المغنى Jot‏ « ابن الراوندي » على المعتزلة هذا 
الراي . بحيث انهم قيدوا الله في أفعاله ومنعوه التصرف كيف بشاء . 
ولذلك بتهكم « ابن الراوندي » على مقالتهم تلك فيقول « ولفعال تعرض له 


. ] Ibid., ch. iv, fr. 140 = [ . ۱۲۷ : المصير السابق » ص‎ Cy 

(۷) الصدر السابق : ص ۱ه | کذا ! والصحيح ص ١ه‏ ۵۲ ] » وهي مقالة التهام احد 
رؤساء المعتزلة » المطابقة لفكرة اصحاب نظرية الكمون والظهود . 

)|( الصدر السابق » ص :۰۲۰ › [ كذا !! والصحيح ص ۱۳۳ ] . 


Y.Y 


البدوات » ولا تتعذر عليه الافعال » انبه ذكرا » واعلی شأنا من فعال لا 
ستطيع ان يزيد في فعله شيثًا , ولا بنقص منه شینا c‏ ولا بقدمه ولا 
يؤخره » )٩(‏ . ۰.۰[ ص ٩۲‏ ] ... فالخياط لا شر أي تقريب قدمه ابن 
الراوندي ۰ فمثلا عندما احتج عليه ob‏ الفرق بين البداء والنسخ هو في 
الاسم فقط , فالخياط هنا بعتبر ذلك مسن باب التفطية » ويقول « ان 
الرافضة لا تعرف ما حكيت . وائما خرجه لهم منذ قريب نفر صحوا 
المعتزلة . فأما الرافضة بأسرها فانها تقول بالبداء في الاخبار . وليس القول 
بالنسخ في الامر والنهي من القول بالبداء في الاخبار في شيء » ( give: “Ae‏ 
[ص ]٩۳‏ وهذا الفهم الخاطیء للنظربة هو الذي‌ادیالی جعلها معطلة التفسير» 
والکشف عن مضامینها لدی العتزله ٠‏ لانهم اعتبروا البداء تناقضا Lod,‏ 
في الاخبار . كما صرح بذلك قاضي القضاه في شرح الاصول WE‏ « وأما 
البداء فانه لا كون بداء الا عند اعتبار آمور » نحو آن کون الکلفت واحدا e‏ 
والوحه واحدا . ثم برد الامر بعد النهي او النهي بعد الامر » (۱۱) ۰ 
l‏ 

واذا كان المعنى الذي أدرجوه للبداء كما ترى » فمن أبن تحصل 
النظرية على تفسم ole‏ بجعلها تطابق المحمول الذي أقره المسلمون جميعا ؟ 
.واضافة الى «AUS‏ ان المتز äl‏ ذهصست الى ان ظاهرة as)!‏ كالاستحارة 
والمففرة تدرج تحت مفهوم القضاء الذي خص الله به الانسان ضمن. Sel‏ 
الوعد والوعيد . حيث بظهر LI‏ ذلك في احتحاج « ابن الراوندي » على 
الخاحظ ورد الخياط عليه > فيذكر ابن الراوندي ol.‏ حنجج النظرية عند 
الشيعة هي قول غيرهم استنادا لحديث الرسنول ( ص ) » آن الصدقة 
تدفع القضاء المبرم » » والخياط Gel‏ لحقيقة الحدث الا انه Jya‏ 
« فلقولها pol‏ وهو : ان من منع زكاة ماله فقضى الله عليه انه فاجنر 
فاسق من اهل الوعيد , فاذا تصدق بها واخرحها » ازال آلله عنه ذلك 
القضاء » وقضى له بقضاء غيره » وهو انه يرتقي من أهل الوعد في 
الحلة »(؟١).‏ 


. [ Ibid., ch. iv, fr. 143 = [ ۰ ۱۳۰ - ۱۲٩ : اللصير السابق 6 ص‎ (4) 

(.1) الصر السابق 6 ص : ۱۲۷ . 

)11( القاضي » عبد الجبار é‏ شرح الاصول الخمسبة » القاهرة » ۱۹۱۵ م ص : OAL‏ . 
)11( . الخياط x‏ المصير السابق » ص : ۱۳۹ . ]= 142 Ibid., ch. iv, fr.‏ [ . 
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(1/1) 


القيسي < الدکتور نوري ‘ وائعاني » الدكتور سامي مکي 


ب منهج تحقیق النصوص ونشرها 6 
lua‏ ۷۵ + 
| ص. ۱۰٩‏ ] 


الفهر ست عن أبن الراوندي » قال (۱) : 


۵ مررت بشیخ وبیده مصحف » وهو بقرا ( وله میزاب آلسموات 
والازض ) » فسلمت وقلت : با شيخ ايش تقرا؟ قال القرآن aly)‏ 
میزاب المیموات والارض ) . فقلت : ما تعني ب ( مزاب السموات 
والارض ) آ قال : هذا الطر الذي تری . فقلت ‏ وما کون التصحیف آلا 
اذا کان مثلك بقرا . انما هي ( ميراث السموات والارض) ۰ فقال : اللهم 
فغرا , مند اربعین سنة اقراها » وهي في مصحفي هكذا » (Y)‏ ۰ 


)1( اشیاں المؤلفلن الی. « البفهرسيت ۲۱۷ » edb‏ یران 4 . 
49 قاون نص #بن الندیم ف کتابنا « طريخ ابن الر بوندي الله » » ص AN‏ . 


Yet 


CEA) 


الجبوري » عبد الله : 

— مقدعة ( ابن درستوبه ) ء 
الجزء JIN‏ > 

بغداد ۱۹۷۵ ۰ 


] ۷ ص‎ J 
۰ ] من بين مؤلفات أبن درستویه‎ [ 


نقض الراوندي على النحویین  )۱(‏ ذکره آبن النديم في 
ز الفهر س ) (۲) © والقفطي في ( انباه الروآة ) (Y)‏ ۰ 


(۱) قارن لعرفة العنوان الصحیح » کتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللهد » » ص ۸۵ > 
حيث اشر هناك الى كتابي Ibn ar-Riwandi ch. ii note 73 y‏ » والی teow‏ 


الاستاذ كراوس 362 Kraus R.S.O. XIV p.‏ » قارن الترجمة Jas all‏ 
للیکتور سوي 6 ملحقة بهذا الكتاب e‏ 

e اشار الجبوري آلى « ص ۱۳ » من الفهرست‎ gy) 

(۲) الاشارة هنا الى الجزء الثاني » ص ۱۱۲ 6 las‏ للجبوري . 


۱۰0 


yw) 


فان اس » جوزيف : 

» Sy ST الفارابي وابن‎ 

ترجمة الدکنور کامل مصطفی الشيبي والدکنور عبد الام الاعسم , 
Cow‏ القي ف مهرحان الفارابي بغداد ۱۹۷۵ ٠ Ck)‏ 


pi ] ۱ ص‎ [ 

ان الموضوع لا شترح نفسه e‏ الفارابي وابن سينا » الفارايي وارسطو 
لم y‏ لکن الفارابي ols‏ الر GL»‏ ! أذ الفيلسو ف الذائع الصيت لم دمل 
الى آلتکلمین مطلقا , اذن فلماذا موم شيء مشترك بينه وبين ن اکسپسر 
الزنادقة في الاسلام » الزنديق الذي حاولت الاجيال بعده ان eee as‏ 
الافتراءات والشبهات . على أنه نبفي ان :یشار الى آن. این الر بو ندي كان 
المتكلم الوحيد الذي افرده الفارابي باهتمام يتمثل برد صربح على عمل من 
اعماله » فانن أصيبعة شیر » ضمن مو لفات الفارابي » الى رسالة في نقضص 
« کتاب أدب الحدل » لابن الربوندي . ( ج ۲ » ص ۱۳۹ > شس ۷ © ط . ملار 
Miiller‏ ) . 

اما کتاب ابن الربوندي المذكور فلا نعر ف عنه کثم | » فلم بصل كاملا 
ولا على صورة شدذرات ٠‏ ومع هذا سدو انه كان فالا في الاوساط 
الفلسفية . فالعتزلي ابو القاسم البلخي ان الكعبي ) توفي ۹ ) 


() ترفيم الصفحات بموجب اصل البحث المقدم للمهرجان » وفد نشر ضمن كتاب 
« الفارابي و الحضارة الانسانية » » وازرة الاعلام » بفداد ۱۹۷۵ 7ب ۱۹۷۱ 6 ص ۲۸۹ د 
۸ كما نشرته مجلة الرابطة الادبية ( النجف » عدد ٩‏ » السنة الثانية » كانون الثاني 
1 2 ص ۷۲-۲۱۲ » ونشر في مجلة اق عربية ( بفداد » السنة الاولسی » العند CV‏ 
شباط ۱۹۷۱ » ص ۱۲۱ - CATA‏ .' 


۳۰۹ 


صحح اغلاطه , في كتابه « اصلاح غلط ابن آلريوندي » ( ذكره ابو رشيد 
النيسابوري في کتابه « مسائل الخلاف » ) » والتي تصدى لتنقضها 
الاشعري ( توفي ٦ ٩۳۰/۲۲۲‏ ) الذي ریما علق عليه Lal‏ ان كان لنا آن 
نربط رسالة « شرح ادب الجدل » بما بوافق هذا آلظرف . 


والعروف ان كلا الكعبي والاشمري کانا اسن من الفارابي e‏ وقامت 
خصومتهما خلال سني حياة الفيلسوف . وبقي كتاب ابن الر بوندي مدونا 
بعد قرن من هذا التاربخ واشار اليه الحنبلي المتقلب ابن عقيل JENN)‏ 
۰ - ۱۱۱۹/۵۱۲۳ )في « كتاب الفنون » له ( قارن الاقتياس غير الواضح 
Ge]‏ ۲] ف «كتاب الآداب الشرعية» لابن مفلح» جد۲ » ص ۱۲۰ (الذي Sa‏ 
فيه ) وله الجدل ) » وربما استعمله في كتابه الضخم « الواضح » الذي 
تناول فيه مشاكل فن الجدل (The ars disputandi.)‏ الذي 
نستطيع وصفه ‏ على العموم ‏ بالنهج المدرسي . وقد لاح جورج 
مقدسي OLS « ob‏ الواضح » ومصدرا ST‏ مهما GES‏ « أدب الجدل » 
وهو « كتاب الانوار » للقرقساني المتكلم القرائي ( عاش في النصف الاول 
من القرن العاشر ( الميلادي ) » قارن الترجمة الوثيقة الصلة بمو ضوع 
النص من نشر فيدا ) ff) R.EJ. (G. Vajda)‏ 122/1963/7 ) 
كلاهما نقل النص عينه الذي بحمل طابع الاعتزال . وقد وقف في صف 
الرماني النحوي المعتزلي البغدادي البارز ( توفي NAT /VAL‏ ( الذي اقتبس 
من قبل ابن عقيل اقتباسا مباشرا . ومع ان هذا ببدومقنما بالنسبة لاسن 
عقيل » فهو ادنى من ذلك بكثير بالنسبة للقرقساني » الذي كان معاصرا 
للرماني وربما اكبر منه بكثير Lad‏ ( ويحق OWL‏ ان نفترض شهرة كتاب 
ابن الر Gy‏ في تلك الايام . ولكن ان کون الوضع د فاع الاشعري 
واقتباس أبن عقيل والقر قسساني » فهل من الكثير على هذا الكتاب أن يقدر 
وینافقش لمجرد صدوره عن زنديق ؟ 


بقي ان Sh‏ ان القرقساني كان بهوديا » وهذا يعني أنه لم يعنه 
صحة أو the‏ ما يدور في مجال ple‏ الكلام الاسلامي . ومع ان الاشعري 
وابن عقيل وقعا تحت تأثر الاعتزال » ولم بكونا معتزلیین بالذات » فقد.کان 
الو قوع في ابن الريوندي كان مثار سعادة مبسورة لكل من تسول له نفسه 
ذلك » ومع ذلك ». فقد مر زمن كان فيه آلناس قادرين على التمييز ما دامت 


1۱۰۷ 


ثمة فرصة للرجوع الى الاصول التي استقى منها ولو كان مرتدا . والى 
جانب هذا ببدو أن السيب في هذه الخصومة كان جفرافيا اقلیمسا اذ 
ظهرت التشنيعات المفرضة الداثرة حول ابن الريوندي في العراق » على ند 
الجبائي في البصرة والخياط في بغداد . Bs‏ مقابل ذلك عاش ابن [ ص LY‏ 
اا را قبا ورا التو اذ بعود في أصله آلی مرو الرود ‏ 
Jb,‏ مقدرا في تلك المنطقة كمتكلم بعد مفادرته لها . ومن هنا » كان للكعبي 
فيه راي متوازن » ( بسبب كونه من بلخ ) ولم تژثر فيه تلمذته للخياط وقد 
ذكرة في كتابه « محاسن خراسان » ( الذي اقتبس منه ابن WAS!‏ في كتابه 
« الفهرست » ) . وأهم من ذلك ان ( الامام ) الماتريدي e‏ ( باعتباره من تلك 
الاقاليم ) ؛ ( توفي ۹66/۲۳۲) » يشير الى أبن الربوندي بشكل آيجابي جدا 
وذلك في كتابه « التوحيد » Gy‏ كتابه « تأويل Jot‏ السنة » كما فعل ذلك 
بعده الاتريدي » نور الدين أحمد بن محمود الصابوني ( توفي ۱۸6/۵۸۰ ) 
في كتابه « كفاية في الهداية في اصول الدين » ومصداقا لذلك تحولت 
الاتهامات المتطر فة ضد ابن آلربوندي عند الماتربدي في LS‏ التوحيد » 
الى تنصیصات مثقولة عن أبي عیسی الوراق 6 العتز لي الشهور » الذي 
عرف بكونه موّرخا لتراث الزنادقة واتهم Lal‏ بكونه صاحب نزعات 
مانوبة » وكان ابن آلربوندي نفسه هو الناقض لها في دفاعه عن الاسلام › او 
تفسيره الخاص للاسلام . اننا لسنا على بقين من انتساب ابي عيسى 
الوراق الى المانوبة » كما دمع في معظم مصادرنا فيتبين لنا الآن ان ابن 
الر بوندي لم مجاوز المنطق في الاشارة الى هذه التهمة » كما تذهب اليه 
اكثر مصادرنا . 


وبعد , فلا نعلم على وجه موثوق به DUL‏ وقع لابن الريوندي في 
بغداد والسبب الذي حدى بخصومه العراقيين الى الوقوف منه مدا 
الموقف الشديد . فالجبائي بتهمه بانه لم يقصد الا آاثارة الارتباك 
والتشكيك » حتى قيل انه لم يكن بصنف الا ابتفاء الشهرة ‏ وکان ذلك , 
a ee‏ ايه AE a D a‏ . لقد كان الجبائي 
ممثلا للاعتزال في العراق » بيثما ابن الربوندي :: بنتمي الى جذور 5 4 
مختلفة . 


ومن ناحية اخری 6 لم يبتعد الشريف الرتضي عن هذه النقطة كثير! 
في رده على نقدات الجبائي - وذلك في كتابه « الشاني في الامامة » حين ذكر 


1-۸ 


ان ابن الريوندي ‏ في مصنفاته» وبخاصة كتبه الاربعة المشهورة [ص )] التي 
نقضت عدة مرات ووصفت باقذع الالفاظ لمجرد النقد ‏ ابن الريوندي هذا 
كتب كتبه لان زملاءه المعتزلة طالا وقعوآ فيه وطعنوا في سلوكه فأراد بذلك 
ان بدلل على ضعفهم . لکنه تخلى عن هذا الموقف بعد ذلك وقد كان ابن 
الريوندي مثل الجاحظ في قدرته على اتخاذ مواقف مختلفة قد لا تكون 
بالضرورة من رانه الشخصي > وبالجملة آعرض أبن الر بوندي عن اتباع 
العتزلة واتخاذ مواقفهم وحرص على ان يسمي التي استقی منوا 
SLI)‏ » ص ۱۳ , س ۲ وما يليه ) nage e‏ فربما صح القول : 

ابن الربوندي دفع النرعة الجدلية لعلم الكلام المعتزلي الى غابتها . مع 
انه لم بكن متطرفا بنفسه » الا آنه استنفذ كل الامكانيات التي بتضمنها 
منهج آقرب للنقد الهدام منه الى العرض النظم للافكار المتسقة . كان هذا 
بالذات السبب في ol‏ كتبه المختلفة لم يجمعها طابع وآحد Yes‏ سدو 
متکاملة . وکمثل على ذلك » وجدناه في « OLS‏ التاج » بدلل على قسدم 
العالم » وفي « کتاب القضيب » دلل على ان الله لم نکن بعلم شيئًا مما خلقه 
في آلعالم قبل خلقه بل آحاط بالاشیاء علما بعد خلقه لها . و فوق هذا » فلم 
بلتزم ابن الريوندي بقضايا محددة بل کافح في كسر الفرور الذي اتصفت به 
المدرسة العراقية ! لقد اراد اثارة روح الشك والتردد في قلوب رجالها 
دون ان بکون شاكا بئفسه . 


فاذا حاء الفارابي ليهاجم ابن الر بو ندي « أدب الجدل ) » لم نوجه 
هجومه الى زنديق بل الى ممثل نموذحي لنهج بقع ضمن الاطار الار سطي ‘ 
منهاج فاسد بتمثل في ولع بالجدل العدوآني الصرف . 


وواضح ان هذا المنهج لا صلة له بقن التحليلات الثانية التي 
بتضمنها « OLS‏ آلبرهان » , بل هي من موضوعات « كتاب الصدل » 
١‏ ويرى الفارابي ) انه اذا ساغ للمتكلمين الاعتقاد بأن في استطاعتهم الوصول 
الى اليقين فذلك وهم واضح » لان هدف المتكلمين من منهجهم هذا الذي 
بتمثل في « سكون النفس » انما هو مقولة لا تتعدى البرهان الخطابي ‏ 
وانما تعني [ص 0[ القناعة بفهم شيء معين بقطعالنظر عما بحتويه من حقيقة . 
اما الحقيقة نفسها e‏ فتبقی صعبة النال قي كل وقت ولا يمكن تقبلها الا كرها 
( قارن الفارابي » كتاب البرهان » ص ۲۱6 ۰ س ۱۷ وما بليه ) . وكما 


۳۰۹ ابن الريوندي ‏ ۱6 


بقضي بان آلمرء على حق دون أن یکون ضمانا موضوميا لاكتشاف الحقيقة. 


ولم يكن هذا كله شيئًا جديدا » بل يؤسفنا ان نقرر انه اقرب الى 
المموميات . وبعد 6 فاننا نفتقد اي خبر موثوق عن « كتاب أدب الجدل » 
لابن الريوندي » ونقض الفارابي له . وفي هذا المجال » يمكن ان نتقدم خطوة 
أخرى » ذلك انه ليس من الؤكد ما جاء عن نقض الفارابي لهذا الكتاب 
وحتى الآن لم نتجاوز اشارة آبن ابي اصيبعة في « عيون الانباء » وترد في 
« كتاب تاربخ الحكماء » للقفطي » الذي هو واحد من المصادر الرئيسية لابن 
ابي أصيبعة . فقرة تتضمن عنوانين : هما « كتاب في أدب الجدل » للفارابي 
نفسه » و « كتاب الرد على ابن الريوندي » دون مزريد من التفصيل 
(ص ۲۷۹ » س dic, . (Lippert oO, Jb. ٠١‏ ذلك » ites‏ 
ان نبحث بطريقة آمنة عن مادة اضافية تدور حول هذا آلنزاع بين الفارابي 
وابن الربوندي . من هنا » فان آلخروج من هذا الغموض بشبه البحث عن 
ابرة في حزمة قش . ومع هذا » فربما آمکن تضییق دائرة بحشنا بتوجیه 
السوال التالي : ما الافکار او المواقف ذات الاتصال بابن الربوندي التي 
فر ضت نفسها على الاجیال التالية وهل نص عليها في مصنفات الفارآبي f‏ 
على ان Et‏ واحدا بنبفي ان ببين منذ البدابة ذلك ان الفارايي لم يشر بتة 
الى ابن الر بوندي في كتبه التي وصلت ودرست حتى ON‏ . وشبفي أن 
بشار الى آن كلا الفارابي وابن الريوندي قام من شرقي الأمبراطورية 
العباسية الاول من ما وراء sal‏ ( فاراب ) والثاني من خراسان (مرو 
الروذ) » واذا فصلت المنطقتين CUM‏ من الکیلومترات ‏ فانهما قريبتان من 
حيث الجذور الثقافية . واذا تحدث الفارابي عن علم الكلام بطر بقته 
الخاصة » فانه قد لم يضع في اعتباره المدرسة العراقية للاعتزال » وربما 
كان اهتمامه في الاشعري [ ص 5 ] بقل من ذلك» لكن نظره توجه الى الكعبي 
( الذي درس في eb‏ ) وكذا ابن الريوندي ( الذي جاء من مناطق اقرب ) . 

هناك نقطة آخری تفرض نفسها على اذهاننا » الى جانب النزاع 
الكلامي المذكور » تلك هي الخاصة بالوحي , فقد ذاع اتهام ابن الريوندي 
بجحوده للنبوة » وهي فكرة ترتكز على شذرات وصلت من كتابه 
« الزمرد » التي حفظها نقض متاخر لها من تاليف الداعي الاسماعيلي 


Y). 


المؤيد في الدين ( توفي ۱١۷۸/٤۷.‏ ) . ونشر شذراته بول كرأوس 
(Paul Kraus)‏ تي مجلة الدراسات الشرقية c (R.S.0.)‏ المجلد 
الرابع عشر سنة ۱۹۳ . وقد صبت هذه الناقشة على الوجه التالي : 
( ففي راي ابن آلربوندي ) « ol‏ العقل اعظم نعم الله سبحانه على خلقه » 
وحاءت النبوة مكملة له » « فاذا كان الرسول بأتي مؤكدا لما فيه ( في العقل ) 
من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر » فساقط عنا النظر في حجته .. 
وان كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر › 
فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته » )111 (CF. Ibid, XIV, P.‏ 


وقد آشار النص ااذکور الى آن هذه حجة البراهمة . وبسهد ان 
تصدى كراوس لابضاح هذا النص » تبين آن ربطه بابن الريوندي لم يكن 
الا على شكل واجهة اختفى وراءها ء ولعله خشي من تصربحه بها لما فيها 
من شناعة . وقد ظهرت مادة جديدة في « OLS‏ التوحيد » للماتريدي 
ببدو فيها ان القضية لم تكن على هذا النحو » بل على النقيض من ذلك 
وجدنا ابن الريوندي قد JL‏ وسعه لنقض هذا الراي . فقد كان الاممبر 
عنده احراجا منطقيا كاذبا بلقي الحجة به على خصمه » ذلك انه لا تناقض 
مباشر بين العقل والوحي » ويقتصر الامر على موقف حدي بختار فيه الرء 
بين واحد من الضدين او كليهما » وذلك بخصوص الواقف والحقائق التي 
قد بعدها العقل قبيحة ابتداء » لكنه يكتشف فيما بعد ما فيها من حسن 
او فائدة عن طريق الوحي . لم يكن ابن الربوندي موافقا للبراهمة » بل 
خصما لهم ولا بعني هذا بالضرورة انهم زادوا وضوحا الآن عما سبق. ذلك 
ان هذه [ص [V‏ الحجة المذكورة قد نسبها الماتريدي في «كتاب التوحيد» الى 
ابي عيسى الوراق . واذا افترضنا أن كلا النصين بتصلان باصل واحد ¢ 
ونقصد به « كتاب الزمرذ » لابن الريوندى » بدا لنا ابو عيسى مختفیا وراء 
ستار البراهمة. وعلى clin‏ فربما نقل أبن الربوندي هذا النص من « كتاب 
الغريب المشرقي » لابي عيسى الذي صور فيه آلژلف الغريب الآتي من 
الشرق ربما على صورة برهمي يظهر دهشته من العقائد الفيبية التي بتفوه 
بها انصار الوحي . ولم تبدل الاجیال التالية جهدا يذكر لصون الى قف 
القابل العقد للاشخاص والروابات المختلفة » بعیدا عن الحقد والجهل , 
وال" لظهرت في بساطة ووضوح الوحدة التامة التي تجمع بين ابن الر بوندي 
من جهة وابي عیسی والبراهمة من جهة اخری . 
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لقد وجدنا ظاهرة محددة تنفي هذه الوحده لا لاسباب تتعلق بالنقد 
الداخلي للنص وحدها » بل تضيف الى ذلك ملاحظة تدور حول الاشخاص 
المعنيين بها ایضا . ذلك ان ابا عيسى والبراهمة لم يعارضوا جوانب من 
الوحي تتناقض مع العقل او لا تقبل التفسير به فقط » بل رفضوا کل حق 
فردي موروث في الشريعة الالهية لا بتمشی معها خصوصا تقديم القرابين . 
وتبعا لحكم العقل , انه كما قول ابو عيسى في الشذرة المحفوظة في 
« كتاب التوحيد » للماتريدي » وكما تنسب ST‏ البراهمة في المصادر 
الاخرى ‏ « مستحق للوم من أذى مخلوقا لم برتكب خطأ » » ولكن هذا 
بالضبط ما بحدث في تقديم الاضاحي . وليس هذا الاعتراض جديدا Sb‏ 
ففي اثبات المعتزلة للخير الحض لله وقفوا حائرين امام معضلة تعذيب 
الحيوان المسالم والاطفال الابرياء . ومما بذکر آن المتكلم اليهودي حيوي 
(Haiyoya) i &: p> =]‏ البلخي » الذي اشتهر فيمابين .هلم و ٩۷۵‏ 
( للميلاد ) اعني خلال سني حياة ابن الريوندي ؛ قد تساءل Lal‏ عن حكمة 
تقديم الاضاحي . لكن فقرتنا هذه تعنی بأمر مختلف » آذ هي منقطعة الصلة 
بمسالة الخير المحض لله » وحيوي , من جهة أخرى » لم بعارض , الذبح في 
حد ذاته » بل تساءل : IU‏ صار الدم والسمن Uab‏ سائفا لدی [ ص [A‏ 
الله ؟ وما يبدو جدیدا حول مناظرة آلبراهمة ترکیزهم علی‌شرعية تقادم‌المهد 
على حلية ابلام الحیوان ٠‏ وتمشی هذا مع عقيدة الاهمسا (Ahimsa)‏ 
عندهم » ویتفق Last‏ مع النزعات الانوية عند ابي عیسی الوراق التي لم 
بدخر این الربوندي وسعا في نقضها عليه . ولقد كان لهده العقيدة سابقة 
عند كلا ابن آلريوندي وابي عيسى e‏ فبالنسبة للاول كانت مجرد تبر سر 
عقلي استمده من دين غرب عن الاسلام . ومع هذا تفهم ابن الر بوندي ما 
Glen‏ بمضمون تلك العقيدة بحکم اقامته في منطقة لم تكن البراهمة 
والبوذيون فيها طيورا نادرة او سطورا في الاسفار » وانما حقيقة واقعة . 
اما باللسبه لزملائه المتكلمين في بغداد فقد كانت العقائدية المانوبة زندقة 
واضحة . 


sal‏ رد gpl‏ الربوندي على هدا الاحتجاج بالطر بقة الماضية على مقولة: 
ان ذبح الحيوان ان ظهر منافيا للعقل للوهلة الاولى » فان هذا الانطباع لا 
بلبث أن بتغير كلية ( حين ) بتممق المرء بحث هذه القضية ويكتشف مغزاها 
الباطن ( الماتريدي , التوحيد » ص ۲.۰۱ ۰ س ١‏ وما يليه النص محر ف 
للاسف ) . الى جانب هذا » بضع ابن الريوندي هذه الفكرة في سياق 
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هدف في ذاته , لانها وردت على لسان نبي معصوم من الكذب مدلل على 
صدقه بمعمجزاته أو بتصريح الانبياء السابقين عليه باسمه وهذه نقطة لا 
نستطيع تجاوزها في هذا المكان » ولكن نكتفي بالقول : بأننا سنصل ‏ كما 
gtr‏ الى بيت القصيد في ole‏ الاسلوب الذي صب ابن الر وندي فيه 
عند ابي عيسى الوراق الذي كان منكرا للمعجزات او امكانية اقامة الدليل 


وحملا لكل هذا في gall‏ نتجه الآن الى الفارابي . ففي فقسرة 
معر و فة ومشبعة بحثا تفع في نهابة ) كتاب احصاء العلوم » صف الفارابي 
الفارابي النحی التبر Sp‏ لعلم الکلام دون الطابع الىناء له ۰ وبعد التفريق 
عن التكلمون في الداع عن قيمة الدين eal‏ الأول یکمن في اقام ة 
النهابة ) الموقف الثاني في حالة تطبيقه على الصورة التي توا فق التاوسل 
المناسب ( ص ١٠١5‏ > س ١‏ وما (ab‏ 8 وسدو هذا اساسا ails,‏ اشارة 
الى الحنابلة والاشاعرة من جهة والى المعتزلة من جهة اخرى . لكن دعونا 
لا ننسى بأنه في هذا الوقت بالذات كانت الاشعرية تتخذ للقتو شكلها , 
بینما كان الفكر الحنبلي AST‏ بذي منزلة كبيرة في دوائر علم الكلام » اذ كان 
قوة هدامة له فقط . والاهم من ذلك » ان البديل الاول لهذا الراي قد 
صب بشكل يوافق مشكلة آلوحي كما عولجت من قبل ابن الريوندي 
ر هو لالفارابي ) ۰ « ان الانسان انما dl‏ ان تفيده الملل بالوحي ما 
فائدة . اذا كان انما يفيد الانسان ما كان بعلمه وما بمكن اذا تامله ان 
ندر که aliw‏ » . 


TOR E دراه‎ ge ا‎ 


1۳ 


( وبری الفارابي ) ان الدين والوحي لهما وظيفة التربية المدرسية , لانهما 
ببينان الى اي حد يتفاوت العقل البشري الضعيف عن العقول الالهية ولهذا 
فان الدين والوحي ليسا متعارضين في حد ذاتهما » بل يبدو ذلك ظاهريا في 
حالات اختلاف التوازن في ادراك الاشياء . ( ويقول الفارابي : ) في وجوب 
صحة الدين والوحي : « ان الذي اتی بالنص من عند الله صادق لا بجوز 
ان بكون قد كذب » ویصح ذلك اما بالممجزات التي بعقلها او تظهر على 
بديه » واما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولي الاقاويل على 
صدق هذا ... » 


وينبغيان نقرر ان الفارابي لا نحاز الى wile‏ آي‌واحده من ]2 ]٠‏ 
اکتشفنا تعاطفا طفيفا مع البديل الذي قدمه ابن الريوندي » ذلك انه 
يواجهون صعوبات خطيرة من الوصايا الغيبية » التي تعجز عن تقدیم تفسير 
لهده الغیبیات ۰ وف AN‏ انها يجب ان ترتد الى حواب أبن الريوندي على 
السالة » ( وفي ذلك بقول الفارابي : ) « وقوم من هولاء Vols‏ ان par‏ وا 
امثال هذه الاشیاء - يعني التي بخیل فیها انها شنمة — ob‏ بتتبعوا ple‏ 
الملل فياتقطوا الاشياء الشنعة التي فیها: فاذا اراد الواحد من اهل تلك الملل 
تقبيح شيء مما في مله هولاء » تلقاه هولاء بما في ملة اولك من الاشياء 
الشنعة فدفعوه بذلك عن ملتهم » . وعلى هذا , فالفارابي لا هاجم ابن 
الذي لم يستمده من الحنابلة ولا الاشاعرة , ( لانه آنتقدهم جميعا ) . حتى 
ان آبن آلربوندي نفسه يبدو بالنسبة للفارابي » آدنی آلى ما اعتدنا » منتميا 
ويفسر SU‏ لجأ ابن عقيل الحنبلي الى جواب ابن الريوندي على مسألة ابلام 
الحیوآن — ولاذا عنف من قبل الجناح المحافظ لمدرسته ams‏ عن زندفته 

وقد حدث كل هذا في سنة ۱۰۷۲/۲۵ © أي بعد مرور اكثر من قرن 
على وفاة الفارابي . 
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لقد تناول الفارابي ابن الريوندي بالبحث 6 Lash ES‏ ان نقرر انه 
لا نمر ف الطريقة التي اتبعها في هذا آلشان . وما dele‏ من ذلك بالتأكيد 
انه لم بفمل ذلك بطريقة ودية » GY‏ رد عليه . ولعله من Al‏ ان تال 
كيف اصطدمت فكرته عن النبوة AGL‏ ابن الر بوندي » ولعله ليس من 
الصعوبة بمكان ان يقدم جواب عام على هذه المسألة , لكن الاجوبة الشاملة 
سهلة ميسورة وليست لها أهمية . وبعد , فقد استهلكنا les‏ من 
الافتراضات والظنون (ج) . 


(k)‏ عندما pad‏ صدیفنا الاستاذ جوزف فان اس » رئيس قسم الدراسات الشرقية في 
جامعة توبنکن » هذا البحث الى مهرجان الفارابي ( الذي انعقف.د في بفداد من ۲٩‏ 
تشرین اول آلی ۱ تشرین ان عام ۱۹۷۵ ) لم يكن لدیه وقتذاك علم باهتماماتنسا 
الخاصة والطموحة في دراسة ابن الريوندي dolly‏ شعثه من الصادر والراجم ! 
وبالرفم من ان بحثه اعلاه يبدو مقتضیا هنا » وهو ترجمة امينة وكاملة للنص 
الانکليزي الذي بعثه الینا » لکن آلجدید بل الاصیل فيه هو انه استطاع ان یکشف 
بوضوح عن النزاع غير النظور بين الدرسة العراقية والدرسة الخراسانية في الفکر 
العتزلي ابان القرن الرابع الهجري [ الماشر اليلادي ] . اما بخعوص کتاب ابن 
الريوندي في أدب الجدل » الذي رد عليه الفارابي بکتاب خاص » فکلاهما ويا نلشسف 
مفقود » ولم نعثر في ما بين Bal‏ من الصادر على ما یتصل Jods » logs‏ ذلك تبقى 
الامور رهن تخمين وعمومیات لا ثمرة فیها على الاطلاق . 
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الاعسم » الدکتور عبد الامر : 

- الشعر النسوب الى آبن الريوندي » 
مجلة کلية اصول الدین ( بفداد ) › 
المجلد الاول ( ۱۹۷۰ ) ۰ 


[IV ص‎ [ 
( البحث‎ dhs ( 


( ۱ ) تمهید . 
( ۲ ) الشعر آلنسوب الى ابن الريوندي . 

| القطعة آلاولی . 

ب - القطعة الثانية . 

ج ‏ القطعة الثالثة . 

د القطعة الرابعة . 
( ۳ ) تحليل موقف أبن الريوندي في شعره . 
( ؟ ) نظائر لاشعار أبن الريوندي . 
( ه ) جريدة المصادر والراجع . 


۳۳۹ 


| ب الصادر > 


۱ — الخطوطات 
۲ - الطبوعات 


۱ العربية 
۲ — الاورويية 


لم بعر ف ابن الربوندي ( ابو الحسین »© آحمد بن بحیی بن محمد بسن 
اسحاق » المشهور خطأ بالروندي او الراوندي )١(‏ بين مفكري [ ص 159 ] 
حتى الفکر بن الذين قالوا الشعر كابر آهيم بن سيار النظام ٠. (Y)‏ فشهرته 
WLS UL,‏ )0( فقدت بكاملها . آلا اننا لا تعلم انه خصص كتبه هاتيك 
للشعر » أو العنابة به على الاقل . 
)1 ينظر في هذا للتفصيل : Al- A’asam, A. A. : Ibn ar-Riwandi’s Kitab‏ 


Fadihat al-Mu’tazilah, Ph. D. Dissertation, University of 
Cambridge, 1972, ch. i, pp. 3-4 note 


arly (1)‏ بلبع » عبد الحکيم ۰ wal‏ العتزلة الى نهاية القرن اثرابع المجري » القاهرة 


1404 . 
wes )۳(‏ التوحيدي » البصائر والذخاثر » تحقیق د. ابراهيم الكيلاني» دمشق 1956 > 
ص ۲۱۷ . 


0( براجع كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » الذي صدر دن دار الآفاق الجديدة في 
بړوت ۱۹۷۰ , وبوجه خاص انظر التصوص ۲ - ۱۲ [ = ص ۱۱ ۔ .5 ] . 
(o)‏ انظر مثلا السعودي » مروج الذهب » ط . باریس ۱۸۷۳ » ۲۳۷/۷ . 
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وفاته مباشرة الى ان انتقل صداها الى التيار السني بفضل الامام 
الاشعري والتيار الشيعي بفضل النوبختي (1) . وما وصل الينا من 
شذرات بعض تلك امؤلفات لا بشم من قريب او بعيند (V)‏ الى أن ابسن 
الريوندي حاول [ص LIV.‏ نظم الشعر فعلاء بل ان تلك الشذرات لا تتصل 
بالشعر ابدا. والانکی» آنالصادر المتقدمة الموثوقة المنتمية الى القرن الرابع 
والقرن الخامس ¢ والقرن السادس » والقرن السابع › لا تتحدث عن صفة 
ابن الريوندي كشاعر ولم ترو له شعرا (A)‏ . ما عدا العري الذي انفرد 
باکر بيتين من الشعر نسبهما صراحة الى ابن الريوندي ! والمعري » على 
قوة حافظته للشعر , بذکر انه سمع البيتين على lag‏ لابن الريوندي . 
وهذا ما ببعث على العجب . بل والاعجب من كل ذلك » ان غم المعري 
ز التوفي سنة ۱۰۵۷/۲٩‏ ) لم بذكر البيتين اللذين رواهما حتى عصرنسا 
مدا (A)‏ . 


وابتداء من القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر اليلادي ) نجد 


Cf. Al-A’asam. op. cit., pp. 56-78 يهم‎ 


0 عثر الاستاذ ريتو على صلرات مشوهة قليلة نسبها ابن الجوزي ( النتظم في للتاريخ» 
ط . حیدرآباد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ » ۹۹/۰ - ۱.۵ ) الى ( كناب الدامغ ) انظر : 

Ritter, H. : Philologika VI, Ibn al-Gauzis Bericht 

über Ibn ar-Réwendi; in: Der Islam, (1930) XIX, pp. 2-9, also 

cf. pp. 9-17. 


كما جمع المرحوم الاستاذ كراوس شذرات صتسرة من « كناب آلزمرد » وینی عليها مادة 

: بحثه الممتاز قبل اربعين عاما ( انظر‎ 
Kraus, Paul : Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte : das 
Kitab az-Zumurrud des Ibn ar-Rawandi; in: R.S.O., (Roma) 


XIV pp. 93-129, 335-379.‏ ,1934 
واقارن ترجمة الدكتور صد الرحمن بدوي للبحث الملكور في كتابه « من تاريخ الالحاد في 
الاسلام » » القاهرة ۱۹6۵ › ( ص Vo‏ وها بصها ) . وقد حققنا شنران « كتاب فضيحة 
المتزلة » موخرا ( انظر : )115-173 (AJ-A’asam, op. cit ch. iv, pp.‏ 
w‏ رراجع كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » ص CF‏ = ۱۱ ۰ 
(A)‏ راجم ص ۲۲۱ . ( آلفصل ۲ » القطعة ۱ »2 الفقرة (« ۲ » من التحقیق ص ۱۷۳ ) e‏ 


۳۱۸ 


المصادر التاخرة تشر الى ابيات تنسبها الى ابن الربوندي صراحة بحسبانه 
شاعرا قال شعرا جيدا وجد سبيله الى كتب البلافة والادب . فهذا 
التفتازاني ( ت ۱۳۸۹/۷۹۱ ) يذكر بيتين لابن الريوندي ينص صراحة على 
نسیتهما اليه ۰ بل وبتر حم له في أثناء حديثه عنهما ٠.‏ وهما oli‏ وحدناهما 
Wel‏ عند السکاکي (ت ۱۳۲۹/۹۱۲۲ ) في D‏ آلفتاح » وآخذهما عنه القرويني 
) ت ۱۳۳۸/۷۳۹٩‏ ) في « التلخیص » » فلم ینسباهما لاحد (Ve)‏ . والاغرب 
اص ۱ من کل هذا انضاء ان onc‏ من S yolar‏ القز و نني» هما الصفدي 
| ت ۱۳۸/۷۹6 )في شرحه لامية الطغرائي » والسبكي ( ت ۷۷۱/ ۱۳۷۰ ) 
في طبقاته » يذكران البیتین » فلم نسبهما الأول لاحد » ونص الثاني على 
انهما لابي العلاء العري (۱۱) » بل آنه يزيد شکوکنا بقوله ان هناك من رد 
على البیتین ‏ ويذكر الرد . و« Colpo‏ ابن الوردي ( ت ۱۳6۸/۷۹ ) 
بکشف لنا ان البيتين اللذین بذکرهما السبكي ردا على المعري انما هما من 
نظم ابن الوردي نفسه (VY)‏ . وبعد كل هذا > وجدنا الماوردي ( ت 10۰/ 
۸ ) اول من يشير الى البيتين المذكورين ولم ينسبهما لاحد . وهو 
معاصر للمعري ؛ والعري رجل مشهور في زمانه » فلم أهمل النسبة اليه ع 
كما يذهب KT‏ وحيدا بين المتاخرين ؟ اما ابن تفري بردي » وهو من 
القرن التاسع » فيذكر البيتين ولا بنسبهما لاحد , وكأنه لم يعرف نسبتهما 
للمعري او لابن الربوندي . 


واضافة على هذه الشكوك » نجد العباسي ( ت ۱۵۵7۱/۹۱۳ ) يذكر 
في « معاهد التنصيص » ثلاث مقطعات نسبها الى ابن الريوندي » بضمنها 
القطعة السابقة التي نسبها اليه التفتازاني . وواضح LS‏ أنهم يتابعون 
شواهد OLS‏ « المفتاح » وتلخيصه . غير ان امثير هو من أبن استقى 
معر فته بالمقطعتين الجديدتين اللتين لم نعثر على مصدر سابق عليه 
ew SL‏ واو دون نسبة لابن الريوندي (۱۲) ؟ 


(.1) راجع ص ۲۲۱ . (الفصل ۲ » القطعة 6 » الفقرة ۱۱ » من المصادر ص ۱۷۹ ) e‏ 

)11( راجع ص ۲۲۱ » ۲۲۸ . ( الفصل ۲ e‏ القطعة > » الفقرة ( ١1‏ » مسن المصادر e‏ 
والفقرة « ج » » Lad‏ ص ۱۷۹ » ۱۸۱ ) ۰ 

)11( راجع ص )۲۳ . نفس الموضوع السابق » الفقرة ( ز/1 ) من التحفيق . 

. ۲ القطمة ۲ » والقطعة‎ c ۲ راجع ص ۲۲۲ » ۲۲ . الفصل‎ (W) 


۳۹ 


بعد كل هذا وذاك , بجيء الشيخ علي الخاقاني » بعد أن امتلات كتب 
المحدثين من الاشارة الى أشعار لابن آلربوندي » فیعتبرها صادرة فملا 
[ص [IVT‏ عنه. بلويترجم له وبعر ف به في كتابه «شعراء بفداد» .)١5(‏ ولم 
يستطع ان SL‏ له غير أربعة sl‏ )10( . فدخل این الريوندي » وفق 
هذا الاعتبار » الى ميدان الشعراء مرغما » كما دخل ميداني الزنادقة 
والملحدين من قبل » كذبا عليه e‏ وافتراء على مكانته المتازة في التيار العقلي 
في الاسلام )١7(‏ مند القرن الثالث الهجري . 


)1( الشعر المنسوب الى ابن SURA‏ 

والشعر النسوب الى ابن الريوندي » هكذاآ نحده دائما > سفق مع 
شکوکنا » بداية » في امر نسبة القطع الاربع التالية اليه . ولم نعثر على 
غيرها فیما بين أبدينا من کتب التراث من شتی الشارب والاضر اب . 


| القطعة الاولی ] 
١‏ قسمت بين آلوری معيشتهم قسمه سكران بين آلفلط 
الصدر ٠‏ 


۲۳ احمد بن عبد الله بين سلیمان التنوخي » ت ۱۰۵۷/٩‏ في « رساله 


(۱0) بفداد ۱۹۵۷ 6 ۷۱/۱ We‏ ۰ 
)10( ایا » ص ۷۷ س ۳ - ۸ , وقد سبق للاستاذ هوتسما ان أشار الى شعر ابن 
الريوندي » ولو انه لم يعتبره شاعرا » لكنه سجله ونشره » ولم بصل dole‏ الى قطعة العري 


: انظر‎ 
Houtsma, Th. : Zum Kitab al-Fihrist; in: W.Z.K.M., (1889) IV, 
pp. 229-234 . 
. راجع ص ۲۲۲ » ۲۲ » ۲۲۱ : القطع ۲ و ۴ و ؟‎ 
Al-A’asam, op. cit. و‎ p. 78 0V 


vv. 


. (VY) € الغفران‎ 


التحقیق : 

(1) ذكر أبو العلاء ان احدا أنشد له شعرآ لابن الر بوندي » ونص على 
البيتين . ثم قال : « ولو تمثل olde‏ آلبیتان لكانا في الاصر › بطولان آرمسي 
مصر , فلو مات الفطن کمدا لما عتب . فأين مهرب العاقل من شقاء رتب ؟ 
اكلما خدع خادع » ارسلت من الكفر تصادع ؟ ‏ والمصادع السهام ‏ وما 
حسنت السوداء ASI‏ سفیسه دعواه » الا وافق Yee‏ عواه ‏ أي 
عطفه ‏ » (VA)‏ ۰ 


ولیس في رد العري هذا ما بفیدنا غير آلتهمسة التقليدية التي سبق 
وان آکدها قبل ذکره للبیتین » حيث قال ۰ « وقد سمعت من بخبر ان لابن 
ااراوندي [ کذا ! ] معاشر تذکر ان اللاهوت سکنه , وانه من علم مکنه . 
وبختصرون له فضائل بشهد الخالق Joly‏ العقول ol‏ كذبها غير مصقول c‏ 
وهو في هذا احد الکفرة , لا بحسب من الکرام البررة » وقد انشد له 
منشد » وغیره التقي آلرشد ۱۹۱ » [ ویذکر البيتين ] . 


وهکذا نجد » لیس فیما بريد ان بقوله العري فكرة واضحة . وکان 
اص LIVE‏ الذي انشد الیتین» وسمعه آلعري او نقل اليه سامع آخرء اراد 
تأكيد اکفار ابن الربوندي . ولیس ببعید » في رابنا » آن البيتين من نظم ابي 
العلاء نفسه » ونسبهما الى آبن الربوندي افتراء » لانه اراد ابعاد شبهة 
الاکفار عن نفسه ( ! ) . 


(۱۷) فارن : ط. ايراهيم اليازجي » القاهسرة ۱۹۰۳/۱۳۲۱ > ص ۱3۸ . ط. کامل 
كبلاني » القاهرة ۱۹۲۳ ۰ ص ۲۹۱ © . عائشة عبد الرحمن » القاهرة Vo,‏ 6 ص EFT‏ . 
واخرا ط. فوزي عطوي » بروت ۱۹3۸ 6 ص 144 . وقد نشر قبل كسل هؤلاه الاستاا 


: نیکلسن فصل الزندفة من « رسالة الففران » » وترجمه الى الاتكليزية ( انظر‎ 
Nicholson, R.A. : Abu al-Ala al-Ma’arri’s The Risalat u-]-Ghufran 
( = Section : Zandaka ). in: J.R.A.S., 1902. pp. 75 ff. 


. 4۴ - 11۲ النص من نشرة النکتورة هائشة عبد الرحمن 6 ص‎ (1A) 


. (OY ص‎ » Lal )19( 


YY] 


: )۲۰( ب ) وقد ترجم الاستاذ نيكلسن البيتين الى الانكليزبة هكذا‎ ( 
1. Thou didst apportion the means of livelihood to Thy 
Creatures like a drunkard who shows himself churlish. 
2. Had a man made such a division, we should have said 
to him, «You have swindled. Let this teach you a lesson!» 


والتفتت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في نشرتها الى أن الاستاذ 
نیکلسن غلط في ترجمة ( استعط ( > فلم بوفيق فى اعطائها معناهسا 
الصحیح (۲۱) ٠‏ والبيت الثاني برمصه سيق نشرا في طبعة اليازجي 
) ص ۱۰۸ ) » كما اشارت UM‏ آلدکتورة عائشة (VY)‏ . ولم يكن بحسبانها 
ان کون البیتان للمعري على الاحتمال » او على الاقل » منحولین على ابن 
لا بتصل بطبيعة شخصية ابن آلريوندي التي نعر فها الآن » فلم يدع ابن 
الريوندي Ly‏ ان « اللاهوت سكنه » ! ومن المناسب آن نشير هنا الى ان 
سليم خياطة ( آنظر مقاله : ابن الراوندي e‏ فذلكة عنه . مجلة المقتطف e‏ 
۱ مجلد ۰۷۸ 558/56 ) المح الى البيتين بقوله : « اورد له ابو العلاء 
المعري ... بيتين تهكمهما على الخالق عنيف شنیع » ! 

[ القطعة الثانية ] 
-١‏ محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره باتيك کالاعیاد 
۲ — ملك الاكارم فاسترق رقابهم وتراه رقافي بد الاوغاد 

[ ص ۱۷۵ ] 
المصادر : 


ابن عبد الرحمن بن احمد » ت 1505/9557 ) في « معاهدة التنصيص » (YY)‏ 


Nicholson. op. cit., p, 356-7 (۲. 


(۲۱) و (۲۷) رسالة الففران » ص FEY‏ تعلیق ۲ . 

(۲۳) انظر ط. بولاق » ۱۸0۷/۱۲۷6 - ۸ 6 ص ۷١‏ د ۷۷ ۰ دنحن هنا نرجع الى نشرة 
محمد محيي الدین عبد آلحمید » القاهرة ۱۹6۷/۱۲۲۷ 6 ۱۵۵/۱ تب ۱۵۸ . والسیتان هناك 
یلکران في ص ۱۵۸ . 


۳۳۲ 


انناء ترجمته لابن الريوندي » نعليقا على [ القطمة الرابعة ] » التي سنذكرها 
فيما بعد , کشاهد في كتاب « التلخيص » للقزويني )10( . ولا نعرف أحدا 
في المصادر الاخری سحل gde‏ البیتین غر الخفاحي ( شهاب آلدین احمد 
ابن محمد بن عمر الشافعي 6 ۱۹۱۵۸/۱۰۲ ) في كتابه « دسوان 
الادب » (۲۵) . ومن المحدثين » ذكرهما آلاستاذ هوتسما » [ كما ذكر 
القطعتين الثالثة والرابعة ] , ولم بذكر مصدره في الاقتباس (V‏ . ویبدو 
لنا » بالمقارنة , انه نقلها جميعا من « معاهد التنصيص » ( ط. بولاق ) e‏ 
كما سيفعل سليم خياطة (YV)‏ بعد ذلك بمدة طويلة . وبجيء دور 
الخاقاني (VA)‏ » فيذكر آلقطعة » أبضا » ولم SL‏ مصدره . 


التحقيق : 
)1( ما اثبتناه تبعا للعباسي ( نشرة عبد الحميد ) . وتاتي قراءة 
محن لزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها اتيك He IF‏ 

نقله من ( ديوان الادب ) » ولو انه لم يشر لذلك بين مصادره . 


[ ص WV‏ [ 
( ج ) اما هوتسما › فهو شبت البیت الاول هكذا : 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورك باتك کالاعیاد 


( د ) عندما يتحدث هوتسماعن هتفه القطعة , بعتبرها لحة لالحاد 

مبطن . فهو يقول صراحة أن البيتين « لا بد وان یکونا مسن قصيدة هجائية 

٠۷١ ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي » ط. اولی » القاهرة ۱۹۰0/۱۳۲۲ ۰ ص‎ (VO 
۰ ٩۱ المكنبة التجارية الکیری » القاهرة ( بلا. ۵ ) » ص‎ ob قارن‎ 

(Yo)‏ مخطوط التحف العراقي » برقم ۵۸۵ » ورقة ۲.۸ [ بتنبیه من استاذنا السکتور 
کامل مصطفی الشيبي ] . 

Houtsam, op. cit, , p. 233 (۷ 

. 208/6 ۰۷۸ مجلة المقتطف » مجلد‎ (YV) 

. ۷۷/۱ < شمراء بقداد‎ (TAD 


۳۳۳ 


لتدبير الله للعالم » )14( . اما أن تكون القطعة من اصل قصيدة أكبر . فهو 
افتراض » من الاستاذ هوتسما » لا دليل عليه . 

( ه ) وتيعا لسليم خياطة » الذي ينص عليهما وفق قرآءة « معاهد 
التنصيص ) e‏ وحدنا الترحمة الفارسية لمقاله الذکور e (Ye)‏ علی ان 
( ملك ) في صدر البيت الثاني تحر فت هناك على « مك » (۳۱) e‏ وهو غلط 
مطبعي ظاهر . ومن المناسب e‏ هنا e‏ الاشارة الى أن خياطة قىد قدم لهذه 
القطعة J‏ مبتدا قطعه الثلاث ] , بقوله (VY)‏ : « ولصاحنا شمر قليل 
هذا الانسان الغريب » الحريء » المجنون » المحبوب . فمن شعره » 
| ويذكر البيتين ] (۳۲) . 


[ القطعة الثالثة ] 
١‏ اليس glo Line‏ امرءا لطيف الخصام دقيق الكلم 
[ ص ۱۷۷ [ 
۲ — نموت ومسا حصلت نفسه سوى علمه أنه ماعلم 
المصادر > 


العباسي في « معاهد التنصيص » (YE)‏ . وسيذكرها بهاء الدين العاملي 
رت ۱۱۲۲/۱۰۳۲ ۲ ) في « الکشکول » (Yo)‏ » فلا ينسبها لاحد . بينما 


: والاصل الاماني للمبارة‎ )۲٩( 
) Offenbar war dies ene Satire gegen Allah’s Weltregierung) 

انظر هوتسما 5 Ibid.,1.c.‏ 

(.؟) « أبن الراوندي فیلسوف بزرك بارسي » » مجلة آرمفان » ( E ) ۱۹۲۱ Ol pg‏ 
سئة ۱۴ »6 العند ۱۱ 6 ص ۷۳۵ ب VEE‏ . 

. ۷۲۲ ص‎ › Lat )۲۱( 

. 208/6 6 VA » ااقتطف‎ (ry) 

. ۷٤۴ قارن آرمفان 6 ۱۱/۱۲ » ص‎ rN) 

۰ ۱۵۸/۱ » نشرة عبد الحمید‎ (Yt) 

۰ ۱۱ . ۱. ص ۲۲۲ » س‎ » ۱٩۹۲۵ ط. القاهرة‎ (Yo) 


۳۳ 


ومن المحدثين » بدکر القطعة منسوبة الى ابن الريوندي » وبحسيانها 
كراوس (VA)‏ » وعلي الخاقاني e (Ee)‏ 
التحفيق ٠‏ 

(1) مااثيتناه las‏ للعباسي . أما ely‏ آلدین العاملي 4 as‏ 1 (| لخصام) » 
في البیت الاول » على ( الطباع ) e‏ وهو جميل . والخفاجي يقرأ ( دقیق ) › 
في نفس البيت » على ( رقيق ) » وله وجه . وقد تصحفت ( امرءا ) » في 
صدر الاول » عند خياطة e‏ على ( امروا ) e (E1)‏ 


[ ص ۱۷۸ ] [ من شعره ] » وقيل انشده لغيره » (EY)‏ ( !)»4 ولدى التحقيق 
وجدنا شيخ المعرة بذهب الى مثل هذا الزعم الريوندي (EY)‏ . 


بعد ان قدم لها بقوله : « أن ابن الريوندي قد وضع تجربته الذاتية في هذه 
ااكلمات اللائمة التي تذكرنا بسقراط 6 (؟؟) . 


. ۲ ۲۰۸ ديوان الادب » مخطوط » ورقة‎ (Y 
W. Z. K. H. ’ IV, Pp. 233 (vy) 
. VEY » وقارن ارعفان‎ > CoA » القتطف‎ )۳۸( 
(9؟) « كناب الزمرد لابن الراوندي » » مجلة آلادیب ( البروتية ) 6 السنة آالثانية‎ 
. ۲۵ ص/٩‎ 2) 1۹۳ ) 
. ۷۷/۱ » (.,؛) شعراء بقداد‎ 
. ۷۳ كفلك في الترجمة الفارسية للمقال . انظر ارمفان » ۱۱/۱۲ ص‎ (£1) 
. ۱6۸/۱ <¢ (9؟) معاهد التتصیص 6 نشرة عبد الحميد‎ 
e ۳۲۸ = ۳۲۷/۲ 6 قارن العري » لزوم ما لا یلزم‎ ))۳( 
> والاصل آلالاني للعبارة‎ (£0) 
Seine eigene Lebenserfahrung legte er nieder in diesen 
treffenden Worten, welche an Socrates erinnern. (cf 
W.Z.K.M. , IV, p. 233 ). 


۱۵ - ابن الريوندي‎ Yro 


( د ) آما علي الخاقاني » فهو بكرر ما ذهب اليه العباسي بلفظ جدید. 
حيث بقول : « وقوله , وقيل أنشده » (Co)‏ [ ويذكر البيتين ] . 


لها » عندما قال : « ولله در من قال » yc (EV)‏ البيتان ] . 

( و ) اما الاستاذ کراوس 6 فهو Gy‏ آلامر من زأوبة اخرى . فيقول : 
العقل الانساني في ادراك حقائق الاشیاء ؛ قد وصل في آخر عمره الى أن 
قال أو قبل انه قال » (iV)‏ ۰ [ فيذكر القطعة ] . 

[ القطعة الرابعة ] 
| — سحان من وضع الاشیاء موضعها 

[ ص ۱۷۹ ] 
۲ - كم صاقل عاقل اعیت aali‏ 

Jl Jol,‏ تلقاه مرزوفا 

۲ - هذاالذي ترك الأوهام حائرة 
المصادر : 

تنعسسلم المصادر التي و ردت فیها مده القطعة ( او المیتان الثاني 

(1) مصادر ذكرتها ولم تنسبها لابن الريوندي » بل لمجهول : 


فالارودي (EA)‏ ؛ ( ابو الحسن , علي بن محمد بن حبیب . ت [Eo‏ 
٠ ) ۸‏ ذكر الابیات الثلاثة بلفظ مختلف [ راجع بعد ] . وقد اورد 
)£0( شمراء بفداد 6 ۷۷/۱ . 
(55) الکشکول » ص ۲۲۲ . 
(LY)‏ مجلة الادیب 6 ۹/۲ ص To‏ من اسفل . 
(fA)‏ ادب الدنيا و الدین » على عاعش الکشکول للماملي » القاهرة ۱۹۲۵ » ص ۱۱۰ . 


۳۳۹ 


السكاكي » ( سراج الدين » ابو بعقوب » بوسف بن ابي بكر محمد بن علي» ت 
e (YYYY‏ في ( مفتاح العلوم ) (EA)‏ البيتين الثاني والثالث » وتبعا له 
القزوبني في تلخيصه للمفتاح (۵۰) . وتبعا للاخر جمهرة أصحاب الحواشي 
والشروح على كتاب التلخيص (۵۱) في علم البلافة . اما الصفدي ( صلاح 
ull‏ خليل بن أببك بن عبد الله » ت 1555/17/56 ) » فهو بذکر البيتين 
(؟ و ٣‏ ) ني شرحه للامية الطفرائي (of)‏ وكذلك ابن تغري بردي ( ابو 
المحاسن » بوسف الاتابكي » | ص ۱۸۰ ] ت ١539/8105‏ .7 ) في كتابه 
« النجوم الزاهرة 6 (of)‏ . 


( ب ) مصادر تنسب القطعة أو بعضها لابن آلر بوندي : 


اول من بنسب آلبیتین (۲ و ۳ ) الى ابن الريوندي صراحة » هو 
الذي عني كثيرا بترجمة أبن الربوندي ؛ فهو بذکر القطعة كاملة » مؤكدا 
نسبتها لابن الريوندي . ولعل مصدره في آلنقل يقربه من مصدر المارودي 
المذكور . وبعد هذين » سنجد القطعة برمتها مذكورة عند الخفاجي )05( › 
ایضا . بينما بكتفي الباقون بالبيتين (؟ و *) » كالحضرمي ( جمال الدين , 
محمد بن محمد بن مبارك ‏ ت ۱۵۲۳/۹۳۲۰ ) في كتابه « نشر العلم في شرح 
لامية العجم © ely » (OV)‏ كمال باشا ( شمس الدين » آحمد بن سليمان 


(9؟) ط. المطبعة الادبية » القاهرة ۱۸۹۹/۱۲۱۷ 6 ص ۱۰۵ [ تشه مسن الدكتور 
الشييي ] . 

).0( ط. القاهرة ۱۹۰6/۱۳۲۲ » ص ۷۱ = ط. آلکتبة التجارية الکیری » ص ٩۱‏ . 

)01( انظر في هذا » مطلوب » الدكتور احمد » القزويشي وشروح التلخیص » بفداد 

. ۷ 

00) الفيث السجم في شرح لامية العجم » ط. بولاق ۱۸۷۳/۱۲۹۰ 2 ۱۱/۲ . كلاسك 
قارن طبعة القاهرة ۱۸۸۸/۱۲۰۵ » ۷۲/۲ ۰ 

(۵۴) ط. دار الکتب بمصر » ۲۱۲/۷ ۰ 

)00( الطول » ط. حجر [ افغانستان ؟ ] ۱۸۸6/۱۲۰۱ » ص e ٠١١‏ 

)00( معاهد التثصیصی » ط, بولاق » ص ۷۱ = نشرة عبد الحمید » ۱۵۵/۱ . 

(65) دیوان الادب » مخطوط » ورقة ۲.۸ ١‏ . 

00) القاهرة ۱۹۰۲/۱۳۲۰ » ص ۱ [ بتنبيه من الدکتور الشيبي ] . 


¥ 


الرومي e‏ ت ۰ ) في رسالته « تصحيح لفظ الزنديق « (oA)‏ “ 
والجزائري (السيد نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الموسوي e‏ 
الششتري › ت ۱۷۰۰/۱۱۱۲ ) في « زهر الر بیع » ٠. )۵٩(‏ ومن المتأخرين › 
بذكر البیتین الشیخ ابن يعقوب ( محمد بن قاسم [ ص ۱۸۱ ]ت ؟) (Ve)‏ 
والطيب القنوجي (السيد بن الحسن النجادي ) » في كتابه « التاج المكلل فى 
حواهر مآثر الطراز الاول » (V4)‏ . واخيرا محمد باقر بن علي رضا e‏ في 
كتابه « جامع الشواهد © (AY)‏ . 


( ج ) و سشفرد من بين كل السابقين [ الفقرة ب ] السبكي » ( تاج الدین 
gl‏ نصر > عبد الوهاب بن تقي الدين بن عبد AIT‏ ت ۱ ۱۳۷۰ ) ¢ 
فيذكر البيتين ( ۲ و ۲) وبنسبهما صراحة الى ابي العلاء العري (WY)‏ . ولم 
بعط تاشرو کتاب » تعر دف القدماء بابي العلاء » (AL)‏ راهم في ذلك é‏ 
واکتفوا ob‏ أحالوا الى العباسي في « المعاهد » حيث بنسب البيتين لانن 
(Ao) GL ys J‏ » كما مر بثا (VW)‏ . 


( د ) وتحمس المحدثون 6 والمعاصرون منهم و حه خاص »© wg‏ ذکر 
(0A)‏ انظر محفوظ » الدکتور حسين علي : رسالة في تحقيق لفك الزنديق › لابن 
كمال باشا » ( تحقيق ) » مجلة كلية الاداب ( بحاممة بفداد ) »> NAW‏ 6 0 > 
ص fun = J or‏ » ص ٩‏ ] . 
)04( ط. حجر 6 بومبي ۱۹۲۲/۱۲۳۱ » ص ۲۵۹ > وانظر ص ۲۱۲ ابضا . ثم قارن 
احمد افشار شي‌ازي » ماني ودين او » طهران [ ۱۹۰۵ ] » ص 1۳۲ ۰ 


).1 کتاب روض الاخیار النتخب من ربیع آلابراد [ للزمخشري ] » ط. بولاق ۱۲۸۰/ 
۲ » ص ۷۸ س ۲ - 4 . [ ولم اعثر على الوضم الناظر في كتاب دبیع الابراد 
للزمخشري » مخطوط الاوقاف ببفداد تحت الارقام ۳۸۹ - ۳۸۹ ] . 


. ۲۲۹ برقم‎ . TAA بومبي ۱۹۹۳/۱۳۸۲ ۰ ص‎ ON 

60 ط. ايران [ ؟] > ۱۸۷۱/۱۲۸۸ » ص ۲۱۰ ۰ 

۰ ٩۷/۲ 6 ۱۹۰۹۱/۱۲۲ طبقات الشافعية الکبری » القاهرة‎ (iy) 
۰ ۱۹4/۱۳۱۲ باشراف الدکتور طه حسين 6 القاهرة‎ Ct) 

. ۲ ایضا » ص 6.4 » تعلیق‎ (lo) 

65 انكر آلهامش ( مه ) قبل ص ۲۲۷ . 


YYA 


ابن الريوندي مقترنا بالبيتين ( ۲ و ۲ ) .او ان البيتين OSL‏ بحسيانهما 
فعلا من شعر ابن الريوندي CW)‏ . وحاول اخررا » ان يتعرف على اصل 
[ ص ۱۸۲ ] البيتين الذکورین» استاذنا الدكتور الشيبي في اثناء حديثه عن 
شعر صالح بن عبد القدوس CVA)‏ » ولكنه لم بقطع برآي (11) . وقد سبق 
هوّلاء احمعين الاستاذ هوتسما عندما ذكر القطعة كاملة ( الأبيات ۱ و ۲ (Ya‏ 
معتبرا البيت الاول مكملا وسابقا على البيتين التاليين (۷۰) . 


التحقيق : 

(1) القطعة التي اثبتناها كما وردت في « معاهد التنصيص » . وقد 
سبق العباسي في ذكر البيتين (۲ و ۲ ) الى هذه الرواية جمهرة من الو لفين 
كالسكاكي والقزوبني والصفدي والسبكي . كما ايد المتأخرون عنه هذه 
الروابة كالجزائري » والقنوجي » وكيلاني » البلادي البحرآني » ود 
الحميد » ومحمد باقر بن علي رضا ء وآبن بعقوب . 


( ب ) وردت ( النحریر ) على ( التجرير ) عند التفتازاني ( فضي 
عند الحضرمي » كذلك اوردها سليم خياطة » في حين أن موفع ( الاوهام ) 
هنا أقرب للقصد . وبرد البيت الثاني » عند ابن كمال باشا » في عجزه 


CY)‏ بقارن الشيخ علي محفوظ » الابداع في مضار الابتداع » ط. رابعسة » القاهمصرة 
( بلا. ت. ) » ص ۳۳۲ , كامل كيلاني » رسالة الففران للمعري » القاهرة ۱٩۲۳‏ » ص ۰۲۹۰ 
تعلیق ۱ . احمد امن واحمد صقر »© الهوامل والشوامل للتوحيدي » القاهرة .۱۹۵۱/۱۳۷۰ 
ص ۲۱۲ » تعليق ۱ [ بتئبیه من الدکتور حسین علي محفوظ ] . سلیم خياطة » القتطف » 
۸ ص COA‏ [ ولاحظ آرمفان » ۱۱/۱۲ ص ۷ ] . ومحمد محيي الدین عبد الحميد » 
نشرته لکناب مقالات الاسلاميين واختلاف الصلین للاشمري » القاهرة ۱۹۶۰/۱۳۹۹ © ۲۲۱/۱ 
تعلیق » والدكدور علي الوردي » وعاظ السلاطن » بغداد ۱٩۹۵۶‏ » ص ۱.۵ , الشیخ علي 
ابن حسين البلادي البحرااني » كناب انوار البدرین في تسراجم علماء القطیف والاحساء 
والبحرین » النجف ۱۹۱۰/۱۳۸۰ > ص ۱۲۸ ۰ 

. ) تحت الطبع‎ ( Cay » بن عبد القدوس 6 منشورات دار الثقافة‎ gilo دیوان‎ CA 

(69) ایضا » ص AA‏ من مخطوطة المؤلف . 

Houtsma, op.cit. , p. 3 : انظر‎ V.) 


۳۳۹ 


مقروءا هكذا ( ب الاصل المخطوط ) (۷۱) ۰ 

[ ص ۱۸۳ ] 

. . . . . . كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

وقد صححه الدکتور حسين علي محفوظ في نشرتسه المذكورة . 
و ( حاثرة) في صدر البیت الثالث أثبتها هوتسما ( حابرة ) . وصدر الثاني 
بروبه الشیخ علي محفوظ هكذا : 

کم عاقل عاقل ضاقت معيشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

بینما بروبه الدکتور آلوردي على سحیته ؛ كما باتي [ كما فعل محيي 
الدین عبد الحمید ] ۰ 

کم عالم عالم عیت مذاهبه عي مور Le SR‏ 

( ج ) ومن الناسب هنا الاشارة الى آن قر اءه الد کتور الوردي as‏ کر نا 
بفراءة ابن تفري بردي للبيت الثاني : 

کم فاضل قافن مذاهيه . بو & & ماء 
وممتازة [ انظرها في البيت ۲ من قطعة الماوردي في الفقرة التالية ] . 

( د) وقد سبقت كل همذه القراءات الشاذه قراءة الماوردي الذي 
سجل الابيات الثلائة بلفظ مختلف : 

سبحان من انزل الاإيام منزلها 

وصر الناس مر فو ضا ومرمو فا 
J ob,‏ خرق تلقاه مرزوققا 
هذا الذي ترك الالباب حائرة 


amy (V1)‏ الدکتور محفوق في تحقيقه لرسالة ابن كمال الى مخطوطة الوصل . قارن 
الوضع المناظر في مخطوطة الاوقاف ببفداد برهم (VYF‏ 6 ومخطوطة مانجستر برقم( 8 ) 811 


YY. 


أما الخفاجي » فهو بتابع الماوردي في قراءته للبيت الاول ć‏ وصدر 
الثاني 6 وشت عحزه هكذا ؛ 


[ ص )۱۸ ] 
مب . . . واحمق جاهل تلقاه مرزوقا 
بینما بصحح ( الالباب ) على ( الاوهام ) . وبخطأ في قراءة ( العالم ) 
على ١‏ العاقل ) في البيت الثالث . 


ه ) ذكرنا في الفقرة ( ج ) من مصادر هذه القطعة بان السبكي نسب 
البيتين الثاني والثالث الى ابي العلاء العري . غير اننالا نعثر على هذين 
البيتين في المطبوع والمخطوط من DUT‏ آي العلاء . كما لا نعرف شخصا آخر 
ذهب الى هذا الزعم كالسبكي 58 

ومن الناسب ان نشير هنا الى ما بذكره الخفاجي في مقدمته. للقطعة : 
حيث قال : « وقوله GE]‏ قول ابن الروندي ] » وهو من نسبة الكتسي 
لنصر الخزرزي [ کذا ] » Say (VY)‏ آلابیات ۱ و ۲ و ۲ . والكتبي هذا » 
بلا شك » هو ابن شاکر ( صلاح آلدین , محمد بن شاکر بن آحمد بن عبد 
الرحمن الداراني الدمشقي » ت 1517/1915 ) . ولکننا للاسف » لم نعثر 
على اصل الاقتباس في DLT‏ فوات الوفيات » (۷۲) » او « عیسون 
(VE) » eal gd‏ . وقي موضع آخر من کتاب « تاريخ بفداد » للخطیب 
البغدادي e (Vo)‏ نتعر ف على ( نصر ) هذا . فهو نصر آلخبز آرزي ۰ و 
نبه الى هذا منذ عهد قريب الشيخ عباس القمي (VV)‏ . الذي ذكر ان 
| ص ۱۸۵ ] الخبز آرزي هذا توفي سنة ۲۱۷ ها[ = ۹۲۹ م ] (YY)‏ . 


. ۱ ۲۰۸ دیوان آلادب » مخطوط › ورقة‎ (VY) 

. ۱۹۵۱ عبد الحمید » القاهرة‎ all ط. محيي‎ (VY) 

(V9)‏ قارن مخطوط أحمد الثالث ( اسطنبول ) تحت سنة ۳۱۷ ه, CLUS‏ يلاحل مخطوط 
ليين برقم 1957 e MS.‏ ومخطوط لانديرك برقم 234 e MS.‏ ومخطوط باريس برقم 

Ms. 1588‏ 6 ومخطوط کمبردج برقم 2922 Add.‏ . 

(۷۵) ط. دهشق ۱۹۲۱/۱۴۳۵ - ۷ 6 ۲۹۷/۱۳ e‏ 

(۷) الکنی والالقاب » ط. النجف ۱۹۵۹/۱۳۷۱ » ۱۸۵/۲ د ۱۸۱ . 

. أيضا » ۱۸۹۱/۲ س | من اسفل‎ (YY) 


۳۳۱ 


رو ) وکما لاحظنا من استعراض مصادر القطعة » ان المشهور لدى 
الاکثرین الاستشهاد بالبيتين ( ۲ و ) . وتبعا للسكاكي » آلذي استشهد 
بهما لاول مرة في كتابه « مفتاح آلعلوم » ( ٠.٥‏ س 565 مىن أسفل ) »© 
سيهتم اساتذة البلاغة فيما بعد بالاشارة اليهما » كما فصل آلقزويني في 
( التلخيص ) (VA)‏ » وتبعا له شراح هذا الکتساب الاساسي في علم 
البلافة (VA)‏ » حتى اقترن آسم ابن الريوندي » صراحة , بهذين البيتين . 
فقد ذكر الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد » في التعريف باإبن 
الربوندي ؛ بانه « هو صاحب البيتين المشهورين اللذين ينشدهما علمساء 
المعاني © (۸۰) . والاصل في موضع (ستشهاد اللافيين بالبيتين » عندما 
« يوضع آلظهر موضع المضمر » (AN)‏ . وسیشرح لنا التفتازآني هذه 
القاعدة « ان كان الظهر الو ضوع موضع الضمر اسم اشارة فلکمال العنابة 
بتمييزه . آي تمييز السند اليه , لاختصاصه بحکم بدیع » (AY)‏ . وبعلق 
على هذا ( الحکم البدیع ( » قیما بعد , البر قوقي فینص على أنه ما « آسند 
لمسند اليه » العبر عنه باسم الاشارة » (AY)‏ . وقد افرط البلاغیون في 
ادراك ماذا قصد أبن الربوندي في البيتين (AD‏ . حتى صرح التفتازاني 
at‏ « لا بخفی ما فيه [ = قول ابن آلربوندي ] من التعسف والتهكم عطف 
على كمال [ ص 185 GEIL‏ ... أو لا کون dat‏ مشار اليه أصلا » (A0)‏ ! 
الراوندي [ كذا ! ] chin‏ آحدی حماقاته » وهو بالجهال اليق » (AY)‏ بل آن 


. ٩۱ نشرة البرقوقي » ص ۷۱ = ط. التجارية » ص‎ (VA) 

e ۱۹۳۷ شروح التلخيص » » نشرة الحلبي » القاهرة‎ OLS) براجع‎ (V4) 

(.) انظر تحقيقه لكتاب مقالات الاسلاميين للاشعري » ۲۲۰/۱ تليق ۲ . 

۰ ٩۱ التلخيص » ص ۷۲۱ = ط. التجارية 6 ص‎ (AN) 

. وما بعده‎ IA س‎ ١.. الطول » حص‎ (AY) 

. ) التلخيص » نفس الوضع ( تعليق الناشر‎ (AY) 

0 انظر مثلا التفتازاني » المطول » ص  1١..‏ ۱.۱ . وانظر yall‏ محققا في Luts‏ 
« تاريخ ابن الريوندي اللحد » » ص ۲.۰۷ - ۲۱۱ . 

AS أيضا » ص ۱.۱ . و« تاريخ ابن الريوندي الاحد » » ناس الوضع مسن‎ (Ao) 
. ۲۱۱ ص‎ Sli 

. تعليق‎ › ] ٩۱ التلخيص » ص ۷۱ [ = ص‎ AD 


۳۲ 


كامل كيلاني اعتبر البيتين شئيعين» واو ol‏ شناعتهما أقل من ما رآه في بيتي 
القطعة الاولى [ تبعا للمعري ] (AY)‏ . بینما وجدنا السبكي » الذي نسب 
البيتين لابي العلاء » شول : « قبحه الله ! ما of of‏ على الله = 
وجل ! » (AA)‏ ۰ وه فا الاستقباح انما نحسر على قائل البيتين : 
العري أو ابن الربوندي (!) . ولاجل ذلك 6 وجدنا الشيخ علي محفوظ 
بطیل في تفسم ( البدعة ) في البیتین بقوله : « ومن البدع أن من رزقه الله 
عقلا وعلما » عتقد اذا رای من SUT‏ الله عليه JUI‏ والجهمل ¢ وضعف 
انعقل » انه أحق منه بافاضه المال . فیقول في نفسه : كيف منعني قوت 
بومي » وانا العاقل » الفاضل e‏ وافاض على هذا نعیم الدنیا » وهو الجاهل 
الغافل ؟ » )۸٩(‏ . حتی آصبح القصد من العنی » اصلا » أشارة الى الفقر 
والهتك واللصو صیه والزندقة عند الدکتور الوردي  )٩۰(‏ لکن ذلك كله 
مرده شعور هذا ( العاقل ) بالظلم امام ( الحاهل ) . « وهذا العنی اعتراض 
على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق » )٩۱(‏ ۰ ولاجل كل ذلك استماذ 
الدکتور الوردي عند ذکره لهده الحال e (AX)‏ ۱ 


[ ص ۱۸۷ ] 


والدهش » الى جانب کل هذا الذي ذکرناه > ol‏ نجد الشيخ علي 
الخاقاني SLY‏ هذه القطعة » وكأنه لم مرف بها على الاطلاق (AY)‏ . 


. SOA انظر قبل ص ,۲۲۳ » وقارن سليم خياطة » المقتطف » 4/۷۸ ص‎ (AY) 
» » وكارن النص نفسه في « تعريف القدماء بابي العلاء‎ . ٩۷/۲ » طبقات الشافعية‎ (AA) 
. ۲ س 1 د‎ )١١ حسين » ص‎ ab باشراف الدكتور‎ 

. ۲۳۲ الابتداع » ص‎ A) 

۰ 1,6 وعاظ السلاطين » ص‎ )٩,( 

. ۳۳۲ علي محفوظ » الابتداع » ص‎ )٩۱( 

. ۱.۵ وعاظ السلاطن » ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ ینظر : شعراه بفداد » ۷۷/۱ . فهل يكفي آن نذکر القطعتین الثانية والثالثة في 
سيرة آبن الريوندي ( ص ۷۱ - ۷۱ ) لكي ندرجه في قائمة شعراء الحاضرة العياسية ؟ اننا 
وااق أن الشیخ الخاقاتي » حبا منه لتسجیل التراث » اقدم على اعتبار ابن الريوندي بين 
الشعراء . ولکن لا تبریر لنسميانه ذکر القطعة الاولی » والقطعة الرابمة على اقل تقدیر (1) 
وهو المارف بکل مشهور مستور . 


۳۳۳ 


( ز/۱ ) ولعله من المفيد » هنا الاشارة الى الردود على هذه القطعة» 
التي فهم منها أنها اعلان صریح عن AI‏ والزندفه . فالسبكي e‏ ولاول مره 
في مصادرنا فيما نعلم » بذکر ان أحدا عنى بالرد على البيتين (۲ و ۲ ) من 
هذه القطعة » فقد قال : « وقداحسن الذي قال نقضا عليه € (5). 
وبذكر البيتين التاليين : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 

Lbs جامل شبعان‎ Jol, 


هذا الذي زاد اهل الكفر لاسلموا 
كفرا » وزاد اولي (Vo)‏ الايمان ايمانا 


وفي رواية السبكي هذه اغفال واضح لناقض اصل بيتي ابن 
اثر بوندي , وقد نبهني آستاذي الدكتور كامل مصطفی الشيبي الى أن قائل 
هذين البيتين » انما هو ابن الوردي ( زین الدين » ابو حفص » عمر بن 
مظفر بن عمر » ت ۱۳۲۸/۷٤۲٩‏ ) » صاحب كتاب « تتمة تارسح 
[ ص ۱۸۸ ] » المختصر (AY)‏ » المشهور . وف ديوانه TLS (AV)‏ البيتين › 
على ان صدر البيت الاول ورد هکذا > 


كم عالم عالم بشکو طوى وظما . . . . .. AA) o‏ 


وهي القراءة الصحيحة . واحسب أن السبكي خلط بين صدر بيت 
ابن الربوندي ( رقم ۲ ) » وبين بيت ابن الوردي ( رقم .)١‏ 


. ۹۷/۴ » طبقات الشافعية‎ A1) 

» والتصحيح من ناشري « تعريف القدماء بابي الصلاه‎ > ) Jat) في الاصبل الطبوع‎ (oe) 
. ص .۱ ء تعليق ۱ ] . وهكذا وجدناه قي شعر ابن الوردي . انظر بعد‎ [ 

AV‏ ط. القاهرة ۱۸۱۸/۱۲۸۵ . وانظر بوجه خاص ۲۸/۱ › فهناك تجد dom J‏ لان 
الربوندي . انظر : 

Al-A’asam, Ibn ar-Riwandi, Bibliography I, no. 49, p. 389. 

. ۱۸۸۳/۱۳۰۰ ديوآن ابن الوردي » ط. الجوائب » اسطنبول‎ (AV) 

Last (4A)‏ » ص ۳۰۳ . وبقية البيت وكللك البیت الثاني كما سجلناهما اصسلاه عن 
السبكي . و ( اولي ) هکدا في الديوان » ایضا . 


۳۳ 


(ن/؟ ) Sls‏ البحراني ( بوسف بن احمد بن ابراهيم آلحاثري » 
ت ۱۷۷۲/۱۱۸۲ ) بيتين للشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني 
| ت ۱3۸۷/۱۰۹۸ )في الرد على ابن الريوندي » هذا نصهما (AA)‏ : 
ان الكريم الذي che‏ على قدر 
براه ذو الب احسانا وتوفيقا. 
فذو الجهالة مرزوق لتكملة 
وذو النباهة من ذا صار ممحوقا (Vee)‏ 


وسيشير فيما بعد » فيما بين آیدینا من مصادرء الشيخ علي بن حسن 
البلادي البحراني في كتابه « انوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء 
والبحرين » (۱۰۱) » بعد ol‏ ذكر بيتي ابن الريوندي (؟ و۲) » [ ص ۱۸۹ ] 
و قال « ومن شعره ما أجاب به ابن الراوندي [ كذا ! ] » (۱.۲) » ثم يذكر 
« فأجابه قدس سره » بقول .. »  )۱۰۳(‏ ثم بذکر بيتي الكرزكاني (۱۰) ۰ 
فتتصحف عنده ( لتكملة ) على ( لیکمله ) » ولا تستقيم ! 


( ز/۳ ) كذلك ذکر sly‏ الدين العاملي )1-0( بیتین نسبهما للقيراطي 
[ كذا ! ] . اعتبر‌هما فیما بعد عبد الرحیم بن محمد تقي التبر بزي e (VW‏ 
ردا على ابن الريوندي بخصوص البيتين (۲ و ۲ ) من هله القطعة , وبيتا 
القيراطي , هما [ تبعا للعاملي ] ۰ 


e ۲۱۵/۲ » ۱۸۷6/۱۲۹۱ انیس السافر وجلیس الحاضر » بوميي‎ (AA) 

(۱.۰) قارن د. حسین علي محفوظ > تحقیق لفل الزندیق » مجلة كلية الآداب » 0۲/۵ 
تعلیق ON‏ ۰ 

(۱.۱) ط. آلفري » النجف ۱۹۱۰/۱۳۸۰ ۰ 

. ۱۲۷ ص‎ » gp tall انواد‎ )1.۲( 

)1.1( ایضا » ص ۱۲۸ . 

)1.1( ایضا » ص ۱۳۷ . فقد كان « شيخ شم‌از بامر السلطان شاه سلیمان » . 

)1.0( الکشکول » ص ۲۵٩۹‏ س ۷ - ۸ ۰ 

۰ ۱۰۰ الطول للتفتازاني ( نفس الطبعة ) » ص‎ OES حاشية على‎ )١.5( 


۳۳۵ 


ذلك تقدسر آلعز نز العليم 
وقد سجل op dl‏ البیت الاول هكذا > 
كم من أدبب فهم قلبه 

ستكسل العقل لقد mi‏ 
أما البيت الثاني فقد تغيرت ( وكم ) على ( ومن ) » وتحر فت ( مکثر ) 


على ( كمثر ) e‏ ولا معنى لها . هذا بالاضافة الى التحريف واختلال الوزن 
في البيت الاول [ بلاحظ ان « ستكمل » هي سبب هذا الخلل ] ! 


[ ص ۱۹۰ ] هذه القطعة ‏ بأننا تعودنا أن نجد نقوضا كثيرة في الرد على كلام 
او مقولة أو كتاب لابن الربوندي في مختلف الوان المعرفة التي طرقها » ومنذ 
زمن بعيد .)١.1(‏ ولاجلهذاء فليس من الغريب في راينا ان يتعرض البيتان 
(YoY)‏ من هذه القطعة لكل هذا الاهتمام من قبل الشعراء والادياء . 
SL,‏ عبد الرحيم التبريزي في حاشيته على « كتاب المطول » للتفتازاني › 
و" قد رد على ابن الراوندي 7 كذا !ع من قال » (۱۰۸) ۰ وذكر البيت 
التالمي ۰ 

AS‏ الاديب وطيب عبش الحاسل 

قد أرشداك الى حكيم عاقل 
Je‏ كان fee‏ أبن SY‏ بوندي قاصرا عن ادراك هذه الحكمة في الرزق 


الكثير مع الجهل وبین‌الفقر والعوز مع العلم ؟ واذآ فطن الى هذه الصلة > 
فلماذا لم بعتبرها ( حكمة ) , واعتبرها ( ظلما ) واقعا من موزع الرزق 


Al-A’asam, op. cit. . ch. iii, pp. 58, 59, 63, 71-72 etc.: sl N) 
Kraus, R.S.O. و‎ XIV, pp. 360-364. وقارن بحث الاستاذ کراوس‎ 
. ۱۱۸ د‎ 1١5١ وراجع بدوي » من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص‎ 

۸ الطول » ص ١..‏ ( حاشية ) . 


۳۳۹ 


والفقر ؟ او بمكن أن کون على هذه الصورة رجل مستنر كاين الريوندي » 
کشف البحث العلمي الجديد )١.9(‏ أهميته العظيمة في توجيه [ ص ۱٩۱‏ ] 
اهتمام المفكرين الى المكانة البارزة التي يحتلها العقل في حل المشاكل 
الانسانية » ولا مكان » بعد ذلك , للخرافة ؟ 


ان ما سنعقده في الفصل التالي جواب على كل هذه التساؤلات . 


( ؟) تحليل لوقف ابن الريوندي في شعره 

والآن » كيف نفسر غرض ابن الريوندي في القطع الشعرية الاربع المارة 
الذكر Reason Jidl olf‏ في سطورها يبدو كأنه ضحية المعرفة 
Knowledge‏ عند رجحل مثقف مستثير كابن الربوندي (۱۱۰) ۰ ولقد 
سمی ابو حيان التوحيدي هذه المشكلة ۰ مشكلة قناعة العاقل الذي بحد 
dole‏ آلواسع غير المجدي بدفعه لعوز بناقض النعيم الذي يرفل فيه الجاهل 
الذي وجد جهله المركب مجديا في توسعة الرزق والحياة الكريمة المظهر » 
بأنها مسألة اولى . ونص عليها بأنها « ملكة المسائل » . وضسرها بقوله : هي 
« الشجافي الحلق » والقذى في العين e‏ والغصة في الصدر e‏ والوقر على 
الظهر » والسل في الجسم › والحسرة في النفس . وهذا كله لعظم ما دهم 
منها » وابتلى الناس به فيها . وهي حرممان الفاضل ¢ وادراك الناقص . 


)1.4( انظر » بالاضافة آلى مراجعنا في التعليق ( ۱۰۷ ) الساسق 6 مقالة الاستاز 
كراوس « OLS‏ الزمرذ لابن الراوندي » » مجلة آلادیب » ۹/۲ ص YA‏ وما بعدها . وللاستاذ 
هورتن بحوث متعددة ف ابن الريوندي » ولو آنها تنقصها الدقة براينا الیوم » ES‏ رائدة في 
الکشف عن بصيرته وعلمه . آنظر کتابه القيم الكبي : 


Horten, Max, Die Philosophischen Systeme der spekulativen Theo- 
logen im Islam, Bonn 1912. pp. 350-352, (also v. index). 


: PI وانظر کتابه‎ 
Horten. Philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im 
Islam, Bonn 1910, pp. 52, 88. 90, 149, 180, 183, 198, 219, 276. 


وبشان بحوثه الاخرى انظر : Al-A’asam, op. cit. , pp. 399 f.‏ 
NN)‏ قارن صير آلبيت ۲ من القطعة ٤‏ بما قاله في القطمة ۲ . 


۳۳۷ 


ولهذا آلعنی خلع ابن الراوندي [ كذا ! ] ربقة الدين © (۱۱۱) ! 

oly‏ حیان يبدو هنا کانه وضع بده على dle‏ ابن الربوندي » التي 
عانی منها هو نفسه ء كما عاناها شيخ العرة ۰ ولاحل ذلك سموا ثلائتهم 
« زناد قة الاسلام الثلائة » (۱۱۲) ۰ وواقعهم التاريخي شير صراحة الى 
انهم کانوا مجموعة تختلف تماما عن الجموعات الاخرى في الاسلام العقلي 
بالروح والعقيدة (۰)۱۱۳ ولقد وجد ابو العلاء العري في [ص [VAY‏ العاصر بن 
من دافم عنه (IIE)‏ كما دافع عنه بعض الأقدمين )110( وكذلك حال ابي 
حیان‌التوحیدی» الذيتشمر للدفاع عنه غير واحد فيالعصر الحديث .)١1١5(‏ 
وبقي الاستاذ ابو الحسين بن الر بوندي دون تبرئة من الانتساب الى التهم 
هاتيك التي وجدناها تتعدى الى التهكم من شخصيته عند المتأخرين (۱۱۷)) 
والانکی 2 عند المحدثين (VIA)‏ . وتابعهم دون روبة او نظسر بعض 
المعاصرين )114( ۰ 


ولكي pii‏ هذا الاتجاه ( التمردي ) » ان صح آلقول » عند ان 
اثر بوندي » لا بد من الاشارة الى المصدر الاول الذي بوضح اسباب علة 
ابن الريوندي في حياته . فهذا معاصره الخياط ( ابو الحسين »© عبد الرحیم 


)111( الهوامل والشوامل » مسالة رقم ۸۸ » ص ۲۱۲ . [ بتثبيه من آلدکتور محفوظ]. 

. P/E » السسكي » طبقات الشافمية‎ )١١0 

Klein, W.C., Al-Ibanah ’an usul ad-diyanah : انظر‎ 90 

by al-Ash’ari, New Haven 1940, (introduction) p. 23. 

)110( انظر مثلا : الدكتنورة عائشة عبد الرحمن » آلففران » القاهرة 1514 © ص ۱۵۸ . 

arly )۱۱۵(‏ « تعريف القنماء بابي العلاه » » باشرآف الدكتور طه حسين » نص ابن 
العديم . 

)11( انظر مثلا ۰ الدکتور ابراهیم الكيلاني » آبو حيان التوحيدي » التاصرة ۱۹۵۷ > 
ص ۵۰ ۰ 

(۱۱۷) انظر مثلا : الجزاثري » زهر آلربیع » ط بومبي » ص ۲۸ » ۷۰ > ۱۱۳ e‏ 

(۱۱۸) انظر مثلا : الرافعي » مصطفی Golo‏ » اعجاز القرآن والبلافة النبوية » القاهرة 
[N ۸۱‏ = ۱۹۱۵/۱۳۸4 ] » ص ۲۰6 بت ۲۰۸ e‏ 

)114( انار مثلا : العلوجي » عبد الحميد : عطر وهسر 6 بقداد ۷ ye‏ 
۷ = ۱۸۸ . كثلك PBT‏ ص ۲۲ . 


۳۳۸ 


ابن عثمان» ت حوالي ٩۱۲/۲۰۰‏ » والذي نقض له كتابه «فضیحه المعتزلة» 
فى عمله الکبر « OLS‏ الانتصار والرد على ابن الربوندي الملحد » CVT.)‏ 
SL‏ في مطاوي رده بان المتزلة قد نفوا عنهم ابن الربوندي » بل طردوه 
عن مجالسهم عندما خالفهم في الاقوال . ففسر خلافه [ ص [VAY‏ 
الحادا وتخلیطا ونصرة wa‏ & (۱۲۱) . وکان الخیاط نفسه معاصرا لهذا 
الحدث . فهو يزعم أنه كان بعر فه معر فة شخصية « وهو معتزلي في آخر 
انامه قبل ان تطرده المعتزلة من محالسها » وتنفيه عن نقسها © (۱۲۲) . 
وقد ادى عزل ابن ااربوندي هكذا بالقوة الى تمرده عليهم » وهم أصحاب 
الجدل العقلي فاضطر الى البحث عن كل ما يفضب اولئك القيمين على 
الدين » وكانوا aly‏ ملحدين . فانتهى الى فقر وعوز وحاجة لتضييقهم 
الخناق عليه » حتى فسر لنا الاستاذ ابو القاسم البلخي الكعبي e‏ وهو 
تلميذ الخياط » ان ابن الريوندي « صار الى ما صار اليه حمية وانفة مسن 
clan‏ اصحابه » وتنحيتهم ob)‏ من مجالسهم (VYY) C‏ . ومعنی هذا ¢ عندنا 
اليوم » أن آبن الريوندي كان محاربا في رزقه ! ومن هنا وجدناه » ذا صحت 
الروابات الكثيرة في انه الف لخصوم المعتزلة مقابل ( دراهم معدودة ) COYNE)‏ 


(,۱۲) انظر نشرة نيبرك » القاهرة ۱۹۲6 [ = ط. الكانوليكية » بروت ۱۹۵۷ ] . 

. ] ۱۰۸ ص ۱۰۷ د‎ » Cag = [ ۱۲٩۹ ص‎ » bat )۱۲۱( 

(۱۲۲) ایضا » ص ۱.۲ [ = بروت » ص ۷۱ ] . 

(IP)‏ وردت هذه العبارة في القطمة اللسوبة الى « کتساب محاسن خراسان » للبلخضي 
اللکور » كما اقتبسها ابن الندیم في الفهرست . قارن الاستساذ Houtsma‏ ف بحشه 

النشور نی 223 W. Z. K. M. , IV, p.‏ وقارن ابسن النديسم » الفهرست > ط. 
القاهرة ۱۹۲۹/۱۴۳۸ 6 ص ) ب 0 . وقد سقطت هذه آلقطمة یکاملها من نشرة الاستساذ 

Gustav Flügel‏ لناب الفهرست ( لايبزك ۱۸۷۰ ) . کنلك راجع ما قلناه في التعليق 
على النص الذکور في کتابنا « تاريخ ابن الريوندي آللحد » ص ۸۷ - ۸٩‏ . 

)170( شذكر المباسي حادئة بنفرد بها بين الصادر التقدم_ة والتاخرة ( يراجع کتایشا 
« تاريخ ابن الريوندي اللحسد » » ص ۲۲۹ ) حیث يقول : « وتکسر ابو العصاس 
الطبري : ان ابن الراوندي [ کذا ! ] كان لا بستقر على مذهب » ولا یثبت على حال . حتی 
انه صنف للیهود GES‏ البصيرة ردا على الاسلام » لاربعمانة درهم LAist‏ فیما بلغني من بهود 
ساهرا . ظما ابض الال رام نقضها حتى اعطوه Ble‏ درهم اخری . فاصبك عسن الثقض » 
( انظر : معاهد التخصیص ط. عبد الحميد > ۱۵۵/۱ ) . قارن : الخاقاني » شعراء بضداد 
۱ ولا يشم الى موضع الاقتباس . 


۳۳۹ 


قد حاول آن يكسب رزقه مما توفر عليه من علم » فوضع عقله منه موضع 
الدبر له والموجه لاهدافه » حتى ولو عارض بذلك كل الحقائيق في o pas‏ 
والسابقين عليه ( ! ) ۰ وذلك لعمري e‏ موقف شاذ أملته على ابن الريوندي 
ظروف شتى أبرزها عقله المستنير » وعلمه الواسع » وفقره آلدائم . حتى 
جاء الاستاذ السيد المرتضى» ففسر تمرده [ص115] في التأليف» لیس لكسب 
الرزق » و « انما عمل الكتب التي شنع بها عليه معارضة للمعتزلة وتحديا 
لهم . لان القوم أساوًا عشرته » واستتقصوا معرفته . فحمله ذلك على 
اظهار هذه الکتب ليبين عجزهم عن استقصاء نقضها » وتحاملهم عليه في 
رميه بقصور آلفهم والففلة » (۱۲۵) . 


وحتى نستطيع ان نتلمس حقيقة موقف ابن الروندي آلعقلي في 
أشعاره » نذكر هنا شهادة ابي القاسم البلخي بأنه انفصل عن العتزلة 
وصار حاله الى ما عر old‏ من الضيق في الرزق « لأن علمه كان اكثر مسن 
عقله » (5؟١) ty‏ الاستاذ كراوس الى هذا النص بحسبانسه 


(۱۲0) انظر : الشافي في الامامة » ط. حجر [ قزوین ؟ ] ۱۸۸6/۱۳۰۱ » ص ۱۴۳ . وقد 
نقل عنه التاخرون والحدئون هذا آلنص برمته لتبرير موقف ابن آلربوندي . انظر مثلا : 
الخوانساري » محمد باقر » روضات الجئات » طمران ۱۸۸۹/۱۲۰۷ » ص a of‏ عباس 
القمي » الکنی والالقاب » ط. النجف 6 ۲۸۲/۱ . محسن الامين العاملي » Ghat‏ الشيعة » 
ط. دمشق ۱۹۳۸/۱۳۵۷ 6 .٠1ص‏ ۳66 [ = ط. بيروت 1951 » ۲۲/۱۰ ] . والخاقاني» 
شعراء slam‏ » ۷۲/۱ . والدکتور عبد الرزاق هحيي آلدین » ادب الرتضی 6 بفداد ۱۹۵۷ > 
ص ۲۱۹ 6 .... ال ! 

E وقادن ابن الندیم » الفهرست‎ Houtsma, op. cit. , p. 228 ۶ انظر‎ A 
ط. القاهرة ص ؟ . وعن ابن النديم يلقل التاخرون » انظر بشكل خاص العاسي 6 معاهد‎ 
التنصيص» نشرة عبد الحميد » ۱۵۱/۱ . وقد نبه الاستاذ كراتشكوفسكي منذ عهد بعيد الى‎ 
نقل ابن القارح ( انظر رسالته » نشرة كيلاني مع رسائة الففران » ص ۳۲ . وقارن نشرة‎ 
ونشرة فوزي عطوي مع رسالة الشفرآن » ص ۳۲ . ويراجع‎ . ٠٠۲ كرد علي » رسائل البلفاه‎ 
كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد »» ص 115 ۱۱۷ وهناك النص محفقعلى قراءة مخطوط‎ 
: دار الکتب المصرية » برقم .۸ مجاميع تيمور » ورقة ۲۵۲ ۱) عن آبن النديم . انظر‎ 

Ign. Kratschkovsky, in: C-R. A.S. de PURSS, 1926, p. 26.‏ 
كذلك تلاحظظ مقدمة الاستاذ نيبرك لكتاب الانتصار » ط. القاهرة 19576 » ص ۲۱ . 


YE. 


Ge]‏ 140[ «عبارة (۱۲۷)کانت تضربمثلا للعقلیین والملاحدة» (VTA)‏ فیضرب 
لذلك مثلین آحدهما آحمد بن الطیب السرخسي (۱۲۹) » والثاني تعجب 
ابن القفع من زبادة عقل الخلیل بن احمد على علمه » وتعجب الخلیل مسن 
زيادة علم أبن القفع على عقله (۱۳۰) . ولاحل ذلك ؛ فزبادة العلم عسلى 
العقل برآي کراوس » انما تدفع الى الالحاد » بینما نفهمها نحن على Ligh‏ 
تزید من تمرد العالم وتشطح بالفیلسوف ۰ ولاحل هذا نحن لا نذهب الى ان 
ابن الريوندي وضع معر فته كلها لخدمة ما هو بدعة وضد آلدین » كما بری 
الإستاذ كاير بلي (۱۳۱)» فانما هذا تهول لا اساس له من الصحة. فليس بين 
ان بكون عقله أقل من علمه » وبين تسخر dele‏ للبدع من صلة الا لانه عاش 
جائعا معوزا , طالبا للرزق oh‏ وسیلة» فلم نجده. الا [ص 141[ بعد عسر في 
تأليف الكتب لخصوم المعتزلة . وغرور المعتزلة » وحده هو الذي أشاع ان 
خروجه عليهم انما كان خروجا على الاسلام بحسبانهم الممثلين الوحيدين 
للاسلام الحقيقي في التيار الفكري في القرن الثالث آلهمجري (۱۳۲) . وهذا 
ما ورثه الاسماعبلية . فلقد وحدناااوید ني آلدسن الشیرازی )© ۲۷۰/ 
۹ ) صف لنا ابن الريوندي بان « مصیبته alim‏ اعظم من مصیبته في 
دینه » (۱۳۳) . وهذا كله » نجد صداه فیما بعد , في كتب التأخرین 
والحدئین » بان أبن الريوندي آنما ملك عقلا لم يقف موقف الفاحض 
فحسب » بل کشف عن أن لا حد للمعر فة » ولا ضابط لها » ولیس من قوة 


(۳۷) تبعا لابن الندیم والاستاذین هوتسما ونيبرك » انظر التعلیق السابق . 
Kraus, 10.5.0. , XIV, p. 117 œB ۸۵‏ وبدوي » من تاريخ الالحاد » 
ص 1.4 تعلیق ۱ . 

(9؟1) الذي كان الفالب عليه علمه لا alic‏ . آنظر الفهرست 6 ط. القاهرة ص ۲۱۱ . 

(.؟١)‏ قارن الاغاني » ۱۷/۱۸ . وابن خلكان » ۱۲۵/۲ . 

F. Gabrieli, L’opera d’ibn 21-1۷09282۵, in : R.S.O. انظر : و‎ )۱۳۱( 
XIII, pp. 197 ff. 

[ = بدوي » من تاريخ لالحاد » ص .) وما بعدها » وبخاصة ص ۸ » تعلیق ١‏ ] . 


(۱۳۲) لقد افصلنا القول ف هذا الموضوع » انظر : 
Al-A’asam, op. cit. . ch ii, esp. 2. 60-1‏ 


Kraus, op. cit. , p. 109. : انظر‎ . oft الجالس المؤيدية » المجلس‎ GTN 
. [ ٩۸ بدوي » من تاريخ الالحاد » ص‎ = [ 


۳۱ ابن الريوندي ‏ ۱۰ 


للا قکار الا و هي متناقضة سو قسطائية ١‏ لنحى 6 ول تحسبانها زنك بهم شة 


وهذه الفرضية » هي وحدها الصحيحة اتجاه ما اکتشفناه من قوه 
التمرد في اسلوب ابن الريوندي » ومن ورته الشجاعة ضد طغیان ال 
العقل  [‏ العتزلة ] بما كان OH‏ من علم . وتلك حقيقة أوضحها الخیاطد 
عندما قال له ۰ «وما ضررت بذلك غير نفسك» (YE‏ ! وتبقی حقيقة اخری 
تذکرنا بها عبارة شوبنهاور « ان الشخص الذي بملك عقلية فلسفية حقة »> 
انما هو ذلك الذي بتمتع بالقدرة على التعحب من الاحداث الألوفة وامسور 
الحياة Solel!‏ » بحيث ستَخذ موضوع دراسته من اکثر الاشیاء الفة واشدها 
ابتذالا € (۱۳۵) lin,‏ ما حدث لابن [VIV Ge] Sty IT‏ فتعرض » لاحل 
نظرته الفاحصة » للحرمان » والطرد» والنفي , والتشهیر › والتکفیر . 
ولعل عبارة الغزالي جام جه عد ب م جه 
الاسلام . ت 6 .ه/١١١١1‏ ) )١185(‏ المشهورة : « ان الانسان اذا كان Whe‏ » 
ولم كن له عقل » سقط جاهه ومرتبته » NST  )۱۳۷(‏ قلب محتواها انطبقت 
على أبن الر بوندي , الذي اصبح dole‏ الواسع المحرك لافکاره . فكان Whe‏ » 
وكان له عقل كبير » غير انه سقط حاهه لجراته على العقل » وشجاعته في 
العلم . فسقطت مرتبته الاجتماعية » وعاش فقيرا معدما بين اناس بحهلون 
معظم ما كان بعر فه حق المعرفة . 


. ] ۱۲۳ ط, بروت » ص‎ = =] WY الانتصار » ط. القاهرة ۱۹۲۵ » ص‎ (110) 
Schopenhauer, Lemonde comme polonté et comme : i )۱۳۵( 
représentation, tr. Fr. par: Burdeau, Alcan, ii, p. 294. 

والاقتباس من ترجمة زكريا آبراهيم » ابو حيان التوحيدي » القاهرة NANE‏ » ص VAN‏ 
[ الذي ينقل عنه » ايضا ] . 

(۱۳۱) انظر الآن کتابنا « الفيلسوف الغزالي : آعادة تقييم أنحنى تطوره الروحي ) E‏ 

منشورات دار عويدات » یروت 1۹۷٤‏ ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 
(VPY)‏ التبر السبو في نصيحة الملوك » القاهرة ۱۹۰۰/۱۳۱۷ » ص ۱۱ » س e CaN‏ 


Tey 


محروما اتجاه الجاهل المركب الجهل الذي عاش في نعيم ( البيت ۲ من 
القطعة 6 ) . وسيب كل ذلك في رابه » ان قسمسة الرزق دينالناس انما 
صدرت بلا حق ( البيت رقم ۱ من القطعة ١‏ ) . ولاجل ذلك , فهو يوجه 
لومه الى مقسم الارزاق بعنف ( البيت رقم ۲ من القطعة )١‏ » لانه ظلمه , 
فجعله عبدا » بینما نسي خصومه ( آلبیت ۲ من القطعة ۲ ) . وليس › بعد 
كل هذا » بغريب على صاحب العطاء ان بتركه حائر الفكز . بل انه صار 
بتشكك في عقيدته ( البيت ۲ من القطعة 6 ) . وهذه الحيرة , حيرة العقل , 
ستقوده الى نتيجة فاشلة في ألنهاية الى الاعلان بان العلم لا بجدي للحصول 
على المزيد من العلم ( البيت ۲ من القطعة ۳ ) . وهو بندهش لهذه النتيجة 
التي تصدر عن مناظر جدل فيلسوف مثله ( البيت ١‏ من القطعة ۲ ) . 


[ ص ۱۹۸ ] 


( ؟ ) نظائو لاشعار این الريوندي : 

ولم يكن ابن الريوندي e‏ وحده » على مر تاريخنا , والفكر الانساني › 
قد عانى كهذه المعاناة . فهناك العديد من امثاله » لكنهم بختلهون في 
الوسيلة التي عبروا بها عن تمردهم آلروحي على عقولهم » وعلى عقولهم 
التي خدعت بعلومهم . ها نحن اولاء نجد قي البحث عن نظاثر لاشمار ابسن 
الر بوندي في Lily‏ ۰ ولا نقصد من هلا الاستعراض احصاء اشمار 
التمردین كافة » بل ابضاح النزعة « الربوندية » في الشعراء » أو ناظمیها . 
فهذا الجزائري يروي لنا في کتابه 9 زهر الربيع » (VA)‏ « عن بعض 
الحکماء » قال حججت » فبینما انا اطوف » واذا | في الاصل : اذا بالتنوین ] 
باعرابي متوشح بجلد غزال » وهو بقول : 

اما تستحي با رب انك خلفتني 

أناحيك Lib ye‏ ¢ وانت کرسم 


قال ۰ وححجت في العام القابل » فراست [ في الاصل : wl‏ [ 
الاعرابي وعليه ثياب »› وله حشم وغلمان . فقلت له : انت الذي رابتك في 


Vey 


العام الماضي ؟ قال ٠‏ نعم . خدعت کریما فانخدع » (VYA)‏ (!) وهذه 
الحكابة الخرافية » التي تتفق مع الاتجاه العقلي لنعمة الله الجزائري » انما 
LG‏ وحودها نزعة تمردية في الشعر us yall‏ ۰ لحاحة jys‏ وفاقة ٠‏ 
ومرض › وحوع » وعري » وضياع حقوق » ... الخ ! 

)1( فهذا ابن قتة ( سليمان بن حبيب المحاربي آلبصري , التابعي ) 
الشاعر » روي عنه انه قال (۱۳۹) : 


[ VAN ص‎ J 

ونعطي الفتى مالا وليس له عقل 
( ب ) وقد ذهب ابو العلاء الى هذا المعنى » فقال ) ١5.‏ ): 
اذا كان لا بحظى برزقك عاقل 

وترزق مجنونا» وترزق احمقا 
قلا ذنب سارب السماء e‏ على أمرىء 
( ج ) ويروي ابن تغري بردي عن الزمخشري ( جار الله › العتزلي 

المشهور » ت ۱۱۲/۵۲۸ ) هذين البیتین (VEN)‏ : 

وأخرني دهري وقلم معشر ا 

على انهم لا Opole‏ ؛ واعلسم 
ومذ افلح الجهال اشنت انني 

انا الميم »2 والايام افلح أعلم 


)114( انظر احمد تیمور USL‏ » ضبط الاعلام » القاهرة ۱۹6۷/۱۳۹۲ » ص ۱۲۲ e‏ 

(1f.)‏ ورد هذان البیتان منسوبين آلی العري في مصادر متعددة . انظر في هذا « تمر بف 
القدماء بابي العلاه » » ص ۲۲ » ۰٩ » ۲۲۲ » ۲۰۲ ¢ TEV 6 ۱۱۱ » OA‏ ۰ 

(۱6۱) النجوم آلزاهرة » ۲۱۲/۷ ۰ 


Yee 


وبعلق ابن تفري بردي بقوله : « الافلح » هو مشقوق الشفة العليا , 
والاعلم مشقوق الشفة السفلى . وفائدة ذلك ان مشقوق الشفرتين العليا 
والسفلى لا بقدر ان alt‏ بالميم » ولا ينطق بها » (VEN)‏ . 


( د )ولعله من الطريف ان نشير الى قول الشريف الرضي ( ابي 
الحسن e‏ محمد بن الحسين بن موسى » الموسوي» ت ۱۰۱۵/۰۲ VENI‏ 
[ ص ۲.۰۰ ]الذي سير غور هذا المعنى :)١55(‏ 
ليس الحظوظ على الاقدار والهمن 
فراد ما بك في غيظي على الزمن 


( ه ) وهذا الخاطر العجيب في ذهن الرضي »2 كان واضحا تماما في 
قول القاضي الفاضل ( مجر الدين › ابي علي عبد الرحيم بن القاضي 
الاشر ف علي بن القاضي السعيد , ت 1198/0153 ) (VEO)‏ 6 عندما 
قال :)١55(‏ 

ما ضر Je‏ الجاهلين 

( و ) ومما شرب هذه المعاني » بشكلها الاجمالي » الى ابن الريوندي e‏ 
ما رواه اليافعي ( عفيف الدين » عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن 


. ايضا » الموضع نفسه‎ (EY) 

. ۲۹۸ - ۲6۷/۲ » انظر » القمي » الکنی والالقاب‎ )١40( 
. ۲۱۲/۷ » ابن تفري بردي » النجوم‎ (NED 

(۱60) القمي » الصدر السابق » 1۷/۲ . 

. ۳۱۲/۷ » ابن تفري بردي » الصدر السابق‎ (VED 


Tío 


فلاح اليماني e‏ ت ۱۳۹۷/۷۸ ) ۱6۷ في كتابه « روض الرباحین فلي 
حکابات الصالحين © (VEA)‏ ۰ 
كم من قوي قوي في تقلبه 
مهذب الراي » عند آلرزق منحرف 
[ ص ۲۰۱ ] 
وكم ضعیف ضیف في تقلسسه 
ات من طايخ تین شرت 
هذا ديل على أن الاله لسه 


)5( وهذا التسليم والخنوع › انما ذهب اليه شاعر مجهول ( لدينا 
على الاقل ) , عندما قال )۱8٩(‏ : 
آری اناسا بأدنى: الاسن قد قنعوا 
۱ ولا أراهم رضوا بالعيش OFA Sb‏ 
فاستفن بالدین عن دنيا اللوك كما ۱ 
استفنی اللوك بدنياهم عبن آلدین 


( ح ) ولعل. تبرير حکم الشاعر السابق » ما بوضحه قول الفضل بن 
العباس بن عتبة بن آبي لهب » الذي رواه الاوردي (۱۵۰) : 
وقد يحكم الابام من كان جاهلا 
Coys‏ الهوی ذا الرأي » وهو لبيب 


toms‏ في الامر الفتی » وهو مخطیء 
وبعذل 3 الاحسان ¢ وهو مصيعمب 


)1€¥( القمي » الصدر السابق » ۲۵۳/۲ ۰ 

۰ ٩۲ ط. مصر ۱۹۳4/۱۳۵۲ 6 ص‎ (NEA) 

(٩ع۱)‏ اقظر بهاء آلدین الماملي » الکشکول » ص ۲۱۱ » س ۸ - ٩‏ من آسفل . وانظر e‏ 
ایضا » ص fo‏ » س ۱۳ ب 15 »© فهناك نجد ر آناسا ) مكتوبة على ( رجالا ) » و ( بالمیش ) 


علي ( قي العیش ) من البیت JIN‏ . 
),10( ادب Gaal‏ والدین » ص )۲۸ » س ۱٩‏ - ۲۷ ۰ 


۳۹ 


( ط ) وهذا بعينه » في رابنا , انما بأتي من وجاهة JUI jes‏ . ولاجل 
ذلك حذر شاعر آخر » بقوله (۱۵۱) ٠‏ 


[ ص ۲۰۲ ]| o‏ 
لاتخضعن لمخلوق على طمسع 

فان ذلك نقص منك في الدين 
واسترزق اللمه ممافي خزائنه 

فانما هو بين GI‏ والنون 


عند غيره » حتى وبالصورة السلبية للتمرد البطن عند بعضهم » قد فات 
رات العهز في أدب وعقل 
وفي الجهل المذلة والهوان 


فليس المال كل شيء في حياة العالم . ولو ان الفقر والجوع أمران 
بعر ضان هذا العالم J‏ ايضاء كما ذهب اليه القاضي عبد الوهاب 
المالكي » الذي خرج من بغداد الى مصر مهاجرا . فقال (۱۵۳) : 
شداد دار JAI Je‏ طيبة 
وللمفاليس دار الضنك والضسق 
كأنني مصحف في بيت زنديق (Yok)‏ 


. ٩ - ۲ ص ۳۱۱ 2 س‎ » Lat Got) 
. ۱٩ س ۱۷ ب‎ » ۲٩ ایضا » ص‎ (10%) 
. ۱۲ me ۱۰ انظر : الجزاثري » زهر الربیع » ط. بوميي » ص ۱۵۰ 6 س‎ )۱۵۳( 
: تحرف صدر البیت الثاني عند شهاب الدین الخفاجي » هکدا‎ (100) 
e.e ... اصبحت مضاعا بين اظهرهم‎ 
في کلام العرب من الدخیل» القاهرة‎ loud ولا يستقيم !. انظر : الخفاجي» شفاه الفلیل‎ 
. ۹۸ ح ط. القاهرة ۰۱۹۰۲/۱۳۲۰».ص‎ ١١ ص‎ > ۷۲ 


۳۷ 


! )١6ه( كان حال ابن الربوندي‎ lise, 
] ۲۰۳ ص‎ [ 
: جريدة الصادر واگراجع‎ (0) 
٠ اولا ) الصادر‎ ( 
: المخطوطات‎ (i) 
: ابن الريوندي »› أحمد بن بحيى‎ 
فضيحة المعتزلة » تحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم » ضمن‎ OLS - ۱ 
۱۷ — ۱۱۵ رسالة الدكتوراه 3 جامعة کمسردج ۲ . ص‎ 


لق كمال تاه مس الد 
مخطوط مكتبة حون راللاندز بمانحستر برقم (B)‏ 811 
الخفاحي » شهاب الدن ٠‏ 

۳ - دیوان آلادب »> مخطوط التحف العراقي برقم OAD‏ . 

OLS - )‏ ربیع آلابرار » مخطوط مکتبة الاوقاف ببفداد » أربعة اجزاء » 
بالار قام ۲۸۲ 2 ۲۸۷ 2 ۰۳۲۸۸ ۲۸۹ . ۱ 
الكتبي » ابن شاکر : 
مكتبة ليدن برقم 1957 Ms.‏ »> ومخطوط لاندبيرك برقم 234 Ms.‏ 


ومخطوط بارس برقم 1588 Ms.‏ . ومخطوط کمبردج برقم 
Add. 2‏ 


)100( انظر ما قلناه عن النهاية الحزنة لابن الريوندي : 
Al-A’asam. op. cit. , ch. i, pp. 16-17, note 4‏ 


۳۸ 


( ب ) آلطوعات ٠‏ 
ابن تفري بردي » ابو المحاسن : 

7 - النجوم الزاهره في اخبار مصر والقاهره ۰ القاهرة ۱۹۳۲/۱۵۲۱ ۰ 
ابن الجوزي , ابو الفرج : 

۷- النتظم في التارخ » حيدر SLT‏ ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ۰ 
ابن خلکان ء ابو آلعباس : 

۰ ۱۸۲۵ وفیات الاعیان , نشرة الاستاذ ۷۷15608610 کوتنکن‎ A 
: شمس الدين‎ e LOL ابن كمال‎ 

٩‏ - رسالة في تحقيق لفظ الزندیق . [ انظر تسلسل ۲ قبل ] . تحقيق 
الدكتور حسين علي محفوظ » محلة كلية الآداب ( بجامعة بغداد ) 
ابن النديم » محمد بن اسحاق : 

. ۱۸۷۰ لاسزك‎ ©. Flügel كتاب الفهرست » نشرة الاستاذ‎ ٠ 
۰ ۱٩۹۲۹/۱۳۸ و ط. القاهرة‎ 
٠ حفص عمر‎ gf » أبن الوردي‎ 

11 تتمة تاريخ المختصر . ط. القاهرة ۱۸۱۸/۱۲۸۵ . 

ابن بعقوب » محمد بن القاسم ٠‏ 

۳ كتاب روض الاخيار النتخب من ربيع الابرار » ط. بولاق 
e ۰‏ 


الاشعري » ابو الحسن : 
عبد الحميد » القاهرة ۱۹۵۰/۱۳۹۹ e‏ 


۳۹۹ 


الاصفهاني » ابو الفرج : 
١‏ الاغاني » ط . مصر ۱۳۲۲ - ۱۹۰۲/۱۳۲۲ - ۱۹۰۵ . 
البحراني ء الشيخ يوسف : 
۲ - انیس السافر وجلیس الحاضر » بومبي ۱۹۸۷/۱۲۹۱ . 
التفتازاني c‏ سعد الدين. : 
۷ - کتاب المطول » ط. حجر [ آفعانستان ؟ ] ۱-۱ 5 
التوجيدي » gl‏ حیان : 
۸ - البصاثر والذخاثر » تحقيق الدكتور ابراهیم الكيلاني 6 دمشق 
۶ . 
.1ص ۲۰۵ ] 
٩‏ - الهوامل والشوامل » تحقیق احمد امین واحمد صقر » القاهرة 
۰ . 
الجزاثري › نعمة الله : 
۰ مه زهر eee!‏ حجر » بومبي ۱۹۲۲/۱۳6۱ ۰ 
الحضرمي © حمال الدين > 
۱ - نشر العلم في شرح لامية المحم » القاهرة ۱۹۰۲/۱۲۲۰ ۰ 
الخطیب البفدادي : 
۲ تاربخ بغداد., دمشق ۱۹۲۶۱/۱۳۵ . 
الخفاحي . شهاب الدین : 


۳ - شفاء الفلیل فيما في كلام العرب من الدخیل » ط . القاهرة ۱۲۸۲/ 
۵ وط. القاهرة ۱۹۰۲/۱۹۲۰ ۰ 
الخياط , أبو الحسين > 
6 - الانتصار والرد على ابن الروندي اللحد ؛ نشرة الاستاذ 
H. S. Nyberg‏ 
ط . أولى » القاهرة ۱٩۲۵‏ © وط . الكاثوليكية » بروت ۱٩۵۷‏ .. 


۱9۰ 


السبكي . تاج الدين ٠‏ 

. ۱٩۰۳۱/۱۳۲ طبقات الشافعية الكبرى., القاهرة‎ — yo 
x YW saa السكاكي 1 أبو‎ 

6 مفتاح العلوم » القاهرة ۱۸۹۹/۱۳۱۷ e‏ 
الصفدي 4 صلاح الدين š‏ 

Gal - ۷‏ السجم في شرح لامية العجم ؛ ط. بولاق é AVY.‏ 
وط ALUN‏ ةه ۰ . ATS e‏ 
العاملي aly c‏ الدين : 7 

۸ الكشكول . القاهرة ۱٩۲۵‏ . 

4 معاهد التتصیص على شوآهد التلخیص » ط. بولاق ۱۸0۷/۱۲۷۲ 
ونشرة محمد محيي الدین عبد الحمید » القاهرة ۱۹۲۷/۱۳۲۷ ۰ 
الفزالي » ابو حامد : 

,۰ - التبر السبوك في نصيحة اللوك » القاهرة ۱۹۰۰/۱۳۱۷ ۰ 

[ ص۲۰۱ ] ae‏ 
القزو ني ¢ حلال الدين ‘ 

۱ - التلخيص » نشرة عبد الرحمن البرقوقي » ط. القاهبرة ۱۳۲۲/ 
۲ »© وط. المكتبة التجارية الكبرى » آلقاهرة ( بلا تاريخ ) .. 

۲ - شروح التلخيص » ط. عيسى البابي الحلبي » القاهرة ۱۹۳۷ ۰ 
الكتبي ۹ ابن pls‏ ۰ 

YY‏ . م فوات الوفیات » نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد ¢ القاهرة 
)140 . 

الار ودي 1 ابو الحسن ۰ 1 

ool 6‏ الدنيا والدين » [ على هامش الکشکول Tatil‏ ‘ ات 

. ۰۵ 


vol- 


المرتضى ؛ الشريف ؛ 

. ۱۸۸٤/۱۴۳۰١ ] الشافي في الامامة » ط . حجر [ قزوین ؟‎ Yo 

السمودي » ابو الحسن ۰ 

1ه مروج الذهب , نشرة الاستاذين 6 De Meynard et De‏ 
بارس 189/9 .۰ 
المعري e‏ ابو العلاء ٠‏ 

۷ د ULL,‏ الغفرآن » ط. ابراهيم اليازجي » القاهمرة ۱۹۰۳/۱۳۲۱ » 
و ط. gly Jl‏ > القاهرة ۱٩۲۳‏ ؛ ونشرة الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن » القاهرة ۱۹۵۰ 2 ونشرة فوزي عطوي » بروت ۱۹۱۸ . 
اليافعي » عفیف الدين اليماني : 

۰ ٩۱۳6/۱۳۵۳ روضر الر باحین في حکابات الصالحین » ط . القاهرة‎ A 
: ثانيا ) المراجع الحدشة‎ ( 
: المربية‎ )( 
: الاعسم »© الدکتور عبد الامیر‎ 

۹ - الفیلسو ف الفزالي » اعادة تقييم لنحنی تطوره الروحي » منشورات 


. NAVE بروت‎ , Clb gc 

.؟ - تاريخ ابن الربوندي اللحد » منشورات دار SUT‏ الجديدة » بر وت 
۷۵ . 

۱ - آعبان الشسيمة bi‏ ۱ دمشق ۱٩۳۸/۱۳۰۷‏ > و ط ۲ بروت ۱۹۰۱ . 
البحراني , علي بن حسن البلادي : 

۲ — انوار البدرین في تراحم علماء القطیف والاحساء والبحرین » النحف 

. ۰ 


of 


بدوي » الدكتور عبد الرحمن ۰ 

۲ - من تاريخ الالحاد في الاسلام ‏ القاهرة ۱۹6۵ . 
بلبع » الدکتور عبد الحکیم : 

6 - أدب العتزلة الى نهابة القرن الرابع الهجري » القاهرة ۱۹۵۹ . 
التبريزي » عبد الرحیم ٠‏ 

0 - حاشية على OLY‏ الطول » g‏ على هامش الطول » انظر التفتازاني » 
[JS‏ . 
تیمور » احمد باشا ٠‏ 

5 ضبط الاعلام , القاهرة ۱۹۷/۱۳۹۲ . 
الخاقاني » علي ٠‏ 

۷ — شعر اء slaw » slaw‏ ۱۹۵۷ . 
الخوانساري e‏ محمد باقر : 

۸ - روضات الجنات » طهرآن ۱۸۸۹/۱۲۰۷ . 
حياط اسان :: 

« ابن الراوندي » فذلكة عنه » مجلة المقتطف [ القاهرية ] ۰ 195١‏ ۰ 
4 . وقد نشرت ترجمة فارسية للمقال المذكور تحت عنوان 


» ابن راوندي » فيلسوف بزركك بارسي » ؛ مجلة آرمفان » طهران 
1/۱ . 


الرافعي » مصطفى صادق : 


. اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ط. القاهرة ۱۹۲۱/۱۳۸۱ ؛ وط‎ - ٠ 
. ۱۹٦۰/۱۳۸۲ القاهرة‎ 


زکربا ابراهيم , الدكتور : 
ol‏ ابو حيان التوحيدي » القاهرة ۱۹۹۲ . 


YoY 


[ ص ۲۰۸ ] 


الشيبي 4 الدكتور كامل. مصطفى cs tee‏ 
ul yo — ۲‏ صالح بن عبد القدوس » منشورات دار الثقافة » بیروت 


: وجماعته‎ e حسين 6 الدکتور‎ ab 
. ۳ تعريف القدماء بابي العلاء  القاهرة‎ — of 
: القنوجي ء السيد بن الحسن النجادي‎ Gabi 
. ۱۹۱۳/۱۳۸۲ التاج المكلل في جواهر ماثر الطراز الاول » بومبي‎ - of 
: عائشة عبد الرحمن » الدكتورة‎ 
۰ ۱۹۹۸ الغفران ¢ القاهرة‎ oo 
: العلوجي ؛ عبد الحميد‎ 


she 51‏ وحبر » بغداد ۱۹۱۷/۱۲۸۷ e‏ 
القمي »الشيخ عباس : 
لاه الكنى والالقاب » النجف ۱۹۵۱/۱۳۷۲ . 
كراوس » الاستاذ بول ٠‏ 
OLS ۱ - ۸‏ الزمرد لابن الراوندي » , مجلة الاديب [ البيروتية ] e‏ 
٩/۲ ۳‏ ۰ 
الكيلاني » الدکتور ابراهیم : 
٩‏ — آبو حیان التوحيدي » القاهرة ۱۹۵۷ . 
كيلاني » کامل :. 
۰ — رساله آلغفران للمعري » القاهرة ۱۹۲۲ . 
محفوظ » الشیخ علي : 
۱ - الابداع في مضار الابتداع be‏ > » القاهرة [ بلا تاريخ ] . 


Yot 


محمد باقر بن علي رضا ٠‏ 
۲ — جامع الشواهد › ط. ايران 1 ۲۶ ۱۸۷۱/۱۲۸۸ . 
محيي الدین ‏ الدکتور عبد الرزاق : 
۳ ادب الرتضی 6 بغداد ۷ . 
مطلوب » الدکتور احمد : 
6 — القزونني وشروح التلخیص 6 بفداد ۱۹۰۱۷ . 
[ ص ۲۰۱ ] 
نيبرك ء الاستاذ ه . س . : 
٥‏ ى مقدمة OLS‏ الانتصار BLAU‏ » القاهرة ۱۹۲۵ ۰ 


۰ الوردي » الدکتور علي‎ 
. ۱۹۵۲ السلاطین , بغداد‎ Be, 56 
: ب ) الاوروبية‎ ( 
Al - A’asam, A. A. 
Gabrieli, F. : 5 
Ibn ar - Riwandi’s Kitab Fadihat al- Mu’tazilah, Ph. D. 
Dissertation, Cambridge 1972. 
L’opera d’ibn al-Moqaffa’; in R.S.O. و‎ xiii . 
Horten, Max : 


Die Phiosophischen Probleme der spekulativen Theologie 
im Islam, Bonn 1910. 


Die Philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im 
Islam. Bonn 1912. 


Hautsma, Th.: 


Zum Kitab al-Fihrist; in : W. Z. K. M. . iv. 


Klein, W. C. : 
Al-Ibanah ’an usul ad-diyanah by al-Ash’ari, New Heven 1940 


Yoo 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


Kratschkovsky, Ign. : 
73. Un document oublié sur les- œuvres d’bn ar-Rawandi; in. 


Comptes-Rendus de L’Académie des Sciences de PU R S S, 
1926, 


Kraus, Paul : 

74. Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte : das Kitab 
az-Zumurrud des Ibn ar-Rawandi; in: R.S.O., xiv. 
Nicholson, R. A. : 


75. Abu al” Ala’ al-Ma’arri’s The Risalat u-l-Ghufran in 
J. R. A. S. , 1902. 


Schopenhauer : 


76. Le monde comme volonté et comme réprésentation ; tr. Fr. 
Burdeau, Alcan, vol. ii. 


Ritter, H.: 


77. Philologika vi, Ibn al-Gauzis Bericht über Ibn ar-Réwendi; in: 
Der Islam, xix. (¥) 


» حريدة الصادر والمراجع هذه تابعة لبحثنا في « الشعر المنسوب الى ابن الريوندي‎ (k) 
فقط » وليست احصاء للمصادر وآلراجع ااستعملة قي هوامش وتعليقات هذا المجلد.‎ 
ان مثل هذا آاحصاء التفصيلي للمصادر والراجم كافة سيظهر في خاتمة المجلد‎ 
. الثاني » ان شاء الله‎ 


Tol 


2 


S ۸ 


مقالة « ابن الواوندي » 
للأستاذ باول کراوس 
ترجمها عن الالانية 
الدكتور عبد الرحمن بدوي . 


في كتابه « من تاريخ الالحاد في الاسلام » » 
القاهرة aso‏ 
« تشر ارق الصفحات في ال اويا تیا ال سا 


صفحات الأصل ؛ GBS) Lal‏ سفل الصفحات 
فبي تسلسل صفحات AS‏ هذا . 


ان الراودی* 
لاول كرو'س 
ابر شم ار 
إلى ه . ه . شيدر 
إجلالا واعترافا یل 
١‏ - مقدمة ۲ س اللس ۳ س شذرات «کتاب الزمرذ» ؛ - تأليف 
الكتاب ه س ليل مافيه ٦‏ س «کتاب الزمرذ » ودفاع الكندى 


۷ — البراهمة فى « كتاب الزمرذ » est — A‏ الرد 4 — je‏ الرد 
٠‏ - من حياة ابن الراوندى 


ةا 


مقدمة 
تتجه الدراسات” الإسلامية فى عناءة شديدة إلى بحث القرنين الثااث 
والرابع ؛ هذبن القرنين اللذين کان فها طابع” الرجل الإ لامى ما بزال فى 
تطور تتنازعه القوى المتمارضة لطبعه بطابعها الحاص . وإدراك هذه 
الاتجحاهات » ونقرر العوامل الفعاله الحارجية والقاومات الشديدة التى 
أثارتها هذه الموامل » کل هذا سيكون الواجب الرئیسی" للبحث AD‏ 
آزمان طويل . 
0 (#) نصرت هذه القالة باللغة الألمانية « فى de‏ الدراسات الهرقية » RSO‏ » 


Beiträge zur istamischen Ketzer —; نحت عنوان‎ (NITE) VE رقم‎ ۳۳۹ 
geschichte 


۷۹ 
۰ > fe 3 2 

كانت مسألة السائل فى القرن الثالك تشکیل الإسلام من ناحية 
الكلام والعقيدة . ولقد Ck OW‏ للمرة الآولى فى 454 عن القوى 
' الفمالة فى حركة djall‏ عما كان Asi‏ الوا ألتى وقفت موقف المداء 
إزاء المقيدة الإسلامية » من يم عظيمة J‏ ی تكويها وتشكيلها"!". ومع 
هذا فلم ببق لدينا الا قپل من SSD BROT‏ جا وت" التعبير 8 
نشاطها وحركامها . أما أن اتسور التأخرة dle 3 xg‏ النسيان فدلك 
بان لاخفاء فيه ؛ ومع ذلك land‏ م ار كفا اح J Fall‏ وعلى العموم الکفاح 
الاسلای 9 ضاعت سا 2 جع إل کتاات متا متأخرة 
نادرة جداً ۰ as‏ أقدم ۲ ۳ 71 ti‏ من ۳۷ النوع call Pa‏ 
الغریب مهولا حتى اليوم ألا وهو« كتاب الزصة» لابنالراوندى الاحد(؟؟. 

l‏ یرف أو الحسين sel‏ بن يحى بن اسحق الراویدی » وهو من 
آشهر ملاحدة القرن الثالك » عن كشب إلا منذ بضع سنین . وكتاب 
« الانتضار » OLLAN‏ الذى ۱ کتشفه وطبعه سنة۱۹۲۵ الاستاذ نيبر ج 

Der Kampf zwischen Islam und Manichdi- > انظر على اخصوص‎ )۱( 
النزاع بين الإسلام والمانوية ) ؟ وانظر أيضا‎ ( smas, OLZ, 1929, Sp. 425 t. 
La Lotta $A g> . وما یلہا § كذلك م‎ ٤ ٦ص مقدمة نیبرج لكتاب «الانتصار»‎ 
(النزاع بین‌الاسلام‎ tra Pislam e ۷ Manicheismo (Roma, 1927) : M.. Guidi 
Die Antike IV (1920) فى .م‎ H.H. Schaeder أشيدر‎ . a.e $ ) والمانوية‎ 
2000, NF, VII, 1928, p. LXXVII f. j ؟ نفس المؤلف‎ 261 1: 

H. Ritter: Der القراءة الصحيحة لهذا الاسم تبعا للأستاذ ه . رتر‎ (Y) 


. » اعتادا على ابن الجوزى هى : « ابن الروندی‎ Islam, XIX (1930) ۰ 1 f 


و كتاب الانتصار يسمى : «ان الروندى  »‏ لأا » فى النس الذى أمامنا » 
Yi‏ هكذا . 


> ٠ س . نیوج : و کنات الآتتصار والرد على ان الرو ندی الملحد‎ . ۵ (r) 
. VAY od القاهرة‎ 


۳۹ 


VV 


وهو رد على D OLS‏ فضيحة الممتزلة » لان الرأاودى كاد يحوى النص 
الكامل لهذا الکتاب الأخير . 

و « فضيحة Cl‏ هذا كان تحليلا با ذهب al jal‏ من وجهة 
نظر الشيمة الرافضة وجولبا عن كتاب الاحظ « فضيلة المتزلة » . ولقد 
| کتشف ه . رر فى كتاب التاریخ لابن الجوزى المسمى بامم pen D‏ 
فى التاریخ » مقدار؟ من المقتطفات من كتاب A Kaj‏ الراوبدى هو 
ETT‏ الدامغ » وهو طمن ف‌القرآن . وقد نشرها مرفقة بترجة ها OO‏ 
ا ل ا ارت 
لابن النديم وابن خاکان والرتضى وغيرهم معنى جديداً . وعلى آرغم. من 
هذا كله فانا لا نمرف إلى الآن إلا الشىء القليل عن حياته وأطوار تحياته 
المقلية ؛ حتى إن whe Erb‏ ووفانه لم يثبتا قطما . 

أما الاقتباسات الكثيرة من «الزصذ» call‏ فيه ple‏ ان‌الراودی 
فى سخرية عنيفة Je‏ زعزعه کی الارکان فى الورسلام > آلا وهو a li‏ 
النبوة ؛ أقول أما هذه الاقتباسات فحفوظة فى « الجالس المؤيدية » للمؤيد 
فى الدین هبة الله بن آی عمران الشيرازى الإسماعتيلى '» دای Gite‏ عصر 
الحليفة الستنه سر ail‏ الفاطمى . ومؤيد هذا diag oye Gall)‏ زمن بعيد أن 
کنبه قد ضاعت » ولكن | كثرها وجد منذ زمن قليل. فى خزانة حسنين 
اممدانی) أحد الظواهر الفذة فى أدب الفاطمية . وقد ولد فی شيراز وعمل 
فى الأقالم الإسلامية الشرقية إلى حوالى سنة E EWA‏ م رحل بعد هذا إلى 
بصر حيث أظهر Chis‏ عقليا وسياسيا كبيراً إلى حوالى سنة 4۷۰ حين 
توفى . وهو نفس داعى الدعاة الاسياعیل الذى حفظ لنا ياقوت مراسلانه 
)0( و ,1930 e H. Ritter, Philologica, V, in,. Der Islam, XIX‏ 


rr 


۷۸ 


مع OS sll‏ ومن بين مولفاه العديدة « سيرة 6 لنفسه هی أقدم” RGF‏ 
ما فى الأدب الإسلاى جیمه فى هذا الباب ؛ وله كذلك دوان ضخم . 
Ll‏ آم کتبه «فجالسه» ۳ وتبلغ iyli‏ محلدات حتوى على Tele‏ يماس gel‏ 
oI ale‏ آلقاها مؤيد فى دار الم بالقاهرة . ومحتوی هذه الجالس متفوع 
أشد التنو ع . ففمها يشر ح مسائل العقيدة Yi‏ عاعيلية » وفها يماج السائل 
السياسية والدينية . وفى أحيان کثبرة كان يقرأ على الساممين فصولا من کتب 
إساعيلية قد ضاعت » مضیفا إلها تمليقات وشروحا من Orais‏ . فتارة 
بذ کر نص م‌اسلانه مع العری » bel‏ بمرض LT‏ داعر اسماعيق » 
غير مذكور الاسم » فيه رد" على کتاب GND‏ لابن. الراوندى .. 
آما کتاب الداعی فخطوط بیامه . وما فيه من اقتباسات كثيرة من 
کتاب « الزمرذ » يكف لمرفة محتوى هذا الكتاب SSN‏ دقة كافية . 
ولسكنها جيده نسبياً ؛ وما فها م نأخطاء النسخ عکن إصلاحه OD png‏ 
والنص التالى فى الجلد الحامش.من «الجالس المؤيدية» ص ۱۳ - ۸۸ . 


۱ . السابع‎ Jail » انظر » بعد‎ (۱) 
إن شاء القاری"تفاصیل فى هذا الوضو ع فليرجم إلى مقالة حسين الحندالى:‎ (Y) 
The History of the Ismaili Dawat and its literature during the last 
: و ليراجع أيضا‎ » Phase of the Fatimid Empire, JRAS, 1932, pp. 126-6, 
W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature (London 1933) p. 48, hr. 154. 
. YAN الفصل‎ y أنظر أيضاء بعد‎ )۳( 
من‎ aS على مقدار‎ pla! واحب على أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد‎ )4( ٠ 


۷۹ 


نت ¥ 
ves‏ 
ال جلس السابع عشر من SU‏ الخامسة من الجالس المؤيدية”"© 
بسم الله ارجن الرحم . اد لله الان على ذوى الاسترشاد » من أهل 
ارشاد » الأحاد والافراد» الذين آورنیم الكتاب . إذ اصطفام من 
العياد ¢ وجعلهم مطفئين بنور وحیده نار الإلحاد ۰ وص Je ail‏ حير من 
مشى فوق الأرض الهاد » ونشأ حت السبع الشداد » aei uF‏ الأعاد ؛ 


وعلى وصیّه على" الرفيع coll‏ الطويل النجاد »,صفوة ار کم والسجاد ؛ 
وعلى الاعة من ذريته غيث البلاد » الشار إليه بقوله سبحانه إا أنت 


مندر » ولكل قوم هاد . 
معشر المؤمنين ۱ جملک الله بملائق الدبن متعلقین » ومن خشية 
2 " ۰۰۰ 49 


رهم مشفقين . إنه وقع إلى أحد دعاتنا تصنيف صنفه ابن الراوندى 
عن ألسنة البراهمة فى رد النبوات » وإبطال مرانب من أقامهم الله (p)‏ لتبليخ 
كلامه ورد الرسالات . فاجاب عنه عا olay‏ فيه بقاصمة الظهر » إبطالا لا 
JI‏ به من صر ئځ الكفر . وحن Li‏ علي ؛ ونسوق فاندته Kol‏ 
عشيئة الله وعونه . 
بسم الله الرحمن الرحم. . امد لله الناجى من استدل عليه بأنبيائه erle‏ 
السلام فهم له* مسامون . الستبصر من طلب الاستبصار من جهتهم إذ 
اللحدون عهم عمون » الوضح سبيل الهداية مهم ليحق الق ویبطل‌الباطل 


)۱( ی E‏ ؟ وفى أ<يان كثيرة كان يغفلها 
الناسخ . tY)‏ سوزه ۲۳ : 


“o 


Ae 


ولو کره اجرمون .وصل الله على من حتمت Varsi‏ به خاصة وعلمهم 

عامة » Jes‏ التابمين م بإحسان » الذين فم asd‏ اعان . 
أما بعد » فا نه وقعت إلينا رسالة عملها ابنالر اوندى وسعاهاه الزمرذة)206) 
ونسما إلىالبراهمة ق‌دفع النبوات » وذ کر فها حججا حتج مها مثبتوها فى 
إثبامها c‏ وحجحا بحتج GW BUY‏ نفيهاء فوقع Gil‏ عن إعادة قول 
youll‏ الذين ثم إخواننا فى الدبن » ووجب اقتصاص أقوال النافين والإإجاءة 

. عا نستمد التوفيق فيه من رب العالين (سبحنه)‎ ore 

<قالابن Opp: O-< ear tl‏ البراهمة يقولون إنه قد ثبت aie hare‏ 
خصومنا أن المقل diel‏ نم الله سبحنه على خلقه » وإنه هو الذى يعرف به 
ارب ونعمه ومن del‏ صح الا والنهی والترغیب والترهیب . فان كان 
ارسول GE‏ مؤكداً ما فيه من التحسین والتقبیح EM;‏ والحظر فساقط 
عنا النظر فى حجته blo) s‏ دعوته » إذ قد غنينا عا فی‌العقل عنه ؛ والإورسال 
على هذا الوجه thd‏ . ون كان بخلاف ماف المقل من التحسين والتقبیح 
و *الاطلاق والحظر Std‏ بسقط عنا الاقرار بنبوته » . هذا نص کلامه . 
الجواب dil‏ التوفیق : آما قوله ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل 
dsi‏ نعم الله سبحنه على خلقه » فنقول: إنه قطم" على قول | يحرره . وذلك 
أن العقل كامن فى الصورة البشرية کون(*) النار فى الزاد» فلو بق BE‏ 
فى مغماره Gale‏ أن بستخرجه و یستدرجه ۱ بقع انتفاع به كالنار الكامنة فى 
(۱) نبوتهم : فى الأصل » بنبوتهم ۰ ۰ (۲) الزمرذة : فى الأصلالزمردة , 

(۳) نافوها : فى الأصل » نافروها . l‏ 


(4) قال ابن الراوندى : غير موحود بالأصل . 
)0( کون : فى الأصل » کون . 


۳۹۹ 


A\ 


المجروالحديد لا يستنفع مها ولا BE‏ بطائل من خيرها ماعدمت القادح . 
والذى يقع منالفمل الکین ف الصورة الادمية موقم قادح الز ناد الا نبا 
صلى الله علهم الذن دفعهم هذا الدافم و Gl‏ مقاماتهم » فهم أولى POL‏ 
سوا عقلا» لاستخلاصهم العقول من الصورة البشرية وإخراجهم ام من 
حد القوة < إلى الفمل OK‏ وم نعم الله iongan‏ نه على خلقه والذين مهم يصل 
العبد إلى معرفة ره al ۱ op Saale’,‏ بر فيه خيراً sS‏ , 

5 دسو ی هذا فيقال للمدعی a}‏ يجناح عقله : Re‏ و آثاق النارف مطاوائة 
C aig‏ لنفسه من الجد ععرفة مغيبات لامور مناراً : معلوم أن صورتك 
الجسمية مخلوقة مهيأة النطق » مقصود مها ما يقصده صانم البوق والاشیاء 
المصوانة فى صنعته من عربت أو وسیع > “oy oes‏ و خلیص ص 5 
الصوت من ضيقة الحلقوم وتقبّله باللهاء والمبارة عنه باللسان وتفصيله 
بالشفتين وتصيير Bye ODL‏ عليه . فيا من أزيحت ale‏ فى هذه 
الأدوات كلها ما منمك عن أن تقوم بعد ذلك من تلقاء نفسك ke‏ » 
وعن مستدر ج الكلام منك لفغ Clad‏ مستغنيا ؟ فاذا ل تمض eI‏ 
الذى هو أقرب متناولا إلا عض فكيف تهض بعقلك إلى معرفة 
التوحيد ومعالم الدار الاخرة إلا عنهض ۰ وذلك النهض هو النى صلى الله 
عليه وآ له الذى sat y e Sa‏ نبوه وتمول إن فى cae‏ ما ga‏ عنه ؟ 

وکلام آخر : معلوم أن اى ا صنع الله سبحنه فى Alb‏ 
الصورة ببصر به الانسان مبصرات الدنیا . والعقل صنعه سبحنه فى باطنها 


)۱( بأن :فى الأصل » أن (v)‏ إلى Jo‏ : سقط فى الأصل . 

È وسوی : سوا. )£( وبقم : أو ؛‎ (F) 

)0( الأسنان : الانان . CY)‏ فى الصر 0 tej» die‏ 
1( 


خض 


م 


ببصر نه الأمورالمعقولة الغائبة عن الحس » وتأملنا pall‏ إذا قامليبصر Ay‏ 
بنفسه إلا بحامل يحمله خارج عنه من ضوء مس أو قر أو نار » وإذا عدم 
الحال من هذه الاصناف all‏ كورة d‏ ببصر شيئا وان كان فى ale‏ الصحة 
والقوة . موقم EH‏ من ذلك على أن المقل إدا بض للمعالم الحفية عن اس 
احتاج كذلك إلى حامل يحمله ونور من خارج بازاء الشمس والقمر والنجوم 
ص70 والثار » فالا م “ae‏ نفوذاً فى أقطار سموات المعلومات » وان كان المقل 
فى SLE‏ الصحة والقوة . فذلك النور ال حارج الحامل للعقل والمريش لسهمه 
iad,‏ له فى أقطار السموات والأرض هو النى صل الله عليه وآله 
أنت له منكر وه حاحد . ۱ 
وسيتلى Tle‏ ما بق فا یل هذا الجلس . جما الله من التابعين 
IW‏ » كا جملک Jal at‏ اللة > والجد لله الذى هدانا لقصد السبيل » 
وعصمنا من الضلال والتضليل » وصلى الله على رسوله البعوث بالحق adl‏ 
و الکتاب المستبين ۰ عمد الشافم في cal‏ يوم الدين؛ وصئوه أبن عم الرسول » 


وزوج البتول » علي بن أبي طالب صاحب التأوبل ؛ وعل الأئمة س ذريته الأبرار 
الر فيعي الأقدار »و اعر اف الله بين الجنة و النار» و سل تسليماً » حسبنا الله و نعم الوکیل. 


الجلش الثامن عشر من TU‏ انحامسة من الجالس SU‏ دیة 
بسم الله الرحمن الرحم . امد لله الذى هدانا عحمد صلى الله عليه وعلى 
آله الصراط الستقم » وأناه سبعاً من المثانى والقرآن المظم » وجعله لسان 
صدق أبيه (راهم » cals‏ ومی dee‏ لامثال شرعه الترجان » بتوجه 
ص نحوه معنى القول من ge SI‏ » الرحم الرحمن » عل القرآن" » خلق الانسان 
Gall )١(‏ : النقذ . (۲) الرفیعی : الرفيع . 


YA 


Ae 


ade‏ البيان على بن أنى طالب الذى هز أعطاف النبر إذا أطلق من فوقه 
اللسان » وزازل متکب اليدان » إذا غشى الميدان > صلى ail‏ غلمهما ؛ es‏ 
لأعة من ذریما » الذبن رقم الله لم الكان aly vty e‏ جدم 
المر والسلطان . 

مشر المؤمنين ! جعلك الله من إذا استعان به أعان » وزادک بصيرة 
نور الإعان » قد اک شمبان شهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
الذى عظم شأنه ۰ Jel,‏ على OK‏ الانبیاء مكانه » بشيراً بين يدى شهر 
رمضان » Gall‏ هو شهر الله سبحانه > فطهروا أجسامكم فى هذه الأشهر 
FA‏ من دون العاصی » و محرزوا بالعبادتين العلمية والعمتلية مالك النواصی» 
ولا تمرن بكم من ساعامها ساعة » إلا وقد طرزت أكامها من Kelb‏ طاعة . 

وقد ممم ما قرى' عليكم من الجواب فما احتج به ابن الراوندی فى 
إبطال النبوات و تعطیل الرسالات » وأوعدتم بسوق‌باقیه إليك ونشرالفاندة 
علي » مهذيباً لنفوشک واصلاحا Tis‏ ؛ وعصمة من الاغترار بفساد 
الفسدن وإلحاد اللحدن » Guis‏ على ما تستوجبون به نمم الله تعالى 
الباطتة والظاهرة » یثبت الله الذن آمنوا بالقول ااثابت فى الحياة الانيا 
وف الآخرة . 

قال اجيب : معلوم أن الناس shite‏ تون فى عقوم تفا تا عظما » فقوم 
نسناس همم من الارنسانية صورپا قط » وقوم سكان جبال ومواضع غامضة 
ورعاة بقر وغم وم أصلح Ve‏ فى قرمهم من سكة المقل » وقوم ثم عامة 
البلدان وم Ver Jl‏ وقوم خواص » وقوم علماء وأخیار ؛ فلا SZ‏ الثشىء 
بخص ويَنْسيك حتى ينتعئ إلى الصفوة التى لا بشومها الكدر وم 
لأنياء عم السلام الذين تتكرم أيه الجاحد وتتجحد مقااتيهم ؛ فم 


۳۹۹ 


ص1۹ 


ص۷۰ 


At 


يقبلون على چم فى استخلاصهم من الكدر وإحالنهم إلى Ax‏ السغاء» 
ويؤارون ord‏ : تأثير الجر فى الفحم الأسود الط بإحالته إلى Aye‏ وإفادنه 
من وره و خلیصه من سواده . وبمض هذ! البلاغ جواب لن اننهج مناهج 
السواب دون من طبع الله على قلبه وجمل على o par‏ غشاوة ٠.‏ . 
وأما قوله : أن الرسول ( عليه السلام ) أتى عاكان منافراً للمقول مثل 
الصلاة وغسل الجناة ورى الحجارة والطواف حول بيت لا ي 
ولا pan‏ والعدو بين ححرن لا ينفعان ولا يضران » وهذا كله arr‏ 
fee‏ فا الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق* بين ألى قبيس وحری» 
وما الطواف على البت إلا كالطواف على غبره من البيوت » وقوله بعد ذلك 
إن الرسول شهد لامقل برفمته وجلالته JÌ BS‏ عا ينافره إن کان Bale‏ 
فنقول وبلثه التوفيق : إن الرسول صل الله عليه وآله Atay‏ الله سبحانه 
لينشأ النشأةالآخرة أن الو A‏ ينشآن أولادهاالنشأةالأولى. فنعتبر NAP‏ 


>> legls < قضية الرسول عليه السلام‎ Jot وأفماله) عواليدها و‎ call yt 


ونزن عزانم‌ما"۳. وقد وجدنا الوالدن موضوء‌ها قطع الأولاد عن المادة 
cheney‏ و كديا" ا الإنسانية» استخلاصاً النطق منها.وهومايقم 
الفرقان به بين الام Py‏ وإفادة للحياء وحسن الثمائل التى لا JE‏ 
هام عثلها ؛ ولو أنهم كفوا عن رياضتهم هذه الرياضة نار جوا آشباه البقر 
cally‏ . نقول إن الأنبياء صاوات الله pple‏ يسلكون بتابسهم الذين 


ينشأو مم النشأة الثانية للدار < الآخرة>> 7“ ملك الاباء و الاعپات بأولادهم 


(۱) بت ؛ البيت (Y)‏ أولادما : أولادها cad.‏ : فتعتیر . 
۳ وحمل : وحمل . علمهما Ory. Bie‏ : وزن. عيرامهما : 
(ه) بينها : بينهما 6 الآخرة : سقط فى الأصل 


Yy- 


Ae 


فیخرقون‌علهم المادات الطبيمية و یسامونه الأخلاق الللسكوتية و VU‏ 
كان خارحا عن المادات الطبيمية أن يقوم أحد إلى طهارة وبتوجه إلى قبلة 
ويقوم بصلاة بقصد [pared‏ عبادة ره سبحانه ؛ أوجب الرسول صلع* ذلك ص۷۱ 
كله خرقا للعادات”"2 الطبيمية وتمييزاً للصو ر البشر بة : Ob‏ تقوم فى کل وم 
وليلة مس اوقات لمبادة رما والاعتراف بنعمة معبودها والاستمداد من 
رحمة را ؛ واوجب علها زكاة ماما لیمود بفضل ما عند غنها على فقیرها 
خرقا للمادات الپيمية ؛ وأوجب أن تصوم شهراً عبادة Le)‏ خرقا للمسادات 
الهيمية الما كفة طول زمانها على علفها ؛ وأوجب حج بيت الله الجرام »ومثل 
ذلك على من بريد الوصول إلى محبونه فیحتاج أن یقطع إليه الشقة ويحتمل 
دون الوصول إليه الشقة وحمل فيه الا حرام والإحلال والطواف والسى 
والوقوف بعرفات وغير ذلك أرضاعا حسنة حكيمة يعرفها اراسخون ف العمل 
خلاف ما ظنه اللحد فقال فيه ما قال . 

وفما آوردناه كفاءة لمن كان منصفا لنفسه CS‏ لمقله . وسنورد علي 
ما بق من السؤال والجواب فا یل هذا الجلس عشيئة الله وعونه . 
جملك من يستعين به من الشيطان الرجم » وعشى بالاستدلال بأدلة دينية 
سوياً على صراط مستقم والجد له الذى سما عن مسمى الأوهام » وعلا 
عن معراج KGW‏ إليه والأفهام . وصلى الله على نبيه الختوم به النبوة أحسن 
المتام » عمد خير الأنام وعلى وصيه القرمء الممام علي بن أبي طالب ضراب الام » ص ۷۲ 
وکشاف الکرب المظام » وعلى MN‏ من ذريته الصفوة الكرام CN‏ 

)١(‏ لما : سقط فى الأصل 


(Y)‏ للعادات .: الصادات 
(P)‏ هذا: من 


AN 


افترض طاعتهم وولاءهم ذو الحلال والا کرام وسل تسلما ؛ خسبنا الله 
و نعم الوكيل . 
<الجلس التاسع عش رمن U‏ الخامسة من الجالس <b M‏ 

بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله مبدع ذى المرش الجيد الذى خرس 
اللسان عنه فى نجريد التوحيد» إذ كان أجل ماينمت به من نموت العبيد . 
وصلى الله على أشرف من لاح له بارق الوحى والتأييد » مد صاحب القام 
ا محمود وعلى صنوه العميد » وباعه wall‏ » وبأسه الشديد على بن أنى طالب 
صفوة EN‏ الجيد ؛ وعلى AES‏ من ذريته السادة الصيد »الا عاد الأجا ويد. 

<مغشر المنین > Thee‏ الله من وفقهم لاقول السديد والفمل 
الرشيد . قد caer‏ ماقری علیک من Patel‏ اللحد وأجو بنا ماممتاگ أسرار 
اللحدین » وينظ شعل أبتاء الدين » المهتدين بل نیا de‏ السلام الؤيدين ؛ 
ونحن نتلو Role‏ ما بق من السژال والجواب ما نسأل الله Shas‏ ادا 
فيه للرشاد والصواب . 

قال الملجد فى شأن المحزات والدفع فى وجوهها : إن الخاريق شتی : 

وإن فها 5 الوصول إلى معرفته وبدى عن المارف * لدفته وان آورد 

أخبارها بعد ذلك عن شرذمة 2 قليلة جوز علما المواطأة فى الكذب 

فالجواب ye‏ ذلك : أن این لا يستصحوّن النبوات إلا مر 
المجزات العلدية دون << تسبي > 47 اطصی وكلام SN‏ وغير ذلك ما هو 
ORL‏ من قصر باع ade‏ وفهمه مشفوعة تلك بالنصوص K‏ قال 


By re (0 

poms (Y)‏ الؤمنين : غين مؤحود بالأصل (P)‏ آسللة : أسولة 

t طلبة : طلبته . مشفوعة‎ (o) . تسبیح : سقط فى الأصل‎ (t) 
YY 


AV 


سبحانه حبذ عن السیح علیه السلام : 9 و مش را بر سول با ی من" 
بشدری اه" أحتمد" » فهذا هو النص ال coll‏ كان ينتقل خبرم۱) 
من واحد إلى واحد ge‏ اتهى إلى بحيراء الراهب الى كان 5331 Bb‏ 
طالب وهو مسافر ومثذ إلى الشام » ومد صلى الله وآله فى صبته فقال له : 
إن ان‌أخيك هذا هوالنی الذى بشر به السیح عليه السلام ؛ فاحذر(۳؟ عليه 
من الهود أن ينتالوه . فلما ظهر النى صلى الله عليه ATs‏ تسرع إليه 
سامان الفارسی من فارس dae‏ وموّمنا نه من دون معجزة أقامها ؛ وآمنت 
خدیحة بنت خويلد وعلىن أنى طالب وأو بكر ن قحافة » ولا أظهر نومئذ 
ممحزا ؛ وهذه عمدة النبوات وقانونها . وأما تسبيح الحمى وكلام الذئب 
وما Whale Gs‏ ينكره المقول . فأما م نكانت نفسه آشرف النفوس 
سمه عحاورة * نفسه آثرف الأجسام » ومن كان فى نفسه وجسمه 
مهذا الکال فى الشرف ل يكن مستحيلا أن بصدر عنه ما خرق العادة من 
إيحاز لا قبل للبشر عثله . 

وأما قوله فى القرآن : إنه لا عتنم أن تسکون قبيلة من المرب أفصح 
من القبائل كلها » وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة » 
ویکون واحد من تلك اامدة أفصح من تلك المدة إلى عبت ول وف 
أن باع ف :ته طالت على العرب» فا حکنه على المجم YOGI‏ یمرفون 
OLI‏ وما ححته علهم ؟ 

فالجواب عن ذلك : أن الکلام ألفاظ مقدرة على معان ملائمة AB‏ 
والكلام كالحسد والعنى فيه روحه ‏ ومعلوم أن الأجساد من حيث = 


(۱) خيره : خيره (۲) التقى : التقا 
)1( فاحدر : فاحذره si: OM )٤(‏ 


۷٤ص‎ 


AA 
من‎ van وان رجح بعضها على‎ us اجسادا لا تتفاوت تفاونا كثيرا‎ 
التفاوت‎ WAT حيث استقامة النظم وحسن المندام فهو أ قريب » ولبس‎ 
من جهة النفوس التى هى المعاتى . فان نفسا واحدة نقع و زان الحاق كلهم‎ 
من حيث افتقار النفوس الما والحاجة إلى الامتیاز ۲ مها . والقرآن فهو‎ 
OLL الحسد ومعناه روحه الذى كى الله سبحانه‎ 4 lee كلام هو‎ 
وقد قاربت‎ ALN بذ کره فى موضع من الكتاب إلا قرنه‎ ASL 
أمها الخصم بالاقرار * بكونه معجزا من حيث لفظه للمرب الذين ثم أهل‎ 
اللسان » “م أردفته بقولك : فا الحجة على المج الذبن ليسوا من اللسان‎ 
فى شىء ؟ فنقول : إن فى معناه الكنى عنه بالمكة الى قدمنا دک ها‎ 
ما يقوم به الحجة على كل من تفتق بالکلام لسانه على جميع اللفات وسار‎ 
الذى هو عنزلة الحسد‎ al فيه أن ماکان‎ deadly » (اللفات) العبارات‎ 
فا‎ » HEM تفاوت هده المثاءة من‎ aS الذى لا تفاوت بعضه على تمن‎ 
يقال فى معناه الذى هو عنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس لپا كلها » فأبن‎ 

موقعها من SED‏ 

وسيتلى Sle‏ ما بق فبا يلى هذا الجلس عشيئة الله وعونه . جملسک الله 
من انتفع بسمعه وبصره وجرى من الدين على أحسن منهاجه وا 
والجد لله الذى علا عن أن يكون موهوما e‏ وجا عن أن يكون معلوما 
أو موسوما . وصل all‏ على من جعله للعالمين نذيراء وأقامه فى سماء الدين سراجا 
وقراً منيرا » تمد الشفيع لأمته بوم Sad‏ امری" AS‏ عمله منشورا . 


وعلى وصيه و رجان دينه ومظهر <ححه ورأهينه ¢ على glo‏ طالب 


(۱) الامتیاز, : wel‏ الا نقیاد [لعله : الامتیار | 
(۲) عنه : سقط فى الأصل ؟ قارن س ۷ (Y)‏ اه سره 


yyt 


AN 


خارق الصفوف فى وم صفینه pel Jes.‏ ذريته الأطهار ازا كين 
الأخيار » * آعی‌ان الله بين الحنة والنار وسل تساما . حسبنا الله تما 
ونعم الو كيل . 
<الجاس Oy tall‏ بعد المائة الخامسة من A‏ الوید مق > 
بسم الله ge Jl‏ الرحم . الجد لله الذى أطلع بالآئمة من آل af‏ صلى 
الله عليه وعلهم من Le‏ الرسالة Lege‏ جملهم لشياطين الللاححة وا نادقة 
رجوما . فلا غلب قدر الله تعالى فى اصطفائهم غالب . فان طلب إدراك 
شأوم فبا هم من المادة الإلهية تمب الطالب SRV.‏ إل الا 
fev‏ و بقذفوان" من کل" جانب . حورا و هنم عسذاب" 
واصب". الا من خطف الخطنة نيمه شهاب" اقب( . 
وصلى الله على أسهر الأنبياء A abis bles‏ شأنا » وأرفمهم عند الله مكانا» 
تمد الذی Jyt‏ عليه قران ؛ وعل وصيه سيف fe ll‏ » ولسان التأويل » 
على بن أنى طالب صنو الرسول » وكفؤ البتول ؛ وعلى EW‏ من ذريته 
أعلام الشريعة » وشفعاء الشيمة » الذن اختصهم الله فى الامامة 
بالدرحات الرفيعة . 


ممشر المؤمنين ! جعلك الله للحق Cs‏ » کا أبانكم عن الذين فرقوا 


دينهم وکانوا شيعا . قد سععم ما ألقى K‏ من كلام اللحد والحؤاب عنه ص۷۷ 


ما ينی الشبّه » وزیل العمى والعمه ؛ ووعدتم بسوق ما تق > من OL‏ 
Kalet‏ » و افاضة الفائدة Kale‏ . قال الداعى فى الجوابعن رد اللحد على 


)١(‏ غير موحود بالأصل (Y)‏ يدمعون : یستمعون 
(F)‏ سورة ۳۷ : ۸ — ۱۰ (4) من : سقط فى الأصل 


[Vo 


a o 


aT‏ وأسبامها ومعتی قوله بجا رالو ت ( نکن 
LO‏ دقن( وما يحرى هذا الجرى من الایات < التی> ذ کر ها : إنه 
إن كانت معانها مستفرة dey‏ و بان خصمه کان له الطریق للرد علها والدفم 
فى وجهها . فان قال خصمه : إن معانها غیرماتضلته شروط حسابك بطل 
eos‏ تعبه : وکثل ذلك أحكم رده على قوله هواک رن 
من لین کتابر WO‏ ومایملقه "> بقوله« لکد خن اسح 
val‏ ام ان" سا ا بأنذلك رجا بالغيب لا قطماعلی.ما بريد as‏ 

فن حرص الخصم على الرد ساق تأویل O‏ القامات فى جلته غير معتبر ؛ 
وموضع العيب فى ذلك ظاص . 

وأما قوله فى رد العجزات التى من جانها حديث اليضأة وشاة آم مءسبد 
وحديث MULL”‏ وكلام الذئب وكلام الشاة السمومة ؛ وما قاله فى أن 
النى Jo)‏ الله عليه (ATs‏ دفع فى وجه gels‏ عظيمتين متساويتين et‏ 
على سحة قتل السيح ( عليه السلام ) وصلبه Le SSS‏ وان كان OL‏ أن 
ببطل ذلك الجهور المظم التکاتر المدد وينسها إلى" الإذك والزور كان رد 
الشر ذمة القليلة من OLES‏ هذه الأخبار ace‏ أمكن وأجوز بحجة الوضع 
الذى وضعه والقانون الذى قشّنه فى البامتة والكابرة . 

فالحواب عن ذلك : أننا كنا سقنا إلى القول فى le‏ هیده الامور 


531١ : ۳ سورة‎ )١( 


(Y)‏ سورة" ۰ ۹6 ؟ 1۲ : (Y) ٩‏ تلو : :تلوه 
)£( سوزة ۲۹ : EA‏ )0( يعلقه : تعلقه . ob‏ : فان 
)3( سورة 4۸ : (y)‏ القامات : الفامات 


(A)‏ معد : معيد ie‏ : صواقة 


۳۷۳۹ 


)4( تقلة : ناقلة؛ قارن س ٩۰‏ س ٩‏ 


4\ 


وکا مستغنى عمها عند خوراص الناض » Oly‏ سامان الفارسى ail ary‏ عليه 
شن إليه أعطاف الأرض لا كان عنده من الإعلام دون أن طالبه عمجزة » 
وأن خديجة بنت خویلد وورقه ن وفل Js‏ ن Jl‏ طالب Su,‏ ن 
قحافة سبقوا إلى le]‏ دعونه بلا سبب من هذه الاسباب كلها » وقد غنينا 
عن الارتكاض ف‌تتبم کلامه فى ذلك بايا LWS‏ وإحابته عنه . فقد أجبناه 
جملة واحده ۰ 

de قوله : إنه دفع فى وجه أمتين عظیمتین ان فقا» على تضادهاءفى‎ Ub 
» العدد ووفورالسواد‎ SAT قتل السیح (علیه‌السلام) وصلبه و کذ مهما على‎ 
على منهاجه و بناء على آساسه‎ Wel فتكذيب نقلة آخباره‌محزاته أولى فأولى‎ 
: فالحواب عن ذلك قول القائل‎ 

فک من Oe‏ قولاً Gye‏ وآفته من الفهم OAN‏ 

موضو ع کلام EA‏ فى كون السيج عليه السلام بشراً يأ كل* 
الطعام فى مغماره وجوب Gall‏ والقتتل عليه وجیع ما یمرض للصورة 

Cr) ۰ 1° $|- 5‏ = - ۰ ۰ ۱ 
البشرية » قال القائل أو لم يقل . وفى مضمار" " قول القائل إنه كان إا 
فى الوت والقتلعنه » قال القائ ل و( ۸ يقل . وقوله سبحانه:«وما قتاوه 
وماصلبوه» إخبار عن حقيقه حاله أنه عند اللدسيحانه حى م‌زوق‌وافق ذلك 

ee ۱‏ نا اساي قا لل ر الكو مر 
قوله فى موضع YD:‏ :سين الذين فتاوارفی سبیل الله أ موا 

le )١(‏ : غاب 

(VAN) انظر دوانه طبع ديترتسى (برلين سنة‎ » gid cad! هدا‎ (Y) 
= PTA ص‎ 

و من عاب قولا صر ییا وآفته من الفهم السقم 
ول‌کن تأخذ الآذان منه على قدر القر اج aly‏ 
(۳) مضمار : مضیاره (4) أو : آم 


VV 


ص۷۹ 


ص ۸۰ 


ar 
كر ساون‎ Wr در چم رق‎ tel بل‎ 
PUN والعقلاء يطلقون القول على العام الفاضل‎ c دون محازها‎ cle حقيقة‎ 
وإذا‎ . on كن‎ ly es أنه‎ jolt أنه حی وان کان متا » وعل البليد‎ 
. كانت الصورة هذه فقد تعلق اللحد عا لا علاقة له به‎ 

وسيتق e‏ ما بق فا بى هذا اجلس عشيئة الله وعونه . جملک 
الله من نزه عن الشنبه ana‏ . وأخلص فى يقينه . والجد له الذى احتخب 
عن درك الأوهام » وقدرته فى مصنرعاته خافقة الأعلام jews.‏ الله على 
رسوله خير الأنام , عد الاتى دين الاسلام » الداعی إلى دار السلام ؛ وعلى 
وصیه الصوام القوام » على ن الى طالب اسد الضرغام ؛ وعلى الاعة من 
ays‏ السكرام » علهم وعليه أفضل التحية والسلام ؛ وسل* تسل . حسبنا 
الله ونعم الوكيل . 
الجاس tally Golbl‏ رون من المائة الخامسة من المجااس البو ندب 


بسم الله الرحمن الرحم . امد لله خالق الإنسان وفاتق الاسان » منه 
Oal‏ . فبجسمه مشقوق من طينة الانعام » وبنفسه »تجوهی Pgh‏ 
الملائكة السكرام فان صبا إلى الأعلى . لق بالاعلى ؛ وان آ تر LLL‏ الدنياء 
Gb‏ بالسفلى . بقول الله سبحانه LENS‏ من نكس صورنه من الجاهاين:« Sd)‏ 
خلا الا ان فا دق ,63 م راد دناه a‏ سا COL‏ 
وصل الله على أشرف ذوى الإحساس “Joly Loe‏ ذوى النفوس نفساً » 
ug‏ الطالع من اء الرسالة Ct‏ ؛ وعلى قره pill‏ » وصى دينه والوزر » على 


ان أنى طالب المفروضة طاعته فى وم الفدر . وعلى الاعة من ذريته السادة 


(A)‏ سورة” : (Y) ۱۹٩‏ سورة 14:9٠‏ ه 


۳۷۸ 


القادة . الشهداء على الناس من قبل dle‏ الغيب والشهادة . 

tee‏ الؤمنين ! ! حيًا كاله من فضله بالزيادة» وخم Stel‏ ب بالسمادة؛ 
قد حدم ما قرأی Kale‏ من مناظرات اللحد والاجا عها Ls‏ رميه 
حجار ةرمن سیل وحمل كيدثم فى تضلیل OP‏ وأثم تسمعون 
باق Pte‏ وأجوبها . 

قال اللحد : إن الملائكة الذين Ail‏ الله تمالى فى بوم بدر لنصرة البی 
( صل الله عليه وآله ) زعمک* كانوا مغلولى الشوكة قليل الباشة على كثرة 
عددهم واجهاع دهم Sals‏ السلمین » فلم يقدروا على أن ١ shi‏ زيادة على 
سبعين رجلا . وقال بمد ذلك ON:‏ كانت KEW‏ فى وم eigen‏ 
النى ( صلى الله عليه (AT,‏ ما بين القتلى فزعا ؛ وما باله À‏ ينصروه فى 
ذلك القام ؟ !! 

فالجواب عن ذلك : ات الكلام خاص وعام » وإن العوام GN‏ 
لا بمرفون غير الأجسام والأشخاص إذا خوطبوا على جوهر SW‏ 
وتم مهم من الطين و جر دهم عن الأشخاص خبلوا وتزازلوا ۴*0 ؛ وإذا كان 
النى صلى الله عليه وآ له Esans‏ إلهم Mb gates‏ لسياستهم فلا بد له من 
أن يكلمهم Le‏ يعرفون وعلى حسیا تسعه قوة قبولم واحمام » درجهم 
قليلا قليلا إلى كلام الحقائق FEN fos‏ . وهذا من جلالة النبوة والنى 
Jo‏ الله عليه وآله Ob‏ يتكلم بلسان واحد فيأخذ من العقل بمصيبه . وقد 
salli Os‏ س حيث أراد أن يضمهم لمل الله كلة الذن 


1: ۰ o سورة‎ ۱ 


(Y)‏ قارن سورة ۱۰۵ : ۲ (P)‏ آسئله : أسواته 
(o) iol (t)‏ محبلوا : IAE‏ 
)3( مندوبا : مندره (A)‏ وصفهم : وضعهم 


۳۷۹ 


ص ۸۱ 


ص ۸۲ 


ص۸۳ 


Ag 


کفروا السفل وكلة الله هى المليا . وق ذلك أعنى M5‏ حديث الملائكة 
من أسرار الحكة » وهو GE‏ عليه ومعاوم أن القادر على قبص الأرواح 
مستفن عن |سراء السرايا للمقاتلة » وإعا هذه رموز . ۱ 

* وأماقوله فى إخبار gl‏ ( على الله عليه (AT Joy‏ عن بيت القدس 
وإعطاله علامته للناس إنه مرق ذلك لانه عکن مسيره إليه من مك 
ومشاهدته له والعود من ald‏ لقرب BLM‏ بين مكة ویینه . فالجواب أن 
A‏ ى.علومه Jute‏ بص ره بالطريق ما بين مك وست القدس . 
وکنی بذلك Nee‏ وسخنة عين . 

وأماحكابته عن بعض دافم النبوات : أن اللكلام مستملی عن الوالدين 
صاعدا قرنا فقرنا إلى مالا OL‏ له فليس للخلق أول . فهذا کلام من ترق 
من حد دفع النبوات إلى القول pad‏ العام . وشبعه ذلك بأصوات الطيور 
وبلوغها غرضها فيه » وأنه إذاكان موجودا فى الطيور مايفمل ذلك کان فى 
الناسن أمكن وجودا ٠‏ فهذا تشبیه باطل OY‏ أصوات الطيور وسباحة SOM‏ 
وتعلق. الطفل المرضع بالشدی ما ذ کر جیمها طبيعة فما والکلام لا يصح 
الا عکاسم أو مفهم ؛ وهذا غلط AS‏ ۱ 

وأما قوله لمن يقول بالتبوات : خبرونا عن الرسول كيف يفهم مالا 
تفهمه الأمة . فان قلتم إنه بالهام ففهم الامة أيضا PDL‏ » وان قلم بتوقيف 
فلس ف العقل توقيف . فالجواب عن ذلك : أن جسد الانسان * | كثره 
لم وقلبه لم بجانس جلة حسده باللحمية . غيرأنه بيت SLL‏ والفضل » 
وعنه تنتشرالحياة فى الجسد كله . وهذا أص مشهور. وكذلك مثاءة الرسول 
صلى ail‏ عليه وعلى آله فى الناس» عله حل تلك القطمة من اللحى من الجسد 


(۱) فى :من 


Ao 


كله التى هی أميره ورئيسه ویبت حیو ته ومستمد‌ها من معدمها ومفرقها 
فيه وفى أعضائه وأعضاله . 

وأما قوله فى النجوم : إن الناس ثم الذين وضعوا الارصاد عامها ge‏ 
عرفوا مطالمها ومغاربها ولا حاجة مهم إلى الأنبياء فى ذلك . فلو كان الناس 
قادررن على مثل ماقاله لكانوا قاصرى القدرة عن OPI‏ فهم عن وضع 
الأرصاد على النجوم Gel‏ لؤلا النى الذى يخبر عن السماء . 

وسیتل علي ما بتى فبا بل هذا الجلس عشيثة الله وعونه . جلك 
الله من نز هه عن الشك والشرك e‏ وفرق din‏ وبين أهل الزور والإفك . 
والجد لله الذى نزل بالق قرا نه | ووضع للقسط alja‏ » وصلى الله على 
رسوله الذى شید فى الرسالة بنینه» مد الذى رفم فوق مكان الانبیاء مکانه ؛ 
وعلى وصيه الذى وفاه بنفسه فى الکربات وصانه » على بن أنى طالب الذى* ص۸۶ 
ناد الله من لدنه ساطانه » وجعله بين GLI‏ والباطل فرقانه ؛ وعلى acl‏ 
من ذریته الذين جملهم الله فرو ع adl‏ وأغصانه » أعة ی کل منهم فی 
زمانه زمانه » وسلم تسلما . حسبنا الله ونم ال وکیل . 
الجاس الثاتى والعشرون بعد DUI‏ الحامسة من BA GU A‏ 

بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله Gall‏ جعل موضو ع الدنيا على الصفو 
والا كدار » والتأليف بين الأطهار والأقذار » والتقين والفجار » لعله 
أوجب تکونها فى هذا shall‏ » فلا يحيط بها علا إلا ذوو SAȘI‏ 
والإبصار » الستمدون من مشكاة AIN‏ . وصلى الله على أرفمهم قدراً فى 
الأقدار » مد السطن اختار » البموث بالإعذار والانذار » وعلى وصيه على 


(۱) حواه : lp gm‏ (۲) القدرة عن الكلام : الكلام عن اأقدرة . 
CAN‏ 


ص ۸۵ 


a 


الكرار » قسم الجنة والنار ؛ وعلى MEM‏ من ذريته الابرار » ذوی امد 
التعالى المنار 

معشر المؤمنين ! جملک الله من القتفين مهم e VU‏ والمتلقين 
AED‏ . وورد فى الأخبار : آن الفول GE‏ یفتال الناس وسهلكهم 
وری ف الأجراف والابار » Oly‏ کنر: بأسه على الأعزاب والصبيان . 
وجاء فى atl‏ بتصديق ذلك : لا تغول النیلان إلا الأعزاب والصبيان . 
وقالوا إن سبن”* ذلك أن تظهر فى صورة الرأة الحسناء » وتمترض NEW‏ 
فتح ركهم الشهوة فیتبمونها فتشکب مهم عن الطريق الجادة إلى الجاهل حتى 
ترمسهم فى البثر أو ارف . ويؤئر عن النى صلى الله عليه وآله ERIBE‏ 
اافیلان فأذنوا بالصلاة مهتدو(؟ إلى الطريق وهذه كلها امثال fy poe‏ 
galls‏ فما Jal‏ الإلحاد والزنادقة الذن یفتالون الناس بصدم عن سواء 
<السبيل P<‏ ور مهم فى أطباق جهن والمتی ق‌القول أن كثرة2 "سطو es‏ 
على IE‏ والصبيان أنه يقبع من لم يثبت له قدم من جهة الملل » فهو 
ذو صبوة وحداثة فى دينه » وأما تمثله بالمرأة الحسناء فانه عنى به أنه تمثل له 
ا الدنیا التى تتشبة si Mt‏ الحسناء EM‏ طالبوها ومش.هون 
لما . ويقال << فى >> المبر : إن المسيح عليه السلام اعترضت له الدنيا 
فى صورة shol‏ حسناء ذات حلل Joy‏ وجال » فقال لها : ما أنت ؟ قالت أنا 
الدنيا . قال : وماهذه المرق ؟قالت: هی زخارف FT‏ مها أزواجى وخطالى . 


قال ما : أنظرى هل أا من أزواجك أو NLS‏ فقالت : لا e‏ ولكنه 


)3( تهتدوا : lar‏ (قارنس د ص CW‏ 

(۲) السبيل : سقط من الأسل (قارد.س ۸ ص ۷ه) 

(۳( كثرة : کم ò)‏ س ٥‏ ص ) ۱ 

(4) بصورة : صورة ٠‏ (ه) فى : سقط فى الأصل 
YAY‏ 


av 


لا بد لك من نظرة Up‏ . قال السیح ع م : قد طلقتك Gott‏ » قال أهل 
التفسير : عنت Ug‏ لا بد لك من نظرة* إلى" [عنت [a‏ أن طعامك ص٠۸‏ 
وشرابك وثيابك كله منى JETS.‏ ذلك قول أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب صلوات الله عليه : با دنيا طلقتك ثلاث . أوردنا ذلك أنه كله 
تأ کید لقولنا : لا تغول الغيلان غير الأعزاب والصبيان . وأما قول رسول 
اله صلی الله عليه وآله : إذا تواتك الغيلان فأذنوا بالصلاة مهتدوا للطريق » 
galls‏ فيه أنه إذ| اعتذكن aoe‏ او رند أو اعد من رؤساء الضلالة بريد 
أن يصدك عن سواء السبيل فأذنوا بالصلاة » يعنى عودوا إلى فناء الدعوة 
التی‌هی دعوة الق والؤذنين الذين ثم الدعاة إلى الله با ذنه والعلماء والربانيين » 
دوا نإل یت عدوا ENS cull ee‏ 
ارك Kale‏ من کلام اللحد ابن"الراوندى والجواب عنه ما بقيت 
منه بقيه يسيرة ووعدتم بسوقها إليكم وإرادها علي ; 
قال ابن الراودی على سبيل الهزء : اه pat‏ من يقول بالنبوة Ol‏ ریم 
أمس الرسول أن یلیم صوت العيدان ؛ وإلا فن أن ere‏ ان ARA‏ 
إذا جفت وعلقت be‏ خشبة فضر بت حاء مما صوت طيب ؟ ! 
فالجواب عر ذلك أن الغرض فى هذا القول الشناعة القبيحة 
و الا فالشىء موضو ع* على أصل قوى . قال بعض الجكاء : لايصح أن ص۸۷ 
بحص لعند نا ثیء ولا يكن أصله ha ga pa‏ فى الحاقة . فانه لا كان لاحرکات 
اصوات وجب أن POG‏ حركات الأفلاك الى هی Jol‏ الحركات أطين 
الأشياء آصوانا فان JEN‏ استحسنت مها » وقدرت على هيئتها AKL‏ 


(۱) أوردنا ذلك ال : النس غير واضح ؟ ولعله يجب أن يقرا « لأنه » بدلا 
من « أنه » (Y)‏ موحودا : موحود (Y)‏ تکون : يكون 
(Y) YAY‏ 
44 


4A 


المستفادة من الأنبياء علهم السلام وإلا فن أن !؟ 
وقدسقنا حواب الرسالة الوسومة «بازمرذة» "گوهیخزفة مكسورةحسها 
فقح ail‏ تعالى لنا فيه » ونحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقه PEN‏ 
إن ان الراوندی الذى عمل الرسالة مصببته بمقله أعظ من مصیبته مدینه » 
al‏ تتبع الآ نبياء علهم السلام » الذين ثم ملوك الديانات » بالتقص » ومغلوم 
یی برد وی ل ل ی 
الظلاهیع فى سياسة gik‏ و محصین Al aly orks‏ م ومنع ٤ Par”‏ عن 
ضمیفهم ما عنم عن tl‏ سوم وثلهم.. کا رامق 
هذا الباب AP‏ لاوجب له مهم وا الدنيا ولا الآخرة » بل انحصول 
منه |حداد شفار القتل لنفسه لو كان bss‏ و لسن اللعن وازی | لها ميا . فان 
الذى Leal‏ * وسره فى شىء يكون و الذل Jl‏ وى 
ات انلزی ‘orl‏ لماسرالصفقة all‏ الشقوة : فل" هل نابا , ory’‏ 
لا ی أعمالاً ot‏ ضل et‏ ۲ الحياة اللأنيا وم 
کون el‏ ون ها 
الله من الملحدن راء » ولأوليائه أولياء . ably‏ لله الذى سمك 
لین سماء وشيد له بناء . Joy‏ الله على من حل فى النبوة قرارة الشرف » 
وتبوأ من الجد فى أمنع JY af : GSCI‏ عمان مؤتلفة فى قول rake‏ 
وعلى وصیه الذى عنده عل الکتاب وفصل الحطاب : على بن أبى طالب. 
أسد بوم الطمان والضراب؟ Jes‏ الأعة می ذریته “pata GAGES‏ 
النحی» والنجوم الهتدی مها فى ظمات البحر اللجى ؛ وسل تسلما. حسبنا 


الله ونعم ال وکیل ۲ 


gsi: بالزحرذة : باازعردة (۲) قوم : قولهم (۳) ننبشع‎ )١( 
۱۰: سورة ۱۸ : ۱۰۳ س‎ )4( 
FAS 


caso شذرات كتاب‎ e 


Y‏ يبدو مؤيلف امالس فى النص السابق إلا AB‏ إذ ليس له 
إلا الديباجة والخاتمة فى كل محلس . وها يحتويان على حمد الله والصلاة 
على النى والإشادة على وأئمة الفاطمية الذين pin‏ وعظ مؤيد. 
إلا أن ديباجة الجلس الآخير ( رقم ۳۲+ ) طويلة مفصلة فما يشبه اللاحدة 
وا ادقة » ومن يدهم | نالراوسدى » بالغيلان التى تختالالناس و تضلهم سواء 
السبيل . واسک بحذر سامعيه مم و A es‏ 9 يتت الرء ححجهم 
PA‏ مؤيد علهم ES‏ الداعى . 

وهذا الكتاب يشغل الجزء الا كبر من الجالس رقم 4۱۷ إلى ANT‏ 
وما رد به فيه على أقوال ابن الراوئدى hcl‏ بكثير مما اقتبسه من كتابه . 
وهأنذا أورد قطماً مختارة من كتاب الداعى : فن رقم ۳ إلى رقم ۱۸ 
اقتباسات مباشرة a‏ کتاب «الزمرذ» ؛ أما رقم ٠‏ فع ىأقوال للداعى على 
مواضع من السکتاب لا تقتبس بنصها ؛ ly‏ رقم ۱ ديباجة مؤيد » ورقم ۲ 
مقدمة الداعی : ورقم ٩‏ نظرة عامة للداعی على ان الراوندی وكتابه . 
وتم ذلك باقتباسات آخری من ET‏ الزمرذ » مأخوذة من مؤلفين 
آخرن » خصوصا انمیاط وان الجوزى . 

معشر الومنین"؟ : جملك الله بملائق الدين متعلقین ؛ و من خشية 


(۱) بهذا يخاطب السامعين » فى کل الجالس ؟ وكذلك فى NEN‏ المستنصرية 
Child 3 polall‏ وان تنسبها التقاليد الإساعيلية إلى بدر J‏ ( انظر «دائرة المعارف 
الاسلامية » الجلد الأول س ؟8ه ومايلها ) . وانظر كذلك =H. F. Hamdani,‏ 


Ao 


٠ 


ets‏ شف ةين . إنه وقع إلى أحد Wiles‏ تصنيف صنفه ان‌الراوندی 
عن ألسنة البراهمة فى رد النبوات » وإبطالعراتب من أقامهم الله (E)‏ لتبليغ 
کلامه » ورد JI‏ سالات 7 فأحاب عنه عار ماه فيه بقاصمة Yi} Oa‏ 
JIU‏ به من صر يح الكفر و وحن نقرژه علي ¢ ونسوق فانده Ka}‏ 
عشيثة الله وعونه (ص ۰۷۹ س ۱ وما ١ (ab‏ 
— ۲ — 

[ قال الداعی ] : إنه وقمت إلينا رسالة عملها ان الراوندی » وسعاها 
« الزعرذة °0 » ونسها إلى البرامة فى دقع النبوات . وذ کر فها حججا 
بحتج مها مثبتوها فى إثباسها »وحححا يحتج مها نافوها فى نفها . فوقع الغنى 
غن إعادة قول المثبتين الذين ثم إخواننا فى PIA‏ » ووجب اقتصاص 
أقوال النافين والإجاءة عنهم عا نستمد التوفيق فيه من رب العالمين سبحانه . 
(ص ۰۸۰ س ۳۰ وما يليه ) 


PY —‏ — 
قال ان الراويدى : « إن البراهمة يقولون إبه قد بت Gare‏ وعند 


Some unknown Ismaili Authors and their works, JRAS, 1933, p.377= 
W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature (London, 1933), وانظر أيضًا‎ 


. p. 50. Nr. 0 

)5( سورة ۲۳ : لاه 

Dozy, Suppl. Il, p. 360 : انظر‎ )۲( 

)¥( يكاد فى جيم ااسکتب أن يسمى باسم کتاب 3-312« (وق « النتظم » 
لان الموزى : زصد) ؟ آما هنا فى الشذرة رقم ۱٩‏ فيسمى : کتاب الزممذة 
(وفی الخطوطة الزصذة) . وكذلك فى فمماهد التنصيص » (انظر نیبرج » « کتاب 
الانتصار » » اللقدمة ص ۲۷) ؟ VILI‏ فقد التزمت التسمية : کتاب الزمرذ . 


lE)‏ اظر مستهل الفصل التاسع. 


YA 


٠١١١ 


خصومنا أن المقل أعظم نمم الله سبحانه على خلقه » aly‏ هو الذى يعرف 
به ارب ونسمه۲۳ » ومن أجله صح ال والنهی والترغيب والترهيب . 
فان كان الرسول GL‏ مؤكدا لا فيه من التحسين والتقبیح والإيحاب 
والحظر » فساقط عنا النظر فى ححته » وإجابة دعونه إذ قد غنينا عا فى 
المقل عنه . والارسال على هذا الوجه ed‏ . وان كان بخلاف مافى العقل 
من التحسين والتقبیح‌والاطلاق والحظر » Aid‏ يسقط عنا الإقرار بنبونه». 
(ص ۸۰ » س ۸ وما بلیه) 
e‏ 

[ قال الداعی ] : وسوى هذا dic cis aly e Fad) Mes‏ يحد في 
آفاق العارف مطارا » ويقم لنفسه من الجد ععرفته مغيبات الأمور EN lis‏ 
(ص ۸۱ س ۷ وما بلیه) 

ee 

Ul‏ قوله ( ابن الراوندى ) : «إن الرسول ( عليه السلام ) أنى عا كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة » وغسل النابة » وری الحجارة”؟ » والطواف 
حول بیت لا يسمع ولا بصر » والعدو بين حجرین"** لاینفعات ولا 
Oo as‏ وهذا كله مما لا يقتضيه عقل : فا الفرق بين الصفا وا 
إلا كالفرق بين أبى قبيس وحرى”" » وما الطواف على البيت إلا كالطواف 

۱۱۷ انظر بعد ص‎ )۲( ١قيلمت‎ ١١4 انظر بعد ص‎ )١( 

(r)‏ فى الحج )2( الرکن والمقام 

٩ انظر الفصل رقم‎ (o) 

)3( الصفا والمروة جبلان صغيران BE‏ بينهما يكون « السعى » . 


» دوراً مهما فى السيرة ( انظر « دائرة المعارف الإسلامية‎ ola, BE جبلان‎ (Y) 
= وف الخطوطة‎ VE أيا‎ yall بحت هذين اللفظين) $ وهنا ععنى جملين من‌حبال بلاد‎ 


TAY 


Vek 


على غيره من البیوت(» . ( ص 4ه س ه وما يليه ) 
er ee‏ 
وقال ( ان الراوندى ) بعد ذلك : « إن الرسول شهد للبقل رفعته 
dle»‏ فر آی عا ينافره إنكان Gols‏ ؟» (ص۸۶ » س ٩‏ ونایلیه) 
ا 
قال اللحد فى شأن المجزات والدفم فى وجوهها : « إن الخاریق 
شتى . ون led‏ ما يبعد الوصول إلى معرفته » Gag‏ عن المعارف لدقته » 
وان أورد آخبارها بعد ذلك عن شرذمة ٩2‏ قليلة يجوز Lyle‏ المواطأة 


= حرى التق يقول عنها ياقوت لملها CHE‏ حراء «معجماللدان» » طبع فستنغاد < ۲ 
ص ۲۸ ۲) . 
(۱) وهناك ملحد آخر عو "ثفوری (انظر الفصل التاسع فى (ale‏ بذ کر 
GT OLY‏ الق تعب عن ازدراء مناسك الحج » (ولعلها BY‏ العلاء) : 
ote‏ اسکسری ac lil,‏ وغل ار وة بول البقر 
و “pas‏ لا و $ ساحداً اا Piat‏ اک االجشر 1 
و we’‏ الموود on wy‏ رة cull,‏ الد اء AM ms‏ 
وقوم VT‏ .من أقاصى البلا fe Hs‏ ولم الجر 
وععنى مختلف عن ذلك كل الاختلاف قال الحلاج (معتملاً على روايات قدعة) إن 
الرء يستطيع أن يستعيض عن مناسك Flat gh‏ رمزية فى أى مكان كان (انظر : 
L. Massignon, La Passion dal-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, l, ۰‏ 
ff.‏ 275 ) وقد = قضاته على هرا الرأى باه زندقة )279 .م (ibid,‏ . وقد حى 
ابن سبعين الفیاسوف التصوف الاأندلسی المامين الذين يتشددون فى الطواف حول 
ASC‏ باسم : "جر" المدار (أى الجير GA‏ بدورون فى الساقية) ؛ انظر ابن قم 
الجوزية » کتاب «مدارجالسالكين » الجزء الأول (طبعةالفاهرة سنة ۱۳۳۱) ص47 ١‏ 
(أشار إلى ذلك الأستاذ ماسینیون) . وفيا Gh‏ عا يقوله عبد المسيح الكندى بنفس 
gall‏ انظر الفصل السادس . 
(Y)‏ انظر بعد ص ١١5‏ تعلیق ۲ 


t انظر بعد ص ۱۱۹ تعلیق‎ (Y) 


۳۸۸ 


فى الكذب » . (ص ۰۸۱ س ٠١‏ وما بليه) . 
سب A‏ سب 
[ قال الداعی] : وأما ( معجزة ) تسبیح O gabl‏ وکلام اذ 
وما محری محراها فلا ينكره العقول . (ص CAV‏ س ٩‏ وما يليه ) . 
q —‏ سے 
وأما قوله فى القرآن a]:‏ لا عتنع أن نکون قبيلة من العرب أفصح 
من القبائل كلها 6 وتکون عدة من تلك القبیلة أفصح من تلك القبیلة 6 
ویکون واحد من تلك المدة آفصح من تلك المدة ... وهب أن باع 
فصاحته طالت على الغرب » فا حكه على المجم الذين لا يعرفون اللسان 
وما ححته ele‏ ؟! » ( ۸۷ س ١4‏ وما يليه ) 
\e —‏ — 
قال الداعی فى الجواب عن رد الملجد على aT‏ الباهلة ( سورة ۳ : (AV‏ 
وأسباما c‏ ومعنى قوله سبحانه : « فتم وا الوات إن اکت" she‏ تین » 


(۱) انظر بعد ص ۱۱٩‏ وما یامها . 

(؟) قارن مثلا : على بن رن الطبرى » كتاب « الدين والدولة» (طيعة ١‏ . متجانا 
القاهرة سنة (VATE‏ ص 9١‏ ؟ الغدادىء «الفرق بينالفرق» CNN Ege‏ ص ۰۳۳4 

(۳) انظر كذلك ص AV‏ س ۱۸ ؟ كذلك شذرة رقم ۱۱ . ومحن هنا 
بصدد ما ذ کره آهبان ن أوس EM‏ (وعی رواءة أخرى : أهبان بن الأ كو ع) 
من أنه لقى Ls‏ أثناء الشید ره بظهور النى . ولذلك مى باسم : مكلم الذئب . 
انظر «طبقات» ابن ome‏ (طبعة ليدن سنة ۱۹۰۸) »۰ < 4 » ۲ » ص 4١‏ (وهناك 
أيضا أخبار معجزات أخرى :تعلق يحيوانات تنطق) ؛ كذلك » نفس الكتاب < ١‏ » 
ON‏ ص٤١۱‏ عى بن رن الطبرى » «الآدبن والدولة» ص۳۲ ؟ عبدااسيحالكندى 
«الرسالة» ص 54 (انظردالفصل‌السادس‌هنا) E‏ ت . أندريه » « شخصيةيد» -oN ip‏ 

(4) طمن فى إتحان القرآن ؟ انظر بعد ص wr‏ والفصل الخامس . 

YAS 


٠١غ‎ 


(VE WEES ۲(‏ وما يجرى هذا الجرى من SN‏ ذکرها : 
إنه إن كانت معأنها مستقرة بينه وبين خصمه » كان له الطريق للرد elele‏ 
galls‏ فى وجهها . فان قال خصمه : إن معانها غیر ما تضمنته شروط 

: بطل الرد كله وضاع تعبه . وكثل ذلك حک رده على قوله‎ c PELL 


e-e Jar 


Cp‏ كنت :تلو من قبله من * va) wl ous‏ : 6۸ )» وما 
بعلقه بقوله : لتد خن المسجد اطر ام إن شاء ال" (YV i ta)‏ 
ob‏ ذلك رجا الت لاقطماً عل ما برد ORS‏ فن حرص انعم 

(۱) لا بذ کر الداعی هنا Why‏ اسف نص طمن ابنالراوندىف AT MOU‏ 
واءله.دور فى نفس الیدان الذى ASI‏ «الدامغ ». ) انظر )1930( (Der Islam, XIX‏ 
۰ .م )وسنفصل القول فا بعد فى السيب الذى من ن أحله اختار ابن الراوندى هذه 
الآيات بالذات (س ۱۲۱ومایاما) س کزلان pave‏ الداعی Sal gall‏ يفهمه من هذه 
الآيات . وإعا pai‏ علىلوم a>‏ م ابن الراوندى « ری ی دای أن تفسيره bibl‏ * 
هذه لیات أعطى فر صة قدمة لان( اوندى للطعنفمها . وتععاً لتحفظه الذیلاحظناه من 
قبل ( انظر بعد الفصل التاسم) لا یذ کر هنا ولا ۷ لى تفسيره (أى التفسير الاسماءيلى) 
هذه الایات . ولا نتطیم أن نفهم LU‏ أن القصود بالخصم هنذا وف الجزء SUN‏ من 
الشذرة ثم gata‏ التبوة الذبن ,ضعهم ابن الراودی نفسه ues‏ «الزمرذ» فى مقابل 
البراهمة ؟ ولكن محتمل حدا أن يكونالمقصود بذاك موّلفا إسلاما ءاول قبل مژلف 
الرد أن ينقض كتاب « الزمرذ » وكان نقضه اس الكتاب الذى أماءنا . انظر فما 
يتعاق مهذه المسألة ما S‏ ناه فى الفصل الثامن . 

(؟) أى أن مانا على خلاف ما تظن 

(P)‏ تعتبر هذه الآية من علامات نبوة عمد ( انظر Gales!)‏ الأول على شذرة رقم 
١)كثال‏ على إخباره عفيبات الأمور ll‏ وقعت فعلا فى أثناء حياة النى (انظر مثلا 
على ان ر الطبرى » الكتاب الکو ص sadly. Crt‏ المقصود هذا هو فتح 
مكة ل وهنا يتعلق ای‌الراوندی بالعبارة الصغيرة : « إن شاء الله » » فيقول إنالذى 
هنا ليس تنيؤاً وإعا هو زعم ورحم بالغيب ( انظر كذلك سورة ۱۸: ۲۲ وخصوصا 
8 .م (Lane I,‏ — قارن كذلك : أو حاتم الرازی » کتاب «اعلام CS gl‏ ص 
۸ حيث يقال بعد ذكر هذه الا بعينها : « فان قال قائل : فلم استثى فى هذه ت 

۳۹۰ 


۱۰ 


على الرد ساق تأويل القامات فى جلته غير معتبر ؛ وموضع العيب فى ذلك 
al‏ ( ص ۸٩‏ س ۱۹ وما یلیه OY‏ 
cs‏ د 
Ll,‏ قوله ( ان الراوندى ) فى رد" المحزات التى من Ube‏ حديث 
od y Mlali‏ و وكلام OLN‏ وكلام 
CLI‏ المسمومة . ( ص ٩۰‏ س ۱۰ وما يليه ) 
eee‏ 
وما قاله (ابن الراوندى) فى أن النى (صلى الله عليه وآله) دفع فى وجه 


ح الآية حق قال . « إن شاء الله آمنين»» ف نالاستفناء بقع فى أشياء يقمفيها الشك . 
فقد احتج الاحدون AB‏ . قلا 2 € 

)1( لتوضيح هذه الشذرة كلها انظر بعد ص ۱۲۱ وما یلها . 

(x)‏ هاجم این‌الراو ندی فى كتاب Je‏ ذ» مسألة المسائل فى عل النبوة الإسلائى 
واعنى بها مسألة المجزات . وكل الكتب الق تبحث فى هذا العم aat‏ فصلا لها . 
انظر ما سنقوله ص ۱۱۸ وما سنذ لك هن الكت يا . أما فيا يتعلق بنقض 
عبد ااسیح الکندی اذهب المحزات الاسلامی فانظر بعد الفصل السادس . 

(۳) انظر «رسالة» عبدالسیح الكندى ص۷٦‏ $ كذلك Tor Andrae, Die‏ 
Person Muhammeds, p. 4‏ ( شخصية AF‏ فى مذهب أمته وعقيدمها will:‏ 
تور أندريه) . 

)£( انظر « طبقات » ابن سعد < ۲ ص ۱۵۵ ؟ <۸ ص ۲۱۱ ؟ «سبرة» 
ابن هشام dob)‏ قستنفلد) ص ۳۳۰ £ 48 .م Andrae» a. a. O.,‏ . 

(o)‏ أى Ui,”‏ بن Jet,‏ م ؟ انظر « سيرة » ابن هشام ص ۳۳۱ وما یلما؟ 
وكذلك أو حام اارازی ‘ ا النبوة» » ص 6 £ قارن A. Sprenger, lal‏ 
1 .م ,1 Das Leben und die Lehre des Moh.‏ ( اشير جر » « حياة af‏ 
ودينه » ) )3( انظر التعليق الثانى على الشذرة رقم ٩‏ 

(Y)‏ انظر على بن رین الطبرى » كعاب «الدين والدولة» ص 9" ؛ عبد المسيح 
الكندى » «الرسالة» ص 58 £ 56 Andrae, a. a. O., p.‏ ؟ «سبرة» ابن هشام 
ص ۱ ۷ . 

r4\ 


۱۰-۹ 


ملتین " عظيمتين متساو تین انفقا على حة Jai‏ اسيج (علیهالسلام) وصلبه 

فكدتهما(" . «وان كان سائفا أن يبطل ذلك الجهور العظم 

pall‏ العدد » وينسهما إلى الإفك والزور » كان رد الشرذمة7© القليلة 

من es‏ هده الأخبار Sal; K ais‏ ؛ ححه الوضع الذى وضعه 

۱۱ س٩۰ (ص‎ . COE My الذى قتنه فى الباهتة‎ OO lal 
(Va eg 

\w —‏ س 

قال sall‏ : « إن SMI‏ الذن رز A‏ الله تعالى فى وم sh‏ أنصرة 

لننى ( صلى الله عليه (ATs‏ زک > كانوا مغاولى الشوكة قليل البطشة 

على e Pous A‏ واجماع sals wi!‏ السامين . فلم هدر و | عل ان 

يقتلوا ssh)‏ عل سیعیل رحلا 4 . وقال يعد ذلك : (« أن Se.‏ الملا Kas‏ 

1 ۴ ۱ ۳ 
ف وم ا 1 وارى النى ( he‏ اينه عليه وا له ( ۳ cf‏ القتلى وع é‏ وما 


(۱) التصارى واام‌ود . 

۱۰۷ : إثارة إلى سورة النساء‎ (Y) 

۱۲۰ بعد ص‎ bil (Y) 

(:) عکن أيضا أن bas‏ عا هو مکتوب فى انمومه « MN‏ » إذ تصادف 
مثل هذه القراءة gal‏ القرقسای $ اضر Friedländer, Quryisiia’s Poiemik‏ ۱ 


gegen den biam, in, Prestschrift 1. Goldziher (Strassburg 1911) .م‎ 109, 
. note 4 


)0( وما هو ددر باللا حه كت ان Sra!‏ اس یں م اتر ده ~ 


ore J 

aid on درا ی‎ » Sele ai Clee! ولا بد أن بکون‎ . oyo 
ecra» وتتصد خی‎ . ٩ AY Var القدعة ونصادفه لدی مذاف الرد‎ 
نخس ای 5 راو دی اا ر ی ( و و ده من ترجه‎ CA » و « وضع‎ 


۰ ن ااسخر نه‎ o’ ley لليونانية)‎ Oto daa! 
‘less » طعن فى‎ (3) 


f jadi En? وره اخصر‎ q — y ص ۹۱ س‎ J (Y) 


yay 


) س 5 وها يليه‎ ٩۳ ينصروه فى ذلك امقام“ ؟! » ) ص‎ ddl 
ee 

وأما قوله ( ان الراوندى ) فى إخبار النى ( صلى الله عليه وعلى (AT‏ 
عن بيت المقدس وإعطائه علامته لاناس » إنه مرق بذلك ؛ لأنه عکن 
یش واه E coh‏ لاهن 
مک GID. uy‏ آن بصيرة اللحد فی .عاومه » مثل بصیرنه بالطریق 
ما بين مكة وبيت القدش وكق کا و عن ( ص ٩٤‏ 
س ٤‏ وما بتلوه ) 


نت ۵ — 


[ قال الداعى ] : وأما حكايته عن بعض دافع النبوات : « إن السکلام 
مستملى عن الوالدن صاعدا قرنا فقرا إلى مالا باه له » فليس للخلق 
اول وه ای امراك ار 6 غا ا ق واه 
١ ee ۰ ۰ ۰ : 5 0‏ ص 
إذا کان موجودا فى ااطيور ما fads‏ ذلك » كان فى الناس امکن وحودا . 
فهذا تشبیه باطل : pel OY‏ الطیور » «سباحة الاوز » وتعلق الطفل 
الرضع بالشدی ما ذکر » جیمها طبيعة فما ؛ والسکلام لا يصح إلا e ESE‏ 


(۱) فيا يتعلق عا يقوله به عبد السیح السکندی مشابهاً لهذا » انظر مد 
الفصل السادس . 

. ١ تعليق‎ ١١8 ص‎ am انظر‎ (Y) 

(۳) كا یذ کر الداعی » بقول ابن الراوندی بمذهب قدم Mal‏ . وقد تناول 
ابن الراوندىهذه المسألة بالتفصيل فى کتاب « التاج» »(انظرایاط » كتاب «الانتصار » 
ص۲ » ص ۲ ۱۷ وما يلمها ؛ كذلك الأشعرى « 5% W. Spitta, Zur Geschichte‏ 
Ab, Hasan al-Ashari (Lpzg. 1876), p. 68 unten.‏ [ من vi £E‏ الحسن 
الأشعرى ] » متخذا وحهة نظر الدهرءة .' 


۳۹۳ 


٠١م‎ 


أو مفهم » وهذا ue). aS hle‏ ۶ س ٩‏ وما (PaL‏ 
واما قوله ( ان الراوندى )لمن يقول بالنبوات : « خبرو نا عن الرسول 
a‏ يفهم مالا تفهمه الامة : فان قلم إنه بإ لهام » ففهم الامة ابضا 
بالهام ؛ وان قلم بتوقيف » فلس فى At Ue). Vee Jail‏ 

س ١١‏ وما يليه ) 

۷۷۳ 
الأرصاد [ple‏ حتی عرفوا مطالعها ومثارمها » ولا حاجة مهم إلى الا نبیاء 
فى ذلك » . (ص هه س ۳ وما (Pak‏ 

— \A — 

یه سبيل A‏ : « إنه = oe‏ 

ا اشاح إذا a e Sis‏ على خشبه E‏ نت 4 3 8 Š po‏ 
طيب CIS‏ . (ص ٩۷‏ س ۱۳ وما يليه ) 


وقد سةنا جواب الرسالة الأوسومة G JAD‏ . وهی خزفة مكسورة 


)\( يناقش ابن الراوندی هنا الرأى القائل بأن الاغات ترجع إلى الأنبياء . 
(۲) انظر ص ۱۲۳ ومايلها. 

(۳) فيا يتعلق بتصديق ان الراوندى بالنجوم » انظر كتاب « الانتصار » 
للخياط ص ۱۰۳ . 


۱۰۹ 


حسما فتح الله تعالى لنا فيه . وحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقم 
وصدقه : إن ابن الراوندى » الذى عمل الرسالة » مصيبته بعقله » أعظم من . 
مصببته بد رز (۱) اه قبع الأنبياء عليهم السلام » الذي م ملوك CM‏ 
بالنتقص ٠‏ ساي أ انوا ع مايق اللحدون » halle‏ 
لكان فم من التفعة RALEN‏ فى سياسة اق > ومحصین دمائهم 
دأمواهم » دمنع قويهم من ضميفهم »ماج عن pratt‏ ونم . ونوکیل 
هذا اللحد عن البراهمة فى هذا الباب بزعمه" ۳ لا وجب له منهم GWE‏ 
الدنیا ولا فى الآخرة . بل الحصول منه » إحداد شفار القتل لنفسه » ل و OS‏ 
be‏ » ران اللمن وانفزی |لها میتا . فان Cait alll‏ خاطره وسره فی 
as‏ یکونتقیجعه الیل والقتل SE PINGS‏ ان لا 
الم قة طاهر Sil‏ وی" we‏ تن یت Yue‏ 


acer pooner)‏ ف التحيوة اوه تيون ان 


0 


حستون صنعاً » (۱۸ Ue). )۰ Scher;‏ ۹۸ س ۲ وما يليه ) 


)1( و laa jis‏ $4 ا اط( كتاب «الاتتصبار »ص ۳ ۷ ١س‏ 5) على ابن الراو ندی 
« وما ضررت بذلك عير نفسك » — ويقول البلخی عن ابن الراوندى ( شدرة 
«الفهرست» » 226 .م IV,‏ .72821688 [ ص 4 س ۲۲ الطيمة المصرية] = «معاهد 
التنصيص » » نيبرج الكتاب الم كور ص ۲) : « وكان SIT ade‏ من عقله pi‏ 
ویظهر أن هذه العيارة كانت تضرب مثلا للعقلیت والملاحدة . فبقال مثلا عن ar)‏ بن 
الطیب السَرخسی («الفهرست» ص ۲۱۱ س ۲۰) : « وكان Sal‏ على ari‏ بن 
الطيب » ade‏ لا عقله » » وتقولانا الروايات ( كتاب geyo‏ » الجزء الثامن عشر 
ص 517 ؛ ابن خلكان» + ۲ س 6 ؟١‏ ) إن ابن المقفم تعحب من زيادة عقل الخليل 
ان ari‏ على علمه بها تحجب الخليلمن زيادة علم ابنالمقفم علىعقله )| يفسر ف gez-‏ 
L'Opera di Ibn el-Mugaffa, RSO, XIII, p. 246‏ هده الرواه (nis? peer‏ 
كل الصحة ) . (؟) أى أن ان الراوندى ادعى آراءه الإلحادبة على البراهمة . 


۳۹۵ 


۱۷۰ 


القطم الأخرى 
50 

ومنها ( أى كتبه ) كتاب يعرف بكتاب « الزصذ Maas, ٩‏ 
el Ls‏ اسلا مک ات pala‏ وموسی وعيسى وعمد صلی i‏ علهم » 
فطعن فما وزء م أنها ار « وأن‌الذن حاژا مها سحرة Fars‏ قو ن» وأن 
القرآن من کم غير حكم » وأن فيه Cass‏ وخطأ وکلاما بستحیل E‏ 
وجمل فيه بابا ترجه « على الحمدية خاصة » رید أمة تمد صلى الله عليه . 
BLEI (‏ : كتاب « الانتصار » ص ۲ وما يلما ) . 

... ووضماك كتاب Gy Jl‏ تظمن فيه على الرسل وتقدتح فى آعلاعبا 
و وضمك فيه باب ترجته : « على الحمدية خاصة » فهذا مذهبك وهو قولك0©) 
LLL!)‏ » نفس الكتاب ص ۱۷۳) .۰ 

5 ee 

قال الولف ol)‏ الجوزى) : ورأيت منط Gh‏ الوفا ن عقيل » قال :كان 
ead‏ ابن الروندی قد سمى كتاءه الذى اعترضن به على الشر يمة الإسلامية 
البصومة عن اعتراض مثله من اللحدن AL‏ «الزصد» . فأخذ أو على 
GUL‏ ( هكذا ! ) يعيبه فى تسميته بالزءرد » wang‏ إل اهاط ول 
فى تلقیب الم بالجواهس » Jal ole‏ الم لا بمبرون الملوم آساء ما دونا ؛ 
Lol LI,‏ ناقصة بالإضافة إلى الملوم . فأزری عليه بذلك GB‏ منم أنه قصد 
تلقيبه Sb‏ 9 > إعارة له اه م اقسنم من ak‏ ادر . قال ان عقيل : Obas‏ 

ل كلامه من AN‏ رااان به عن غير ذلك مما ظنه أو على . فقال : 


e Aadi AC من‎ Noe مو دود ص‎ gala هدا‎ ale: €\) 


۳۹۹ 


۱۱ 
« إن للزمرد خاصة هى أنه إذا رآء الأفى وسائر AH‏ میت" » . قال : 
e’ 5 0 ye‏ 
« فكان قصدى أن الشسبه التى أودعتها الكتاب تاعمى حجج الحتجين» . 
فاعتقد ما أورده Male‏ ف él oo‏ حسب ما او الزمرد فى حدق 
الحيات (انالحوزى s‏ «المنتظم فى التار ,عم نشره a‏ 75 ف( محلة الاسلام» 4 
Der Islam‏ امد انتاسع عشر سنة ۱۹۳۰ ص ۳ س ٩‏ وما 00 
مد فى كلام أ کم بن صيق92؟ أحسن من :«إنا أعطيناك الكوثر »> 
(سورة ۱۰۸ : ۱) (الكتاب السالف : ص س 0)1١ - ٩‏ 
٠‏ إن الأنبياء وقعوا بطلسیات تحذب ك أن الغناطیس يجذب . (الکتاب 
السالف : ص ٤‏ س ۱۰ = 0)١‏ 
وقوله (أى الم ,) Ls‏ 0 : تقتلك xal‏ الباغية » فان Jya gall‏ 
مثل هذا . (الكتاب السالف : ض 4 س Ove‏ 


)1( انظر بعد ص 5 — yay‏ هده القطعة yes‏ مشاه فى كتاب 2 معاهد 
التخصيض » ( انظر نيبرج » الكتاب الذ كور ص ۲۷ ) وصفها اقتباسا مباشرا من 
کتاب الزمرذ : 

1. 1. Reiske, De Aktamo انظر رتر فى هذا الوضع — كذلك‎ (Y) 

-philosopo arabico (Lpzg. 1759) l 

. ۱۲۱ انظررص‎ (F) 

)£( كذلك فى« معاهد التتصیص » (انظر نيرج ص ۲۷ ) : « إن الأنبباء كلذو 
يستعبد ون /الناس بالطلاسم « 

. انظر رتر فى هذا الوضم‎ (o) 

CHAT (3)‏ « مماهد التنصيص » فى الوم ضع all‏ كور . 


TAY 


VAS 


eves 

قال أبو على ال جبالى : « . . . ووضع CLS‏ فى الطمن على تمد صل الله 

عليه و سل وسماه «الزمرذ» وشم رسول الله صلی الله عليه وسل ف سبعه عشر 

موضعامن كتاءه ونسبه إلىالكذب » وطمن CT NG‏ (صهس١-‏ ۳) 
چپ - 

وقدکان ان الروندی وأو عیسی oF‏ بن هارون الوراق اللحد Cash‏ 

بترامیان بکتاب « الزمرذ » ودعی کل واحد منهماعلی الاخر أنه تصنيفه » 


وكانا بتوافقان على الطمن فى القرآن (ص ۳ س ه (A=‏ 
í‏ — :اليف الکتات 


بافتراضنا أن مؤلف الرد سرد المقتبسات من كتاب « الزعرذ 4 بنفس 
لترتیب الوجود فى النص الاصلی للمؤلف فاننا نستطيع أن رتب القطع 
الختلفة المنفردة مع الاجزاء"لريسية التالية من السکتاب هكذا : 
١‏ - سمو المقل على النقل (الشذرة رقم *2 4) . 
۲ — زور الاسلام 4 
(۱) الاسلام والشريمة الاسلامية تتناقض مع العقل («e ŝo)‏ 
)>( معحزات oF‏ 
(a)‏ فروض ¢(V 3) tule‏ 
(b)‏ تواریخ المجزات (رقم cA‏ ۱ ۱)؛ ومن 
بان المحزات lates gl‏ السلمون دلائل عل aa)‏ © 
تمد القرآن نفسه ؛ نقد احاز القرآن (رقم 8 .)٠١‏ 
)>( نقد التوار فى الإسلام (رقم ۱۲) . 


۳۹۸ 


۱۱۳ 


م س العم صد النبوة ۰ 
فى del‏ إلى الأنبياء ( رقم 15) . 
(c)‏ والفيك وااوسیق )62 ۰ (VA‏ لا Olay‏ فى أصلهما 
ای Ls VI‏ ; 
Jes‏ هذا النحو a‏ تب القطع الاخری الباقية . فالقطءة رقم ۲۲ تتمل 
بنقد عقيدة al E|‏ آن ( رقم ۲ب ۷ ) ورقا ۰۲۳ VE‏ الحتمل أن 
رہطا sbb‏ الثااث الر coe‏ . وهذا كله تف مع ما 497 Lust‏ (دقم 
(xe‏ من أن AKII‏ حوى WP‏ رجه « على الحمدية خاصة » . lads‏ فن 
gid‏ أنالجزء الثانى الرئيسى هو الذى استثار GUL‏ أعا استثارة (رقم ۲۵). 
والجزءان الأول والثااث اللذان فمهما يفصل القول فى ger‏ العقل وق معطم 
AG CUS) Gee Seas te‏ : 
وعنوان الياب الدی د الخياط wl)‏ » عل الجمدية خاص4 q‏ يحتاج 
إلى عناءة أ كير bub.‏ بذ كر فى كتابه GID AST‏ فىمواضعثلانة » 
وق کر هی انا ان ني انه gage VA aes‏ 
الکفر فى نظر pall‏ ان رى دینه يسمى إلى اسم صاحب الديانة . فان 
الراوندى رد من هذا أن یو كد أنه لا يمد من الامة الاسلامية gel‏ أنه 


بقف موقف البراهمة . ولحذا فان تسمية الاوربیین للاسلام وااسلین 


(۱) انظر القطمة رقم ۲۰ - آما أن الیاط كان ری فى هذا المنوان فقاً 
كبيراً نذا حلى كل الجلاء » حت اه يضرف إلى ما بقول السکایات التفسيرية الاتية : 
« بريد أمة تمد صلى اله Cade‏ » وف الموضعين الآخرين اللذين فمهما بذ كر AL‏ 
«الزءرذ» (ص ٠٠١‏ ۱۷۳) لا gau‏ دللا آخر على شناعة الكتاب غير عنوان 
هذا اللاب . 

(A) 
۳۹۹ 


\\g 
نوع من الاسر و على الأقل كان فى‎ Ge katls atl باسم‎ 
. الاصل سا ذلك‎ 
وان الراوندى یذ كر آراءه الخاصة على اسان البراهمة » وسنبحث فى‎ 
فصل من الفصول التالية بای حق فعله . ومهذه المناسبة نقول إن ملاحفاة‎ 
وهی أن ان الراوندی أورد فى كتابه حجج من بقولون‎ hag SSI مؤاف‎ 
بالنبوة وكذلك حجج م من د ينكرونها ( البراهمة — رقم ¥( اهنا‎ 
إنه أعرض عن إبراد ما بكتاب ان الراوندى من حجج للأولين ويذ كر‎ 
. بصراحة أن مقتبساته تقدم الكتاب فى صورة ناقصة‎ 
ولنقارن ذلك بالكتاب الوحيد الذى يكاد يكون قد حفظ بأ كله لان‎ 
لا يعرض ان‎ (a LCI فى هذا‎ . Ca) pall اراویدی وهو «فضيحة‎ 
ne الععزلة الذن‎ ie حداله‎ al les الراودی ر زا بل‎ 
كشرع و وع علينا أن نستنتج » فى احمالر‎ Sls مذاههم مع‎ 
قوی» مما بذ کر فى القطمة رقم ۲ > أن آراء الكتاب كانت مصوغة فى قالب‎ 
أسئله وردود بين البراهمة وااسامین أى الؤمنين بالنبوة . و غنى عن البیان‎ 
ue أن مؤيدى النبوة ببدون هناك فى صورة‎ 
أن تفسير اسم « كتانب ب الزعذ 4 (رقم ۱) موجود‎ gdl ولس من‎ 
عرضا لدی الکتاب‎ leat التى‎ u حقاً فى الكتاب نفسه . و‎ 
» الإسلاميين من أن الافاعی تسیل مو 5 إذا وقم بصرها على الز مذ‎ 
القطعة رقم ۳ علاقة محتملة بطريقة تأليف الكتاب هاتيك . تقصوم‎ Gla) )۱( 
البراهمة الذين ثم موضو ع الحديث هنا « إله قدثبث عندنا وعند خصومنا» لا مكن أن‎ 
ورود لفظ‎ OP العكس من ذلك‎ Joy E يكونوا غير مؤيدى النبوة القائلين بصحتها‎ 


ددحهم » فى القطعة رقم excrete ee ee‏ 
(۲) قزوبنى: کتاب « جاب الخلوقات » las) ۲۲۷ (Liias iab)‏ ارازی) ؟ = 


Te 


١١6 


سیستخدمها ان‌الراوندی ليقارن ها تأثيرالكتاب ف القراءالمؤمنين . وكنا 
نود أن رى ملحوظة مثل هاتيك فى مقدمة الکتاب . ولكن ان عقيل 
الذى يذ كرها فى ثنايا نص ان الجوزى يقول صراحة إنه لم Wb‏ فى رد 
الجبانى الذى استخدمه ولكنه أخذها من كتاب آخر OM cai gh MOY‏ 


= التبفاشى : کتاب « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار » » انظر ۱ . Gay‏ 
A. Raineri Biscia Leo‏ | » أزهار J ayy‏ حواهر الأححار لا هدالتیفاشی « 
(بولونيا صسنة (VA‏ ص ۳۳ . ان البیطار : كتاب « الجامم لمفردات الأدوية 
والأغذية » (طبعة بولاق ١91؟١)‏ < ۲ ص ۱۱۷ ( تما للرازى ) ؟ وانظر آیضا 
J‏ . لكلر ve as Traité des simples, Notes et extraits‏ ( بار اس سنة 
(VAAN‏ ص۲۱۷ ak» AS.‏ ا لمكم » النسوب إلى الجر by‏ (طبعة ه . رتر » 
لييتسك سنة (VATY‏ ص ۳۹۷ . واقتباسات القزوبی وان البيطار عن الرازى هی 
عن كتابه « الخواس » ab bt)‏ القاهرة » فر ع الطب رقم VEN‏ ؟ واتوحد نسخة 
حديثة لدى جم تارغ الطب والعلوم الطبئعية ببرلين) حيث "برجم إلى ابن ماسویه 
كأقدم مصدر . وهاك الا سكا فى الذ. خة ص ١4‏ « زمرذ : قال ابن ماسوبه : إن وقع 
عين الأفعى على الزمرذ الفاثق سالت عينها على اكان » . ومثل ذلك ما یقوله حار 
ابن ole‏ فى كتاب «الخواص» th ght)‏ ول الان رقم (Yont‏ ص ۱۸ فى أسفل : 
« ومنها أن الأفعی البلوطى الرأس إذا رأى الزمرذ الالص تى وسالت عينها لوقتها 
وحما clup-‏ 6 وعی‌المکس من ذلك لاحوی كتاب «الأحجار » لأرسطو أى ذ کر 
هذا الفعل all‏ بت للزمرة زانظر بولیزس روسكا ء کتاب الأحجار لأرسطو ص۱۳4 : 
طبعة هيد لير ج سنة )۱٩۹۱۲‏ . والروی هو الو<يد الذى لا بصدق هذه الألة . 
فنى كتابه «الماهر فى معرفة الجواهر » (مخطوطة سرای : فر ع الطب رقم ۲۰۷) ص 
۹ يقول : ه ومنها ما طبق الحا كو نعليه من -یلان‌عیون الأفاعى إذا وقع la „a‏ 
على الزمرذ go‏ د ون ذلك فى كتب امواص وانته ر على الألسنة وجاء فىالشعر 00 
ومع إطباقهم على هذا ۸ يستقر [ الصواب : تسفر] التجربة عن‌تصدیق ذلك ؟ فقد باافت 
امتحانه عا لا عکن أن يكون أبلغ منه من تطويق الأفمى قلادة زد ومن فرش . 
ساته به و حريك خبط آمامه منظوم منه مقدار تدمة أشهر فى زمالى ار cally‏ و 
ببق الا تسکحیله به ؟ FI‏ فى ke cic‏ أصلا إن لم يكن زاده Bam‏ بصر » . 

(۱) لم يصل اليه إلا عن طريق رد على هذا السکتاب . انظر الفصلییی 
السام والثامن . 


۳۰۱ 


VAN 


ومايقوله عبدالر حم‌العبامی من أن هذا الاقتباس موجود فى كتاب Gji‏ 
نفسه » لا قيمة له بازاء القول السابق » ذلك OY‏ معرفته بکتاب CA ND‏ 
صادرة عن كلام !نالحوزى 6 ds‏ هذا asad‏ أقواله AREF‏ فہا . والواقع 
هو أن ان الراوندى عبر بنفس الكلات الت ذ كرناها 1 نةا فى كتاب له 
Pace‏ عن كتاب «الزهرذ» . 

وعکن جداً أن OSG‏ إخدى عبارات ديياخة السکتاب قد chen‏ 
0 ۰ شن امستطاع أن کن مو لف ارد قد أراد ف الا فتباس الشعری دم 4 
لادا كانت هذه المبارة مسحوعة ) مطارا c‏ منارا ) . فلا ملف الرد ولا ان 
الراودی يستعمل السجع . ومع ذلك فنستطيع أن عم فى شىء من اليقين 
أن العبارة كانت موجودة فى مقدمة NS‏ ابن 7 اوندی التى كانت مكتوية 
بالسحع . فان مدح المقل كان مد هناك URE‏ 


Jle — o‏ #>توى الكتاب 
يبدأ ابن الراویدی کته بالعقل الاإنسالى فيمدحه ویسمب فى al sb]‏ 
حسبانه السبيل الوحيد jad‏ 4 ( قطعة رقم 4 ) . وعلى هذا فلا بد dasal‏ 
أن يتفقوا معه على أنه gel‏ ما علك الانسان » وأنه اللجأ الوحيد لتقويم 
الاشیاء (رم (Ladle‏ بل إن الرسول نفسه قد شهد بسمو العقل 
(رقم 5" والمقل هو الذى عتحن قيمة النبوة : UU‏ أن تتفق تمالم النی 


(۱) فما يتعلق بالنثر ال مسجو ع فىالكتابات الإسلامية انظر أقوال ج . مر جشتریسر 
Islamica 3‏ اێ wl‏ سنة ۱۹۳۰ ص VAG‏ وما يليما . 

(۲) اعله يشير إلى الحديث المروى ميكراً الذى عثل ااعقل كأول ما GE‏ الله . 
انظر : احناتس جولدتسهر: «العناصر الأفلاطونية VaR‏ والغنوصية فى الحديث» = 
rey‏ 


۱۷ 


مع المقل وحينئذ فلا ازوم لها ؛ وإما آنها تتناقض وإياه وحینثذ نمی 
ŝo)‏ . ووحی" sf‏ ر الزعوم فى Pali‏ وتنافض مع العقل شنیع 
(رقم Tif . A‏ فا معنى هذه الوا الدينية المديدة الفروضة على dell‏ من 
وضوءر وصلاتر وطوافر حول الكمبة وزيارة للاما كن القدسة ؟ هنا 
og‏ ان الراودی نفسه فوق أحكام الشريعة الإسلامية فى إزدراء را 
عر يبة ?)3 &(. 

وفكرة الوحى إذا قومناها عمیار المقل دنست وشاهت . وهناك 
اناس رجمون مصدر الملوم والفلك والوسیق (رقم ۱۷ (\A¢‏ وحتى 
الكلام الإونسانى ( رقم dl (Ve‏ الأنبياء ولكن هذه ليست فى حاجة إلى 
قوة ة فوق‌قوی الانسان » وکا يقول ان‌الراوندی فى كتاب آخر اسمه «الفريد» 
۴۳ 2 إقليدس و بطليموس النبوة Millen‏ 

ذال نبياء فی نظر glo!‏ .دی ليسوا إلاإسحرة مخ os‏ (دقم ۴ — 
(Ye‏ ؛ والممجزات التى تروی عن عمد قاعة على wae‏ اخترعها 


= « محلة الدراسات الاشورة » pally GIN AL‏ ون سنة ۱۹۰۹ ص ۳۱۸ وما 
يلمها [ انظر هذا البحث فيكتابناً: « الترات الیو GV‏ فى الحضارة الاسلامية » ص ۲۱۸ 
e ۲١١‏ القاهرة سنة ۱۹4۰ ] وهو يذ کر كثيرا فى القرن التاسع » مثلا The‏ 
ابن Oke‏ فى كتاب « الوازن الصغير » (رتلو » «الكيمياء فى العصور الوسطی > 
الجلدالثالث » سه ٠‏ منالنصوصالعر ببة) ؛ ard‏ بن حائط (التوفی حوالى سنة۲۳۰) 
تا لا يقوله GE pall‏ فى « الملل » ص 4 4 س ٩‏ وما يليه » والبغدادى فى کتاب 
ale‏ ق» ص 551١‏ س ۱ ومايليه ؛ و عبد ai‏ مد بن على الترمذى ( المتوفى سنة 
۵ ) » كتاب « الا کیاس ib ght) » cy Filly‏ دمشق » AM‏ الظاهرية فرع 
"اتصوف بحت رقم ۱۰ ؟ ولدی مکتبة الدولة البروسية بر لین صورة ثمسية منها) » 
ورفة ب ؟ الراغب الأصفهای : کتاب « تفصیل النشأتین » ( بيروت سنة ۱۳۱۹) 
ص ۱ - وفيا يتعاق بتقدير Dall‏ للعقل انظر مثلا احناتس <ولدسمر : «اجاهات 
اافسرن السلین » » ص١١۳١‏ . 
)5( «الإسلام » Der Islam‏ امد التاسع عدر سنة Me‏ ومایلما . 


۳۰۳ 


۱۱۸ 


التأخرون ولفقوها ( رتم ۷ ؛ كذلك رقم CA‏ ۱ . هذا إل أن بمض 
هذه المحزات مضحك لدرجة أنها لا عكن أن تروى مبذا الوصف . 
وما Gaal‏ شوكة هؤلاء SOU‏ الذين اروا فى صف محمد والمسدين فى 
فى نوم در ! وان كان هؤلاء اللائكة فى وم أحد ؟ (رقم (e‏ 
والسبب الذى عکن افتراضه لتعليل عناية ان الراوندى بنقد معجزات 
تخد هو أنها منذ زمان متقدم كان تمتبر برهانا CLL‏ على نبوته » وقد 
شغلت فملا ال ركز الأول فى البحوث الكلامية فى النصف الأول من القرن 
asus‏ . لقد أقبل هل السنة من السامین على أخبار العامة عنها وعنوا 
بتصنيف مؤلفات خاصة فها . وأفرد على ان رن الطبری للممجزات 

١ 1 ۱‏ 3 ١م‏ 3 
فصلا خاصا فى كتاب «الدن Cd sly‏ 1 وید كر ان tls haw‏ الاول 
من «طبقاته » کل ما وصل Al]‏ من روايات عنها حتعنوان : علامات النبوة .۰ 
ومد لدی الحاحظ لمرة الاولى عنوان : « دلاثل النبوة 8 ويه المتوان 

Gu ۸ (`)‏ لدینا معظم نص نقد ان الراو ندی الممجزات . وم ؤ اف الرد pari,‏ 
على سرد مانقضه ابنالراوندى م نأخبار . lady‏ فان المؤلف ۸ يذ کر نقد ابنالراوندى 
الراوندى . فا كان لاخياط فى رده على فضيحة المتزلة أن شر هذا اللوم . 

(Y)‏ فيا forks Glan‏ معحزات‌الرسول انظر ی . هوروقتس فى علة «الإسلام» 
الجلد الخامس ص 4١‏ وما يلما س وساعتمد فما يلوخصوصا على عوث ت . أنذريه : 
۱ شخصية عد فى مدهب امته وعقيدتهاء» (ستکهو مرنه 141۲¥( ص ۳ ١‏ رما اا ۰ 

۰ طبع الأستاذ | ۰ منحانا € بالقاهر  سنة ۱۹۳۳ ص ۲ وما يلما‎ (Y) 

(4) وف نفس الموضو ع كذلك کتابا الجاحظ اللذان اقتبس هلما فى كتابه 
«الحيوان» dels)‏ القاهرة سنة ١ )٩۳۲۳‏ ص ه : وها كتاب « الحجة فى تثبيت 
النبوة » وكتاب « الفرق بين النى والتني » والفرق ما بين JA‏ والخاريق وین 
guli‏ الظاهرة والأعلام الباصرة » . 


۳۰ 


۱۹ 


الذى سنراه يتكرر كثيرا فى المصور التالية"“ . وعل المکس من ذلك 
لم يكن المعتزلة پسرفون فى إعطاء أهمية کبری لممحزات . « م لم ینکروها 
على الاطلاق ؛ لكنهم اعترضوا على استغلالها كبرهان على بمثة الرسول » 
ووجهوا هذه الاعتراضات فى الوقت نفسه إلى أهل السنة الذين اصبوم 
المداء ۴6 + ورفض الن‌ظام خصوصا غذا انوع من المجزات ودنه 
غير متفق مع OLNI‏ : 

وكان للنقد انيف الذى أثاره ان الراوندى hae‏ ار » نظيراه 
فى موقف التطرفين من ARAM‏ الذين أتكروا قيمة « التواتر » الرهانية . 
فکانوا يقولون Os)‏ للایچی)"* : من المکن أن یکذب واحد من بين 


bil )۱(‏ علىالخصوس كتاب «دلائل النبوة الب » » طبعه فى أ بسالا الأستاذ 
فيلا در Nylander‏ سنة ۱۸۹ ۶ كذلك الاوردی : كتاب « أعلام dab) ezg‏ 
القاهرة سنة۱۳۱۹) » وأوحام الرازى : كتاب «أعلامالنبوة» (Jidik pat)‏ 

(Y)‏ تبفا لا يقوله ت . أندريه فى نفس الكتاب السابق Sa‏ ص ٠١۹‏ ؟ 
انظر على الخصوس اابغدادى : « الفرق بين الفرق » ص ۳۳۲ . 

(۳) انظر كذلك الفصل السابع فى نهايته س أما الممتزلة المتأخرون فلیسوا 
متطرفين إلى ها تيك الدرحة فا cap Glas‏ المسألة . وحيما يقال إن الجباتي كان يؤمن 
عمجزات مثل تسبیح الرمال وتأوه fê à>‏ النخلة وكلام امل المشوى (انظر ap jal‏ 
نفس الكتاب ص ۱۸ ؟ وهو TY‏ الصدر ويا للاسف) فلمل هذه الرواءة 
ترجع إلى رد الجبانى على كتاب الز صم ذ لابن الراوندى . إذ لا مندوحة له من الوقوف 
فى صف المؤيدين المعجزات فى حريه مع ابن الراوندى E‏ انظر أيضًا التفريق الشائق 
بين معجزات Seal‏ ومعجزات العل لاو اف الاسناء.لى لارد الذى لديا ؟ وانظر بعد” 
الفصل التاسم . 

۰ 5 e kaas 

(t)‏ حارب الأشمری ابن الراوندی فى كتابه المسمى باسم a:‏ كتاب النقض على 
ابن الراوندى فى إبطال التوائر وفيا يتعلق به الطاعنون على التواتر» ل س . فد . 
اشسيتا : «من‌تارغ أبى الحسن الأشعرى» (لييتسك سنة (NAYA‏ ۷۷ رقم 7 . 

)0( انظر أندريه 6 نفس الكتاب » ص ۱۰٩‏ من أسفل س فيا Gla‏ بالنظام 
انظ على الخصوص الغدادى : هالفرق» ص, ۱۲۸ وما ليا . 


۳ ۰ ۵ 


١ 


Je,‏ التواتر Coy.‏ لهذا فن المكن أيضا أن یکذوا جیما ON‏ كذب 
الجيع ما هو إلا كذب واحد عفرده . ولمذا فان اللفظ الذى يستخدمه 
ان" الراوندی فا Glan‏ مهذا وهو : « المواطأة على الكذب » قد أحدثه 
Dall‏ من قبل“ . أما أن طابع هجوم ابن الراوندى بختلف عن موقف 
A yall‏ من حيث المبدأ » فذلك مما لا يحتاج إلى تبيان . 

وهذا الإنكار نفسته بتعدى التواتر إلى (الاجاع « . فا أص به النى 
من الأخذ بالاجاع eb‏ على أساس باطل : لأن QA‏ الذن بتفقون ی 
مسألة دينية أو ستّة ما » إن ثم إلا شرذمة قليلة بالقياس إلى جوع AN‏ 
Gil‏ تدن بدن موحى به مثل الهود OG shally‏ 

ومن بين القطم التى فيها ينقد مذهب" المجزات الإسلاى تلك التق 
فا Gaa BERES‏ لسخرية ان الراوندى . والقرآن من بين المعجزات 
التی يتخذها السهون رها على نبوة محمد بل هو jol‏ هذه العحزات 
خطراً . وان الجوزى يقول فى إشارته امختصرة إلى کتاب الزمرذ : « ثم 


۰ = 71 . . ۾ - ۳ - 


(۱) انظر على الخصوص احنانس <ولداسممر Js G‏ «الاسلام » < ۳ ص۲۳4 
وما یلها - والاصطلاح : « المواطأة » ong‏ كذلك فى نقد المپود العقلى لمجزات 
ااسیح » لدی الحاحظ فى كتابه الرد على النصارى (« ثلاث رسائل لاجاحظ » طبع | 
فنكل L Finkel‏ , القاهرة سنة (VATS‏ ص ۲۳ س ۸ 

۰۱ السألة نز هی مسألة صلب السیح . وعثل ما یقول ابن الراوندی يقول 
af‏ بن زكريا الراری (فى CET‏ « أعلام النبوة » GY‏ حاتم الرازی » مخطوطة حسین 
اهمدای ص ١5‏ ) : « إن القران حالف ما عليه الهود والصارى من قتل اأس ع 
(عايه السلام) . لأن ogg‏ والتصارى يقولون إن xl‏ قتل slog‏ وااقران oa‏ 
بأنه لم يقتل by‏ بصاب وأن الله رئعه إليه» . 

ds )۳(‏ «الاسلام» الاد التاسم عدر سنة ۱۹۳۰ س ۱۲ . 


۳۰۹ 


۱۳۱ 


~ : 4 

اشتغل ابن الراوندى بنقد all‏ آن فى كتابه «الدامغ» . وقد حفظ لنا ابن. 
اوزی شواهد من‌هذا النقد . أما فى LS‏ « ال Gp‏ فهاجم ان الراويدى 
نظرية POT al AE)‏ ویقول إن فصاحة ‏ كم إن صيق تفوق فصاحة 
الق رآن (رقم ۲۳) ؛ وحتی وسلنا OL‏ معرفة النی للغة العر dey‏ تفوق معرفة 
جيم العرب 4 جل تقوم دعوی الا از LA‏ للقر ae or‏ على من 
لدسوا بعرب ؟ ! ! (دقم 4( . وهذه القطعة مثال قوى للهحمات العنيفة التى 
قامت ا 1 15 7 ol‏ > تلك ۱ التى أدت ad Jt‏ 
be 3‏ التو حید الاسلای › إلا feb, lebet‏ عن نقد عنيف 6 مثل نقد. 
ان الراو دی ۰ 

ويشير إلى نفس هذا الاحاه ما هاجه ان الراوندی من الابات التی‌عنی. 
مها (دون تفصیل by‏ للاسف) موّلف" الرد ( فى القطمة العاشرة ) والتی‌بری 
فما السامون دلیلا آخر على إتحاز القرآن . والنظام » كا نعرف من کتاب 
« الانتصار OO‏ = وهو أ كثرال تكلمين جرأة وحرية فکر — قد قال « إن. 

di‏ القرآن و تألینه ليسا بحجة fo gill‏ الله‌علیه»(۳؟ و ان حدی gill‏ الا نس 

(۱) ارجم lieg‏ إلىاجناتس جولدتسيهر » «الدراسات الإسلامية» الجلدالثاى 
س 4١ ١‏ وما یلها ؟ نفس المؤاف : ١ا‏ جاهات cy paill‏ اأسامين» ص۱۲۰ ومايلمها ؟: 
ت . أندريه » نفس الكتاب ص At‏ وما يامها ؟ عبد الملم » از القرآن فى Ag‏ 
«الحضارة الاسلامية» Islamic Culture‏ (حیدر sbi‏ — الدکن) سنه ۱۹۳۳ , ۱ 
و ۲ » وبطريقة plea‏ اطريقة ابنالراوندى مها حم قرقسالى نظرية إتحاز القرآن : انظر 
| . فريد ليندر معارضة قرقسای للاس_لام » فى «جموع أبحاث مقدمة إلى ital‏ 
حولدنسهر » (اشتراسبور ج (VAN Vee‏ ص © ۱۰ وما يايها . فيا يتعاق بعيد السيح. 
الكندى » انظر بعد الفصل النادس . 


۰. ۷ نمی ص‎ deb (Y) 
= لا داعی‎ KI y » مصدر هذا کناب «فضيحة اامترلة» لاین‌اار اوندی‎ (F) 


rey 


١" 


والحن ( سورة ۰۱۷ aT‏ ۹۰ ) لا يتعلق بالناحية التأليفية والنلم » والدليل 
على أن القرآن مزل من عند الله عا هو( كا يذ كر DLE‏ بح فى رده على 
ان‌الراوندی) فى محتواه : فنى القرآن أخباز عن الغيوب التىأوقمت حقا فا 
7 : 

بعد“ . ويذ کر OE‏ من بين الشواهد التى أوردها النظام لاثبات 
ما يقول به » الآيتين اللتين جملهما ان Gag‏ فى كتاب « الزمز » 
GOR‏ لسخر شه و نقده ۰ ها بان الاایتان ها aT‏ المباهلة )= دم e”‏ 
ë o A a‏ تن e% s‏ مس of.‏ 
siTe (ot 4,‏ ننه الوت ان iS‏ صادقین S55)‏ رقم Y‏ 
aT‏ ۸ ورقم ۲ آنة 5 ) . وهكذا الحال فى الایات‌الأخری التىهاجها 
ابن" الراوندى فى القطمة رقم ۰ . ورفض ان الراوندى نظرة إيحاز 
القرآن من ناحيتى النظم والمنی . 
١ ۵‏ متملقا ety‏ أن اللغات ترجع إلى الأنبياء ان تلق وها عن 
الله وحى منه . وموقل ابن الراوندى من هذه المسألة بتحل وضوح فى 
القطمة رقم ۱۵ . فهو ری أن اللغة من طبيعة الانسان وها نظيرها فى 
أصوات الحيونن . والطفل یتعز اللغة من Jal‏ البيئة احيطة به ؛ وتلك عملية 
لامبد ألما . آما الرأى القائل ob‏ اللغات تقوم على الوحی فیمارضه ان 
لاك فى ae‏ هذا القول OY‏ الخباط يشير ندوره إليه وفى رده عليه لایذ کر GUY)‏ 
معنى فهم النظام مسألة إعاز القرآن فى ابواقم سب — وهذا المذهب متفق مع كل 
ما تعرفه عن اا.ظام stots‏ مم رفضه لأخبار المعحزات (انظر (J3‏ . وقارن iS‏ 
الأشعرى » « مقالات الإسلاميين » (طمة رتر) ص ۲۲۵ س ۱۱ . 

(۱) كتاب «الانتمیار »س ۲۷ س۱۹ : « فا حدهامافیه‌من‌الاخبار عن‌الفیوب» . 

(۲) نفس CLK‏ ۲۸ فى أعلاها . 

(۳) انظر التعليق رقم ۳ ص ۱۰۵ . 


۱۳۳ 


الراوندى فى القطمة رقم ۱٩‏ . ولا مندوحة لنا لفهم هذه المسألة عن وضمها 
فى موضعها من العقاند الاسلامية . 
وليس لدينا وبا للأسف آراء التقدمين فى مسألة تفسير نشأة اللغات . 
وأقدم خبر وصل إلى علمى فما يتعلق هذه المألة هو هذه الفقرة التى هی 
أمامنا OW‏ لان‌الراوندی . ولامد أن تكون هذه المسألة قد بحتها التکلم‌ون 
lee Sy‏ مند عهد بعيد » وتفسير الا : وعلمادم الأسمَاء كلها 
وه .ا gas (Ail‏ أن الله أعطى لادم اللغة » أقول هذا التفسير 
قديم . والمتقدمون ال و وا Sada‏ عن طريق غير مباشر » 
Jit‏ التىشغلت Ob jdt‏ : هل اللغات بالطبع امن أو الوضع والاصطلاح 
oer‏ . والسيوطى يعرض JUI‏ عرضاً Wai‏ فى الفصل الأول من 
کتاب pa ly‏ ( طبمة القاهرة سنة ۱۲۸۳ (A‏ معتمداً فى AI‏ على 
الصادر القدعة ولو أن أقدمها ها gl‏ هائم gly GULL‏ الحسن الأشعرى . 
وهنا نصادف نفس ااصطلحات التى حدها فى قطع gait al‏ 
وعنوان هذا الفصل GA‏ السيوطى هو (ص 0( BP:‏ بيان واضع اللخة وهل 
هی وقیف ووحی او اصطلاح وبواطوؤٌ » . 
وما هو جدير بالذ كر أنه إلى جانب الاشمری قال النحویان الشم‌وران 
ان فارس (التوق سنة ۳۹۵ e (a‏ وان ج Se‏ (التوفی سنة ۳۹۲ ه) » ۳ 
قال به Jal‏ السنة وامماعة من أن اللفات توقیف من الله . قال ان فارس فى 
«الزهر» لاسیوطی ص ٩‏ : « ولمل ظانا بظن أن اللغة التى دللنا على Lal‏ 
توقيف » lel‏ جاءت جملة واحدة وفى زمان واحد ؛ ولس الأ كذلك ؛ 
iy‏ فيا يتعلق بوضم هذه TL‏ فى موضعها من الناحية الكلامية انظر 
كتاب «عذاب الحلاج» للاأستاذ ماسيزيون س 1۹۸ وما یلها » ومخاصة ص ۷۰۱ . 


۳۰۹ 


۱۳ 


إلى ade‏ فی زماه » وانتشر من ذلك ماشاء الله » bee‏ بعد آدم من عرب 
الأنبياء صلوات الله علهم نبي نی ما شاء الله أن یمه » ge‏ انتعى الأعر 
إلى نبينا مد che‏ لله عليه وسل فأناه الله من ذلك مال ينه أحداً قبل ی 
۰ ... فلا نعل لغة من بعده ate‏ ۰6۱26 

وعلى السکس من ذلك « ذهبت المءتزلة إلى أن اللغات بأسرها ثبتت 
اصطلاحا ». ورأمها ذو صلة بميدة بنظرية الوضع (060:0) السوفسطائية » 
ولو انها ل تنظر إلى هذه المسألة من الناحية الفلسفية البحتة التى تتمدى 
دائرة القرآن وف وقوف ان الراوندى موقف المارضة إزاء رأى أهل 
السنة » E)‏ يقترب من الممتزلة . وهنا لا ينكر أنه كان فى البدء مءتزليا » 
ولکنه فى جوابه عن هذه TL‏ قد ترك أساس الإسلام وربط مسألة 
اللغة عسألة قدم OUI‏ 

PG E » تعلم (إذعى)‎ D أوردناه ععنى‎ cil » توقيف‎ « Ass 

)1( هذه الفقرة بأ كلها مأخوذة من كتاب « فقه اللفة » لابن فارس (طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۲۸ ص ه وما یلها E‏ وق نفس الكتاب ص 7 يقول ان فارس 
إن السكتابة توقيف كذلك . 

(۲) «الزهس» للسيوطى ص ١١‏ س ١4‏ — وانظر أيضاص ٩‏ س ۱۵ 

. ۳ تعليق‎ ٠١7 انظر ص‎ (Y) 

(4) انظر ماسینیون » نفس الكتاب ص ۷۱۱ « أ كان هذا النع ( منح 
استعیال الأسماء » ذلك الاستعيال الذى منحه الله للانسان ) قد ”عمل iye‏ واحدة دون 
ماتغير ؟ هذا ما يقول Chefs‏ « التوقيف » المعدود أنه ثروة تنتقل من جيل إلى 
جيل دون أن تتفیز » . ومن أجل هذا فان ماسینیون يشتق « توقیف » خطأ من 
ه وقف » . — قارن HAS‏ حوحوييه Goguyer‏ ¢ الفية ابن مالك ( بيروت سنة 
۸ ) ص۳۳۳ E‏ سعيد gp SON‏ » فى dee‏ اليم dll‏ العربى» > الجلد SW‏ 
( دمشق سنه ۱٩۲۱‏ ) ص ۱۲۹ . 


۳۱۰ 


۱۲۵ 


مأخوذ من قوم واف فلات على كذا أى آطلمه عليه . قال ابن فارس 

« وقف الله عز وجل دم عليه ال لام على ما شاء أن يسمه OY‏ 
ومن الرجح أن هذا اللامطلاح قد.م » إذ نصادفه GA‏ مد ن ز US‏ الرازى 
الذى أنكر » بطريقة مشامپة اطريقة ای الراوندی » النظرية القائلة بأن 
اللغات توقیف من عند الله . 

و مانب القائلين بالتوقیف بود فى القطعة رقم ۱۹ من یفسرون aall‏ 
بأنها إلهام . والإلهام مترادف sak‏ مع الوحى ؛ وان جنی فى يحونه اللذوية 
الفلسفية يستعمل لفظ gat LAY‏ التوقيف والوحى تماما دون ما أدى 
فرق ?6 . وامله کان هناك فرق jaw jie‏ من زمن ere‏ لكن 
يظهر أن استمال لفظ cline pla]‏ العام من أن الناس Cee‏ لا بدرکون 
الملوم إلا يالام »> lel‏ احتفظ به لاول صىة فى اصطلاح الشيعة والفلاسفة 
سب وف AS‏ «الانتضار» أن من الشيعة من يقول بالإلهام 0 oy‏ 
أن الناس جيعاً لا يدركون العلوم إلا Pe LAME‏ . وان الراوندی 
إعا بتخذ هذا الاستمال . 

وفی كتاب « أعلام النبوة » الذى ذ كرناه كثيراً بورد أبوحاتم GIN‏ 
الإجاعيل ع رشا مفصصّلا الفرق بين «الإلهام» gall,‏ العام وبين الوحی» ؛ 
(۱) انظر الصدفة السابقة تعليق ۲ . 

(۲) انظر السيوطى e‏ الكتاب المذكور صن 5 س 5١‏ وما یله » وفارن 
ص ٩س‏ ۰ . ۱ 

)1( انظر ماسینیون » نفس السکتات ص ۷۹۳ . 

(t)‏ کتاب « الانتصار » ص ۱۵۳ . - فى مقایل EY‏ والأنبياء الذان 
يتلقون الوحى مباشرة . 

۳۱ 


۱۳۹ 


ویمترض على ما يقوله عد بن زکربا الرازی الذى استخدم هذا 
الاسطلاح عينه . وختاماً أعرض قطمة الرازى القيمة التى تتفق مع 
أقوال الرازى ge‏ فى تفاصيلها؟ : « آخبرونا بأى aa‏ وقف أول إمام 
من ae‏ على اللغات ؟ وهل فى ذلك بد من الرجوع إلى الإلهام ؟ على 
أن CU‏ لو عرف لنة ثم أراد أن يعرفها الناس لما قدر على ذلك إذا 
م كن عدم سابقة » فليس بد" من الرجوع إلى الإهام Ta‏ بتة ‏ 
هدا قول اللحد » 


+ - کتاب « الزمرذ » ودفاع الكندى 


والأفكار التى عمرضها ان" الراوندی فى كتاب « الزمرذ » مطبوعة” 
بشخصيته کل الانطباع » کا يستبين من محلیلنا السابق لهذا الكتاب . 
ونکاد ندل کل قطعة من القطم الحفوظة لدينا على أن ابن الراوندی كان فى 
البدء ممتزليا » وهذا المنصر يطبع أقو اله بطابع غاص" . وعلينا من جهة 
أخرى أن er‏ وجود نظائر لطمنه فى الأديان انز GAT‏ غيره من الملاحدة 
وخصوصا هؤلاء alll‏ يسمهم صاحب ce gill‏ باسم : « Kll‏ 
الذن يظهرون الاسلام ويبطنون الزدقة » . وم يبق لدينا ويا للأسف من 


(۱) انظر الفصل التاسم . 

۲۵ ص‎ ) Jiad کتاب « آعلام التبوة » » ( مخطوطة ین‎ (Y) 

(۳) بقول LILI‏ فى كتاب «الانتصار » ص ۱۰ : « فویل صاحب الكتاب ! 
كيف يعيب المعتزلة وهو يلجأ فى كتبه كلها إلى کلامم| ومسائلها وحوابانها » مزا منه 
عن أن بای بكلام غي ركلامها أو سؤال غير Ngae‏ » . 

)6( «الفهرست» ص ۳۳۸ س ٦‏ . 


YAY 


رفظ 


كتهم ما يستحق ال کر . ولذا یستحیل علينا أن gas‏ جد: ان 
الراوندی فى تفصیل . ولقد | کتشفت Gp.‏ إلحاديا للطبيب الفیلسوف 
تمدن زكريا الرازی » محفوظ] فى رد Vage pelt‏ . وأنا قد آشرت من 
قبل كثيرا إلى هذا الکتاب الذی وقفنا على علاقة وثيقة بينه وبين أقوال 
وعقار هما يستبين أن ان الراوندى عتاز بالسير على سنة الكلام و بلفته 
بتکم « Jobi Ca‏ الرازى مساری" الأديان بالطمن والنقد الشديد من وجهة 
نظر الفاسفة . 

آما النظائر الحقيقية لکتاب « الزمرذ » فنحدها فى مؤلف هو آخر 
ما عکن تصورها فيه » وذلك هو الدفاع النصرانی الشپور الذى کتبه 
حتى الیوم إلا قلیل" من کتب التناظر بين التصاری والهود والمسدين" e‏ 
)1( فى کتاب «أعلام اللبوة» FLY‏ الرازىالاسماعيلى (انظر و . افانوف > 
Ja»‏ أدبالاسماعيلية» ص ۳۲ وقارن بذاك » de‏ الدراسات‌الاسلامية سنة ٩۱٩۹۳۳‏ 
ص ۸۵ ) . والقصود هنا هو كتاب مخاريق الأنبياء محمد ابن زكريا الرازی . 
وآمل أن أقدر على تقديم بحث فى هذا السکتاب . 

Syt « : انظر م . اشتينشنيدر » كنب التناظر والدفاع 2 فى بجلة‎ (Y) 
الجلد السادس رقم ۳ . أماكتاب ی . فرتش » الإسلام والمسيحية‎ » GZ pall لمرفة‎ 
E. Fritsch : Islam und Christentum in Mittelalter فى العصور الوسطلى‎ 
الذی أشار إلى به الاستاذ شيدر » فيبحث أولا وبالذاته‎ ) ١50 برسلاوء سنة‎ ( 
4 le asl 8 قارن ر‎ ( ۰ Ls go ۶و‎ pier, فى مناظرة المسامين للمسسحية » وهو لهذا لا‎ 
رقم ۸۷۲ ) .انظر‎ , » 012 CSN لنقد‎ Gi sill de » 14١. 
4 ء مناظرات النصارى للاسلام » فى «السكراسات الصفراء‎ Graf کذاك ج . حراف‎ 
. وما یاها» والكب ال ذکورة هناك‎ AYO سنة ۱۹۲ ص‎ Gelbe Hefte 


rir 


۱۳۸ 


ولذا | يكن ند من الاقتصار عى هدا wary‏ وحده فى محثنا هذا . 
Ul‏ کتاب aia on)‏ طبع للمرة الآولى منذ عشرات السنين 
وقام ا ° . مؤلفه نسطاورى تداع أنه عاش فى بلاط ااأمون 
الذى لا بد أن OSG‏ عواطفه عو الغالفين فى الرأى والمقيدة قد 
احتمات نقد امؤاف المنیف للاسلام . وأقدم شاهد على وجود هذا 
G5‏ الببرونی » الذى بذ كره فىتاريخه تحت عنوان : «جواب النصرانى 
Jat‏ السیح ن احق الكندى على کتاب عبد الله ý‏ اسماعيل الحاشهى CO‏ ; 
وطذا فان تحديد عصرء التقریی تمكن . غير أن هناك من الأسباب ما محملنا 
نشك فى أنه نف فى أول القرن الثالك . وسأبحث بعد فى المسائل الأدبية 
التملقة بدفاع الكندى » وأناقش Vol‏ سلسلة من الفقرات التصلة بكتاب 
«الزمرذ» عن قرب . أما فا بتعلق بعلة هذه الفقرات بمهها ببمص فأ كت 
ob‏ أحيل إلى تصنيف محتويات الکتاب لدی مور . 
بتحدث الكندى فى عرضه لأعلام النبوة عن معجزات تمد (ص Nt‏ 
وما يامها) . ولكن هذا الوضع عينه من كتاب « الزمرذ » لم حفظ لنا 
إلا باختصار (قطعة رقم ۸ ۰ ولذا فنحن لانستطییع leg plis‏ مقارية 
دقيقة . وما يسترعى الانتباه أن أخبار المجزات التى رفضها الكندى ما 
لاضطراب فى رواينها أو لاستحالة وقوعها فى ذامها » هی عينها التى بذ كرها 
ابن الراوندى فى كتاب « الزمرذ 8 . فأخبار ll‏ الذى كلم lal‏ ن 
أوس الاس ی (ص (NE‏ ۰ وشاة أم هفتك 6 والشاة ۳۳ shelly‏ 


(۱) و.مويرء hss‏ الكندى» W. Muir: The Apology of al-Kindi‏ 
اندن سنة ۱۸۸۲ . انظر فا glen‏ بكتب أخرى مادة : كندى » للأستاذ ماسينيون 
فى « دائرة المعارف الإسلامية » الجلد الثانى ص ۱۰۹۷ - وأنا أستخدم النص Laas‏ 

الطبعة القاهرة سنة ۱۸۹۵ . 
(Y)‏ د«الدارغ »۳۵080/027 » طبعة سخاو (لندن سنة (NAYA‏ ص ۲۰۵ . 


۳۹۹ 


۱۳۹ 


هذه الاخبار كلها وردها المؤلف فى تفصیل متناولا إياها بابک ۱ © 

وصلة أخرى تتعلق عسألة إتجاز القرآن (ص «(AX‏ وعبارتها فى هذا 
متشامپة تماما » مع هذا الفرق وهو أن ابن الراوندى عتحن مسألة تفضيل 
نة المربية على غيرها من اللفات ييا هی الكندى بأنه Be‏ سرع 
ترا الق آن بان ۶ الأتبناط LUM,‏ والمجم والمنفلين والأغبياء 
الذن لا معرفة a‏ باللسان العرنی » ثم Od‏ بنخدعون بدعوی HE]‏ 
القرآن من ناحية نظمه ”° . 

وما يسترعى النظر حقا تقد الکندی اشمائر الاسللام الواحدة تلو 
E‏ مر ai pia‏ 
الق تر موی (WA Lg Sacer)‏ ان Bags My‏ ست 
قرائض Gals‏ على الرء اتباعها » وعا أقصى ما تبلغ إليه YT‏ عادات 
جارية . وطوراً يناقض لوازم عقيدة العقل الإسلامية : والكندى بقف 
طويلا عند هذه المسألة ؛ ولو أن العقل ليس هو نقطة الابتداء فى منهجه فى 
التفكير ۰ 6 هی ML‏ لدی ان الراوندی » فان له مکانة عظمى عنده . 

وهأنذا أورد النقطة التعلقة بالحج والبقاع القدسة (ص ۱۰۳ 
وما يلها) » وهی تذ کرنا عا يقوله ان الراوندى . 

ul, »‏ دعو نك لى إلى حج بات الله الذى £ وری | لجار والتلبیه 


(۱) انظر الترجة gal‏ مور س ١4‏ وما یلها . 

(Y)‏ «واعا هذه الحجة inpli‏ هى دعوى مدلسة جوز على الا نباط والأسقاط 
والعجم والمغفلين والأغبياء الذين لا معرفة لحم باللسان Godt‏ » وعا ثم فيه دخلاء» . 

(Y)‏ ص ۱۰۰ : «فليس Jai‏ ذلك لأنه سنة واحبة وفريضة لازمة عليه لاحل له 
إلا القيام بها » بل يفعله على سبيل المادة الجارءة عند أهل الزمان والتشيه Jab‏ دهره 
الذى هو مقيم بين أظهرم » . 


4 
(۹) ۳۱ 
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وتفبيل الر كن والقام » فسبحان الله ما أعظم هذا التكلام ! لقد ج oe‏ باص 
فری كأنك نكا م صبيا أو مخاطب غبيا و مجادل He‏ فليت شعرى أليس 
هو الوضع e‏ > ووقفنا على أصول أسبابه » 
ودف کات القصة ىاه و یف else‏ إلى هذه الغاة ؟ أولا تمل أن 
هذا فمل الشمسية والبراهمة الذى مجر ة اليك لأصنامهم اند ؟ فام 
يفعلون فى بارهم هذا الفمل بعينه الذى يفمله السل‌ون اليوم مرن الحلق 
والتعرى » Gall‏ بسمونه الإحرام والطواف بيوت أصنامهم إلى هذا الوقت 
على هذه JULI‏ . مل >y‏ عليه أنت ت شيئًا » ولا نقصت منه ذرة . فانك آخذنه 
بدلك الفعل » الذى عیته النسك » متمسکا بتلك العادة bize‏ تلك السبل ٠‏ 
إلا أنك تفعله فى السنة iye‏ واحدة فى وقت مختلف . وأولئك يفماونه فى 
السنة مر تين ى دفمتين معروفتين عنددخول الشمس Jol‏ دقيقة من‌الحمل 
وهو الربيع > وق دخولما اول دقيقة من العزان وهو الحريف . فى 
الأول لدخول الصيف وف GU‏ لدخول الشتء . فهم یضَحون کا 
تضحى أنت ؛ وينسكون كنسكك لاصنامهم وإنذارم . فهذا سبب 
حجك ونسكك ومقامك تلك المقامات وفعالك تلك الأحوبات . وأنت 
وأحابك عالون أن العرب كانت ALS‏ هذه المناسك وتفمل هذه الافعال 
فى Jes‏ مان aa‏ نت هتا ابیت . فلما جاء صاحبك بالإسلام لم نره زاد 
فى هذه الأفمال » ولا lg NE. As‏ . السافة 


(۱) انظر كذلك ص 50 › ۰۳۰۰۳۹۰۳۱ CVE CMA‏ ۱۲۸ 
فى منتصفها » ص ۱۳۰ فى أعلاها . وفكرة « العقل » هنا مأخوذة gat‏ معتزل 
(انظر بعد فى Jad Jeme‏ التاسع من هذا البحث) كا بستخدم كتاب السکندی 
Ut‏ اصطلاحات الْععرلة التامة meor‏ ن الثالث 


vy 


۱۳۱ 


و تففیف لو ونة » جمله Sone‏ واحدة ق السنة , وأسقط من السلبية » ما کان 
فيه شناعة » والقصة هی تلك القصة بعینها التى تفعلها PELL‏ البراهمية 
ببلاد المند إلى هذه الغاءة » وتنسك فما لأسنامها . وی لاستصوب Vs‏ 
لعمر بن الطاب » وقد وقف على اارکن والمقام » فقال : « sey aly‏ آنکا 
ححران لا تنفمان ولا تضران ؛ ولكنى رأيت رسول الله Ka‏ فأنا 
KUL‏ كذلك » . فان كان الرواة الصادقون الذين رووا هذه الرواءة عنه 
کذ وا عليه فقد صدقواف ما حكوه عن هذين cy rab!‏ » وإ نكانوا صدقوا 
عنه أنه قال ذلك فلقد قال قولا WG. Ge‏ أردت القول أمها الحبيب لم 
يخرج عن قانون الق . فأما ما بريد المائب أن يعيب ه من يحلق شمر رأسه 
وتمری ويعدو وو ال رات » فهدا Sad‏ من قد عرب Kls die‏ 
فهمه c‏ ومن بتخبطه الشیطان فقد جد مساغاً للعيب Oo yay‏ لثاب : ولقذ 
احتججنا لك عند من ثلبكم مهذا وقلنا LE]‏ يفعلونه من جهة التعبد ولیس 
فى التعبد عيب » فأجابنا أن الله عل وجل حكم وم بتمبد خلقه السفن الفأحشة 
الشنعة التى تنفرالطباع مها ويستسمحها المقل » بل HSL‏ التى بس تحسها 
العقل ويفضلها ... فهل تری أصاحك الله ورضى عنك أن ندعوتی إلى مثل 
هذا الذى تستشنمه الهائم وتستقبح فم له ؟ فإنىأظن بير شلك أنها لوستات 
e . e r 4‏ ۰ 
فاذن GU‏ النطق لاخبرتنا بقبح هذه الافعال واستشناعها Lal]‏ وأعلمتنا 


)۱ فى الأصل : الشمسية » و عکن تفسیرها gst‏ عاد eel‏ » ولسکن 
الأرجح والأوضح آت Ja La‏ « الشمسية » « السمنية » أو ف الشمنية » 
Zapavaion‏ . ویذ کر المؤلف اسم « ساثية » جانب « براهمة » عند سرده للفرق 
المختلفة ص ۱۲۹ ؟ ولعله يجب علينا أن نقرأ هناك أبضا « السياننة » . س وهذه 
الواضم تنصل بأقواله الكثيرة فى ار الأديان ؟ تلك الأقوال التى تعتمد على كتابات 
I jia‏ القرن الثالث فى نارغ الأديان . 


Yyy 


yer 


لوأجبنا إلى دعوتك أا قد Vie Lab‏ وطباعنا ... وأما قولك أنك تنظر 
إلى حرم رسول الله وتشاهد تلك الواضع الباركة المحيبة » فقد صدقت 
أ كرمك الله فى قولك نها مواضع EW‏ وأى جب أتخب من تلك الواضع 
مد وی ay Sol‏ الو کی تاا ی من ظ لتقل SVs‏ 
الذى فضل الله به الإإنسان على سائر ell‏ و ail‏ به عليه !»7 . 

وهذه القطعة بذ کر نا كثيراً عا يقوله ابن الراوندى فى القطمة رقم ۵ 
من كتاب yee‏ حتى يكاد الرء يشعر wh‏ عیل إلى EN‏ بأن إحداها 
تعتمد على الأخرى من الوجهة الأدبية . والاختلاف الرئيسى هو فى أن 
البراهمة يبدون لدىانالر اوندى كمثلين لذه العقل » بدا يتحدث ال کندی 
pr”‏ وعن السمنية بوصفهما فرقتين صَقدتهما الشمائر الدينية وأواصها 

والنظائر دهب إلى ابعد مرت ذلك . فن القطمة رقم ۳ يسخر 
ابن ازاوندی We‏ ام " KM oh‏ لمونة السلمین فی نوم آحند » ویمرض 
الکندی ( ص ٤٤‏ وما بمدها )فى was K‏ ع زوات النی الى لیست 
إلا غارات لاسلب ply‏ » 2 عاذ العو مانا انتصار در الذى يشير 
إليه ان الراوندى Cal‏ فيتناساه الكندى عمداً » لكنه we‏ عن هزعة 
ai‏ ۳ تفسیل (ص ۰ = ص 00 من طبعة القاهرة سنة (NAVY‏ : 

« فأماغزوة RA‏ وما أصيب فها من ن کہ رباعيته السفلى gel‏ وشق 
شفته وثلم وجنته وجمته ؛ الذى اله من عتية 2 بن ألى Urbs‏ وما علاه به 
ان قيثة اللييق بضرية قطعت إصبعه › 7 خلاف الفمل الذى فعله الرب 

مخلص العالم » وقد سل" رجل" بضرنه على رجل, سیفاً few pad‏ أذنه 

)١(‏ [من ص ۱۱۳ س ١١١‏ ء طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۱۲‏ س مم بعض 

تصحيحات لانص من عندنا] 
۳06 
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فاقتامها . فلما نظر ااسیح مخلصنا إلى ذلك من فضله عمد إلى الاذن فردها 
طلحة ما أصاسها وقد وقاه بنفسه فلو دعا ره فرد بده إلى ما كانت عليه من 
كما لكانت هده من إحدى علامات النبوة 8 ols‏ كانت Ot‏ عن 
معو نمه ووقايته من كش وه وشى شفته ودی وحهه Pas Gh ie‏ 

وأخيراً فلنقارن كذلك قطمة من كتاب آخر إلمادى لابن الراوندی 
هو كتاب » الدامغ ale Fa c4‏ ما ی « qa,‏ عبد السیح الکندی i‏ 
فان من القطع اتی‌حفظها لنا ان الحوزى (فى كتابه « امن ظم glg‏ «( 
فو كنات «الدامغ» القطعة الانية : « ولا وصّف (عد فى القرآن) النة 
ول : فا أعهار من لبن ۸ یتفیر طعمه ( سورة 2۷ : ۱8 ) وهو الحليب 6 
ولا بكاد پشنهیه إلا الجائع ؛ وذ کر المسل » ولا يطلب صر"فا ؛ والز محبیل » 
or: gé jas) Lett‏ ) من الديباج ۰ قال ردن ple‏ أنه 3 الحنة 
بلاس هذا الغاظ old ois‏ جبيل » صا ركمروس الأ كراد والنبط6. 

و ابا انحد مثل هده الافكار لدى الکندی (ص اة): » فلا ge‏ ¢ 
أملحك الله » علاك وتبخس تميزك حقه بثلبة سلطان الموى FAN‏ 
رالمصبية . فانه [عا يحوز مثل هذا على الأغمار والجهال والافنین وأهل 
النقص ف الرأى الذين لا عقل لهم ولا معرفة عندم » ول بتخرجوا بعطالمة 
التكتب ومعرفة أصول LEW‏ التقدمة » فهم مج كأجلاف NEY‏ 
Jalali‏ لا کل الضب ob tl,‏ ور روا على aall‏ والمسكنة وشقاء الماش 


aes )۱(‏ مایقوله فى ص SV‏ (ص ON‏ من E dale‏ ۱۹۱۲) : « فا رت 
اع من اللاك آمانمم > . 
۳۹ 


ré 


فى البوادى والبرارى تسفمهم Ele‏ الصيف وزمهرير الشتاء وم فى غابة 
او ع والعطش والعرى . يث لوح لمم : $3 أنهار خر Ws‏ راوع 
الفا كهة ls‏ الكشر والأطممة والملوس على الأسرة والانكاء على فراش 
السندس را بر والاسترق ونکاح النساء اللوانى هن کاللوا الكنون 
واستخدام الوصائف والوصفاء gull Ul,‏ السکوب والظل المدود الق 
هی صفات منازل الا كاسرة > وقد وقع هدا فى ارم — وکان بعضهم قد 
رأى ذلك فى اجتیازم ومسيرثم إلى آرض فارس — فاستطاروا فرحا وظنوا 
أنهم قد الوه فعلا عند سماعهم olf‏ قولا وظفروا به ماوا نفوسهم على 
jal ante‏ ارس لأخذ ذلك منهم وظفرثم به ... اروا أمة محسة قذرة 
كانت قد طفت على الله و حبرت فسلط جل ves‏ علهم من ۸ يفكروا فيه 
قط فقتلوم ... وكذلك S‏ الله وفعله بالقوم الظالین ينتقم perian‏ من 
بعض » ومثل الأنباط والاأسقاط الذين لا خلاق لم Ue]‏ غذوا بالشقاء وروا 
مع البقر فى السواد ... » 

ولا أجسر على الفصل فى مسألة عما إذاكانت صلة رسالة الكندى الوثيقة 
بكتاب « الزعسذ » تقوم على رابطة أدبية = فهده السألة لا عکن DNI‏ 
عنها طالا لم تبحث رسالة الكندى من ناحية صحة نسبتها إليه Ge‏ دقيقاً . 
Ul‏ مور » أول من اشتغل مها » فقد ید ge‏ على أساس AANA‏ 
وتبعه فى ذلك UW‏ وسیمون "۳ OV bens‏ وغي رهم . وعی المکس 


(۱) ول كازانوقًا : تمد ونهاة العالم» » ياربس سنة ۱۹۱۳ ص ۱۱۰وما یلها 
CY)‏ ج . سیمون : «الاسلام والتبشااسیحی» ء حوترساوسنة ۰ ۲٩۱ص‏ ۱۰ 
(Y)‏ ۱ . منجانا . دراسات ودر وك Woodbruke Studies‏ » فى تقر بر مكتبة 
ریلند GUI abl c Antie » Bulletin of the John Ryland Library‏ عفر 
سنة ۱٩۹۲۸‏ ص ١48‏ ومایلها . 
۳۲۰ 


yro 


من ذلك قال ماسینیون ی مادة « کندی » دائرة المارف الاسلامية 
(الجلد Gill‏ ص ۱۰۹۷) بعدم ها مستدلا على ذلك ببراهين ليست dele‏ 
تماماً . وكذلك يتساءل > LEP GL‏ إذا لم يكن هذا الكتاب منحو OY‏ 
ولیس لی أن abil‏ رأی فى هذا الوضو ع إذ لا بستطیع ذلك إلا من له إحاطة 
نامة بالسائل السيحية العربية ومعرفة دقيقة بالسائل الدينية من الناحية 
التاريخية . ومع هذا كله فإنى أعتقد أن البحث الدقيق سيقدم لنا البرهان 
على أن رسالة الكندى هذه ل تؤلّف »كا تذکر الرسالة نفسهاء فى eV‏ 
الأمون وإنما CATT‏ بعد ذلك بكثير فا يقرب من E‏ القرن الرابع . 
فاذا ما ثبت هذا البرهان وقام على اساس قوم فلن يقف شىء فى طريق 
زعمنا أن موّلف هدا الدفاع قد اعتمد على كتاب Cay jl‏ أو الكتب 
الإلحادية الشامهة له . أما إذا اعتبرنا النظائر الوجودة بين كتاب SN‏ 
والرسالة وحدها » فذلك لا يك عاما لتحمل عبء مثل هذا البرهان . 
ويحب علينا أن دک أنه ليس لدينا إلا شذرات قليله من کتاب NP‏ 
ولو کان قد حفظ بأ کله » إذاً لكثرت النظائر من غير شك . 
أما إذاكان المؤاف قد أخذ حقاً عن كبار الملاحدة الم هين فى القرنالثالك 
فن السهل تفسیر" حدة راهینه وعنفها » تلك البراهين التى لا نكاد جد لما 
O)‏ ج . حراف : التناظر السیحی ضد الاسلام » فى de‏ « الكراسات 
الصفراء » Gelbe Hefte‏ سنة AAYA‏ ص ATA‏ . 
stato’ (Y)‏ . ه بانت H. Baneth‏ 12 فىيجلة 72 بيس » (أورشليم) الجلد 
SIE‏ المدد ۱ ص ۰ ۱۱ الذنی حاول أن cat‏ عدمحة السکتاب براهين حديدة . فهو 
يلاحظ أن امماشعی فى دفاعه عن الإسلام وظهر المسيحية فى معرض حسن بيا بقلب الولف 
ارسالة الكندى قواعد الإسلام الثابتة . ولا نستطيم أن نفسر ذلك إلا على أساس أن 


مؤلف اار سالة ال_كندية قد شوه هذا الدفاغ ء نالا سلام . - ومن جهة أخرى أعتقد 
أن القراءة النزمهة اقدمة الكتاب :كن للدلالة على عدم حة « رسالة » الكندى . 


۳۳۱ 
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یر أفى کب التناظر السيحية . وحن حینثذ بازاء واقمة متشامهة 
عل اخطاط اأسيحية dais‏ الحضارة الارو يه . 


۷ - البراهمة فى كتاب « الزءرذ » 


كان GEG‏ «الزصذ» أثره الواضح فى الإسلام Lad.‏ تسى اتجاهه 
المحاص نسيانا ناما بقيت ذ کری إحدى مسائله محفرظة . 3 . ول يكن sib‏ 
JUN‏ من قبل إلا دور انوى . 

Jio S;‏ اوندى مذهبه وآراءه على PAP MOL‏ واستحضار” 
بسيط لا نمرفه عن البراهمة وبخاصة ما يذ كره المؤافون المسهون عنهم » 
يبين أنا إلى أى حد بعدت الصلة بين مذهب Cy MD AL‏ ومدهب 
الراهمة . ومن الحتم لكل الاحمال أن ان الرأوندى ل Jan‏ اتصالا مباشرا 
بالمذاه المندية . ويقولالبيروتى - هذا aby! pall AU‏ الذىكان له إمام نام 
بأحوال الهندوضعه فى کتاب «المند» — يقولهذا المامی‌مقدمة کته( 
إن الؤلفين الإسلاميين Gal‏ كتبوا عن أديان الشموب الأحمية | تكن 
لدم معلومات محيحة » وقد نقل كل مهما عن الآخر دون تحقيق » اللهم 
إلا إرانشهری الذى تحدث عن أديان الام الختلفة بطريقة خاصة واعماداً 
ats Je‏ نلاس . إلا أن انخباره مع ذلك عن اف لانتفق وما بتطلبه البعحث 


(۱ نظر القطعة رقم Vac ۵ ves‏ 

(۲) کتاب «الحند» ( محقیق مالاهند س مقولة » مة.ولة فى اامتل أو صرذولة) e‏ 
dale‏ سخاو سنة ۱۸۸۷ » والترجة سنة NAAA‏ . 

ar Al ص ” من‎ (0) 

. القول عن هذا للواف فى مناسة أخرى‎ pat (t) 


۳۳۲ 
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ull‏ . إذ قد اعتمد فى ذلك غالبا على أقوال أحد المتقدمين عليه ألا وهو 
ee:‏ لين" ول ببق لدينا ويا للاأسف ثىء من مؤلفات |رانشهری 
ولازرقان . غير أنه من الممكن أن يكون المعين” الذى استق منه Os‏ 
الذن عاشوا قبل البيرونى هو فى النهاءة هذن الرجلين . 

ويفرد السمودی فى کتابه مرو ج الذهب» فصلا خاصاعن مذاه يب أهل 
المند “ويد كر بخاصة ام cpt‏ يظهرأمهما مصدرهذا الفصل وها أوالقاسم 
(عبد الله ن DEY KI) ALI (url‏ كتاب عيون المسائل والجوايات»؛ 
و(أنو (af‏ الحسن بن موسى P ged‏ فى كتابه « الآراء والديانات » . 
وكلاها من رجال النصف الثاتى للقرن الثالت أو أوائل القرن الرابع 
عرفنا قطماً من كتاب gH gd‏ المذ كور » منذ زمن قليل عن طريق AS‏ 
ان الجوزى : «تلبیس إبليس £a‏ وقد طبعها ه . ر تر فى مقدمته لكتاب 
« فرق الشيمة » النوختى”'* ومن بين هذه القطع قطتان متعلقتان بالبحث فى 
مذاهى أهل sidl‏ بالتفصيل : إحداها تصف رياضات صوفية O‏ افند 


ay‏ مؤلف فى “ill‏ راق مشهور $ اعتمد عليه الأشعرى و اانغدادی . قارن لوى. 
ماسینیون » رسالة فى ... p Essai‏ 54 . 

(NAIN G دی مینار (باريس‎ Mwy العودی » اسراف وله‎ (Y) 
المزء الأول ص ۸ :۱ وما يلها‎ 

١١۲ من الطبقة الثامنة ( توق سنة ۳۱۹) ؛ انظر بعد ص‎ See iT) 

)£( متکلم شيعى فى آواخر القرن الثالث ؟ انظر بعد" ص ۱۰۱ 

» و العلماء أو تلييس إبليس‎ gall ج عبد الر من بن ابموزی : » نقد‎ aly! Ce) 
العام الاسلای‎ Je » انظر ماصنیون‎ $ ois الطبعة الأولى بالقاهرة سنة‎ ( 
. ص۲۰۰ وما یلیها‎ ably الابم‎ akie RM M 

(5) «فرق iah‏ للحسن ن‌موسی aK MW) SF dt‏ الاسلامیه Bibliotheca‏ 
Islamica‏ ا لد الرايم » استامبول سنة (NAPA‏ ن وما يلمها. 

Aatos (۷1‏ «ر سائل إخوانالصفا» (طعة sèi «(sls‏ الرابءس؟١١.‏ 


۳۳۳ 


۱۳۸ 


ومحاهدامهم » والاخری ملخص لوصف مقالات البراهمة . ویشوقنا أن نقارن 
کلام النوتختی بأقوال ان الراوندی عن البراهمة . p‏ « تلبس إبليس © 
ص ۹۹ ٩۳‏ بقول الؤلف ما نصه : « قال أو تمد النويختى فى کتاب « الآراء 
والدیانات » : إن قوما من الحند من البراهمة أثبتوا QUEL‏ والرسل والنة 
والتار » وزعموا أن رسوم ملك AUT‏ فى صورة البشر من غير کتاب .. 
ial,‏ بتعظم النار » ولام عن القتل والذباتم إلا ماکان للنار » Ales‏ 

عن الکذب » وشرب الجر » وأباح ل الزناء وأمم آن يعبدوا اليهر > . 

ولنضع هده الفقرة - وهده ملاحظة بين قوسين -- إلىحانب ما يقوله 
الشهرستانى.( « الملل والتتحل» » طبع كيورئن ) ص 40۰ ¬ EON‏ عن 
الطوائف المندة الاتية : الباسوية والباهودية والكابلية والبادونية . وهو 
حتى فى التفاصيل يشاءه نفس .أسلوب قطمة النويخى الذ كورة ١‏ نفا Cee‏ 
ولا بد أن يكون ملخصا من كتاب « الاراء والديانات » أو برجع إلى 
مصدر ody date‏ الوم ۲(2) . وریا كان > + ما a‏ وه بعل عن 

الشپرستای Del‏ من نفس هذا الصدو . 

ab ص ۰۵ ؛ وق‎ (NAYA فى الطمة الثانية ( القاهرة سنة‎ )١( 
. ××111 رت ص‎ 

(Y)‏ يظهر أن القطعة ااتملقة بالباسوية ليست ذكرا مفصلا لتلك الفرقة الق 
نسمى غالبا لدى ابن الجوزى ( النو (ge‏ باسم البراهمة . ونستطيم مقارة القطم 
نوساطة هذه العبارة الکررة كثيرا see‏ رسوهم ملك على صورة بشر 6 . 
ومن all‏ أن ۳ آوردناه من كلام النو GF‏ متعلق عذهب aA a)i‏ 34 بيا هو لدی 
Glee pal‏ متملق بالفرق الى يسميها باسم let‏ الروحانيات الق يضعها فى مقانل 
البراهعمة . ولا نستطيم القطم بالسبب الذى من أجله كان هذا الاختلاف : أهو 


-طريقة CE ae Sle pall‏ بعص پا فون أحل 33 لتيب oh‏ 
وتصنيفه » أم هو أن ابن الجوزى أخطأ فى :الرواءة ؟ 


۳۲4 


۱۳۹ 


ومن A‏ أن ما بقوله النويختى: عن المراهمة آقرب إلى الصواب مما 
يقولة ان الراودی . فالنوخى لا بتجدث مطلقا عن المقل وصفه Fl‏ 
plas‏ الشئون الدينية ولا عن إنكار الكتب القدسه . وهو یو لد Bats‏ 
أن البراهمة یهرفون الرسل » والشعائرالدينية الى یقدسونها » فى CML‏ 
تناقض مغ ما زعمه ان الراوندی من أن شعائر الأديان النزلة مخالفة للمقل 
ومنافية . والبيروى يقؤل نفس هذا og) gill‏ بنصف شعائر الطهارة وأواص 
عرضا عن آنبيائیم ۳ . وليس بين براهمة ان الراوندى وبراهمة المند 
الحقيقيين من صلة . 

وعلى الرغى من هذا كله يحد لدى كثير من المؤلفين الإسلاميين أقوالا 
عن مذه ب البراجمة تتفق اما مع ube‏ كره ان الراوندی . ولدی‌الباقلاتی ٩۵0‏ 
وان حزم والبغدادی““ O'Daly‏ والطوسی(:) gals‏ وغيرهم 

(۱) الترجة » الزء الأول ص ٠١5‏ . 

(؟) leja‏ القرآن » (طبعة القاهرة سنة )١7145‏ ص۱۰ : «وقد قصر قوم 
فى هذه ge JU‏ أدى ذلك إلى حول قوم منهم إلى مذاهب البراهة bpd‏ . ورأوا 
أن مز pp lel‏ عن نصرة هذه المعجزة بوحب أن لا بستصر فها وجه لما الخ » . 

(؟) «اللفصل » aL)‏ القاهرة سنة ۱۳۱۷) < ١‏ ص 59 : « ذهبت 
البراعمة ... وم يقولون بالتوحید على حو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات . وعمدة 
احتداجهم فى دفمها أن قالوا : لماصح أن ai‏ عل وجل & ‘ وكان من i»‏ 
رسولا إلى من دری أنه لا يصدقه » فلا شك فى أ« متعنت عابث » فوجب نفی بمث 
الرسل عن الله عز وجل » لننى العبث والعنت عنه . وفالوا أيضا : إن كان الله تعالى 
إنما بث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الاعان » فقد كان أولى به 
فى oe‏ وأ اراده أن يضطر المقول إلى الإيمان به . لوا : فطل إرسال الرسل 
على هذا الوجه أيضا . ويجىء الرسل Pace‏ من باب المتنم » . وقد ترجم هذه 
الفقرة أسين بلائيوس فى کناه » « ابن حزم القرطي » (مدرید. سنة (VENA‏ 
از Jl‏ من ۴ ۸ .۰ 


ro 


۱:۰ 


یسمّی المراهمة باسم «من بنکرون النبوة» سب . ود لدی الشهرستانی 
= (4) «الفرق» (طبعة القاهسة سنة ۱۹۱۰) ص ۳۳۲ : « وقالوا (أى 
Jal‏ السنة والجاعة ) فى الركن السابع المفروض فى النبوة والرسالة باثبات الرسل من 
اله تعالى إلى خلقه خلاف قول البراهمة السکرین لهم مع قوهم بتوحید الصانم » . 
انظر كذقك نفس الكتاب ص TEA‏ واص ١١٤‏ . 

)0( انظر أسين بالائيوس » الغزالى : Cute‏ وأخلاقة وتصوفه (سرقسطة 
سنة ۱۹۰۱).ص ۲۷۹ تعليق ۱..انظر كذلك الغزالى » « فيصل التفرقة > ( طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۸۳ فى tek‏ « الجواهر الغوالى» ) ص 6ه : « والبرهمى كافر ... 
لآنه أنكر مع رسولنا سائر الرسلین » . 

)1( انظر ما كس هورن : « مذاهب المتكامين الاظرية فى الإسلام » ( بون سنة 
۲ ص ٩۲‏ : « إن الأ نبياء يعامون إما ما هو موافق Jit‏ و حبتذ فلا لزوم لهم > 
وإما ما هو مناقض Al Sl tiny gal‏ غير مقبولة . وفى كلا الاليين لا لزوم 
هم ۾ . س قار Vo‏ بها مکس هور ن Die spekulative und positive Theologie‏ 
des Islam (Leipzig 1912)‏ س AV ۰ Aï‏ . 

ولا يناسب هذا القام ما ذ كره الجاحظ فى کتاب الرد على التصارى ( « ثلاث 
رسائل لاجاحظ » طبع فتكل » القاهرة سنه )١557‏ ص 4؟ س ۳ وما بعده » عن 
Jal‏ الهند أنهم لا عکن الاستتهاد بهم على نبوة مد أو المع 6 لالہ لم يعوا Lage‏ 
مطلقا . وما يقوله الجاحظ فى مكان آخر فى كتا« «حجة النبوة» المطبو ع بهامش طبعة 
«الكامل » Gb) ond‏ القاهرة سنة (UNE‏ < ۲ ص 4 4 ختلف عما حن بصردده 
هام الاختلاف » : ... وحن قد جد الهود واانصارى والجوس والز نادقة والدهر ية 
وع اد الإددة ( في الأصلالمطبو E‏ البدرة ؟ ويقصد البوذة) يكذ نون النى صلا عليه 
وسل وينكرون hl‏ وأعلامه . » Sout ole « ilg‏ » الذى يترجه ر زر O. Reser‏ 
( مقتبدات و راحم عن کت الحاحظ البصرى اللفوى المتكلم [ ۱۰۰ ۲0 ۳ 
مع نصوص ۸ تطبع بعد » < CHE et] ١‏ سنة ۱۹۳۱ ] ص ,۲۹۹ بالبوذیات ملهج 
ترجته بلفظ « عبدة الأوثان » غب . - Ung‏ البيان مهم لاه لم وجد موضع 
فيه کر البراهمة ppl st‏ منکری‌النبوات pail‏ من كتاب « الزمرذ» لابنالراوندى - 
انظر HIS‏ «رسائل إخوان الضفا» dab)‏ عباى) < 4 ص ۰۱۹ ۱۹۸ . 

ر (۷) انظر بعد ص۸ ٠١‏ تعليق 4 . وانظز کذاك ت . دى ور : « تارع الفلسفة 
الاسلامية » (اشدو مجارت سنة ۱ )س ۲ ؟ rgd y‏ حوعان J. Guttmann‏ : 
« فلقة الود gl) Die Philosophie des Jadentums a‏ سنة ۱۹۳۳) 
ص 5ه » AN‏ . 
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ولدى ان الحوزى ملاحظات كثيرة على اللراهمة لاد لنا من خصها 
(ad‏ دقیقا . ۱ 

2 Slee pall قال‎ 

« إلا أن هؤلاء البراهمة انتسبوا إلى رجل:منهم يقال له برهام قد ميد 
لم ننی النبوات hel‏ وقرر استحالة ذلك فى العقول .وجوه » مها أن قال : 

OK به الرسول » ل يخل من أحد أعسين : ما أن‎ Gh إن الذى‎ - ١ 
معقولا » وإما أن لا يكون معقولا . فان كان معقولا فقد كفانا العقل التام‎ 
بادرا که والوصول إليه ؛ فأى حاجة لنا إلى الرسول ؟! وإن لم يكن معقولا‎ 
» فلا يكون مقبولا : إذ قبول ما لیس عمقول » خروج عن حد الإنسانية‎ 
! . ودخول فى حد الهيمية‎ 

۲ — قد دل Ja!‏ على أن الله تمالی حكم » والحكم لا يتعبد انملق 
الا عا دل عليه عقوم . وقد دلت الدلائل المقلية على أن JUD‏ صانماً 
قادرا UG‏ وأنه أنمم ge‏ فباده نما توجب الشكر » فننظر فى آیات خلقه 
بمقولنا ونشكره SVT‏ علينا . وإذا عرفناه وشكر نا له » استوجبنا ثوابه . 
وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه . فا بإلنا تتبع بشرا مثلنا ؟! فانه 
إن كان Vk‏ عارذ كرناه من المرفة والشكر . فقد استفنينا عنه بمقولنا ؛ 
وان کان Vk‏ عا يخالف ذلك » کان قوله Wo‏ ظاهراً على کذبه . 

۳ - قد دل المقل على أن للام صانماً KS‏ » والحسكم لايتمبد HE‏ 

عا يقبح فى عقوم . وقد وردت Hel‏ الشرائع عستقبحات من حيث 

(۱) .کتاب « اللل والنحل » ‘ طبع کیورتن ( لندن سنة ١445‏ > طعة 
جدهة, ايبتك ۱۹۲۳ ) :8:60 ومایلما . 


۳۳۷ 
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العقل :"من التوجه إلى بدت مخصوص ف العبادة » والطواف حوله » والسی 
ورى bl‏ » والإإحرام والتلبية وتقبيل الححر الأصم ؟ و كذلك E>‏ الحيوان 
EA,‏ ما عکن أن يكون غذاء للانسان و محلیل ما بنقص من بنيته » «غعر 
ذلك . کل هذه الامور مخالفة لقضايا العقول . 

8 < إن أ كبر الكبائر فى الرسالة اتباع رجل هو مثلك فى الصورة 
والنفس والمقل يأ کل ما تأ کل ويشرب مما تشرب » حتى تسكون بالنسبة 
إليه AE‏ يتصرف فيك Oo,‏ ووضما » أو كيوان يصرفك اماماً وخلفا » أو 
کمبد يتقدم ley‏ ونیا . فبأى nf‏ له عليك » biy‏ فضيلة أوجبت 
استخدامك ؟ وما do‏ على صدق دعواه ؟ فان اغترر عم عحرد قوله فلا 
عييز Sod‏ على قول » ون امسر م بححته ومعجزيه bins‏ من خصاص 
الجواهر والاجسام ما لاحصى كثرة » ومن الخبرن عن مغيبات الامور 
من لا يساوى خبره . قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلك ولكن 
الله عن على من يشاء من عباده 6 

GT ولا أحسد, خدوع إن زعت أن مقالات الؤلفين الذ کورن‎ ١ 
الذى استق منه مقال الشهرستانى هذا . هذا إلى‎ oull أستفيت من نفس‎ 
أنالآقوال الوجودة لدى الشهرستانى هی‌بمیها تلك التى وردها ان‌الر اوندی.‎ 
dana فعبارة الشهرستانى الأول » تلك التى وردها الطومی وان الحوزى‎ 
. من كتاب«الزمرذ»‎ ٣ مشامبة » تناظر بالضبط ما هو مذ كور ف القطمة رقم‎ 
وهتاك یا يتحدث ان الراوندی غن ضرورة معرفة نعم اله (الشهرستاقی‎ 
انکار الاواصس الدينية الاسلامية (عبارة‎ gl ندا‎ (r المبارة رم‎ 
الشهرستافی رقم ۳ بنفس الامثلة التى ذ كرما ان الراوندی فى القطمة‎ 
الطمن فى للحزات ورفع شأن الملوم ( الشهر ستاتى : العبارة‎ Lie قم‎ 


۳۳۸ 
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رقم 4 ف (hale‏ « فكتاب ان الراوندی مملوء .ذلك (انظر بخاصة القطمة 
رقم ۱۷) . وف القطمة رهم ۱۹ ¢ يشير ان الراو ندی. Jes‏ الاقل G‏ ال 
القول ob‏ الأنبياء لیسوا الا بشراً Jes‏ ذلك لا عتازون على بقية الناس فى 
شىء (الشهرستانی ‏ ابتداء العبارة الرابمة) da,‏ بش ك ف أن أقوال 
الشهرستانی ترجع على الاقل عن طريق غير مباشر إلى مذهب البراهمة 
الفصل فى كتاب « الزمرذ » . 

->) ۰ الو م انك‎ TR 

ونی كتاب « تلبيس إبليس » لابن الجوزى ما يؤيد ما ذهبنا إليه ٠‏ : 
فهناك ست شهات على الأديان المنزلة نذ کر على اسان البراهمة دون أن 
OS‏ هناك جديد على ما يقوله الشهرستانی(؟. 

(۱) قارن Lar‏ اتغاقهم ف‌الصطلحات ونخاصة فى « مغيبات الأءور» (شهرستالى: 
ص (AH 4:5 ١‏ . 

. أدن 'بالإشارة إلى هذا الوضم للاستاد ه . ه . شدر‎ (Y) 

(۳) ؛ةوال البراهمة كا يذكرها ابن الجوزى هى : « قال الصنف : وقد أاقى 
إبليس إلى الراهمة ست شهات : 

(الشمهة الأولى) : استبعاد اطلاع بمضهم على ما خنى عن بمض فقالوا : «ما هذا 
scaly eee oe‏ اب الع ی ع ۱ 

(الشبهة الثانية) : قالوا : هلا آرسل ملكا ؟ فان اللاك إليه آقرب ومن 
ااشك فمم أ بعد » والآدميون حون الرياسة على جن مم فيوقم هذا شک ؟ 

(الشمهة الثالثة) : قالوا : تری ما تدعیه الأنبياء من علم الغيب والعحزات وما بلقی 
ایهم من الوحى بظهر جنسه على الكهنة والسحرة . فلم يبق لا دلیل نفرق » بين 

(الشهة الراسة) : قالوا : لا علو إلا أن جىء الأنبياء عا plg‏ العقل أو Le‏ 
يمخالفه . فإن حاءوا عا خالفه a?  »‏ » وان حاءوا عا بوافقه فالعقل gin‏ عنه . 

(الشبهة الخامسة) : قالوا : قد جاءت Al pall‏ بأشياء ينفر نها العقل » فكيف 
جور أن تسکون حيحة ؟ من ذلك إيلام الحيوان . 

(الشبهة الادسة) : قالوا : رعا يكون dol‏ المرائم قد ظفروا بخواص من 

۳۳۹ 
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ورواءة ان الجوزى GE‏ عن روالة الشهرستانى اختلافاً شكليا 
سب » إذا ما استثنينا أن الشهرستانى أ كثر تفصیلا وأنه يبدو فى نقله 
معتمداً على مصادر أقدم . هدا الاختلاف الشكلى بنحصر ف أن ان الجوزى 
برد على أقوال اليراهمة ردود طويلة bw‏ لا حد من ذلك et‏ عند 
ااشهرستای ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله فلعل الشهرستانى قد عرف مثل 
هذه الردود » ولكنه ركها . إذ أنه بعد د كه لاهن البراهمة الاریمة 
أورد فقرة فا دافع أنبياء الأديان JA‏ عن أديانهم وفها مجیبون بخاصة 
على البرهان الأخير . أفليس لنا أن زعم أن الشپرستانی قد استقى آراءه 
عن البراهمة من مؤلف فيه الرد على هذه الاراء بطريقة مشامهة لا هو 
لدى ان الحوزى pe eee oluls‏ لا ورد مصدره نامه وإعا يعدم لنأ 
ماخصاً عنه » فذلك يتضح من كلة » رسلهم » (ص £1 (Aur‏ الق 
هى هنا معلقة OO AG‏ 

وهذا عینه يقال فى فصل ان الموزى عن MAL‏ . فهو يدل دلالة 
واتحة على أنه مأخوذ من کتاب us‏ اعتمد بدوره فى عی‌ضه لدهب البراهه 
على ابن الراوندى بطريق غير مباشر على الأقل . وا مصدر اسکتاب 
D‏ تلبيس |بلیس » أو الوفاء على بنعقيل7'" (التوفی سنة ۳ الذِى بد كر 
عراراً مهذا الكتاب yy.‏ تتاو شهات البراهمة الست والرد علمها فقرة 


تبتدی" بقوله : « قال yl‏ الوفاء على بن عقيل » . لذا عيل المرء إلى الاعتقاد 
ley )۱(‏ هو جدير بالملاحظة أن الآية : ما هذا إلا بشر Sle‏ (سورة ۲۳ 
AT‏ ؛ ") توحد لدى ابن الجوزى فى براهين البراهمة » Ske pe‏ یذ کرها فى 
الدفاع عن الأتبياء بشکل مغار هش الشىء . 
(Y)‏ انظر ه . رتراء BE‏ « الإسلام » اليلد التاسم عصر رسنة (VAY)‏ 
ص ٠١‏ تمليق رقم ۳ . 
۳۳۰ 
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ob‏ فصل البراهمة كله لنفس الولف السابق الذ کر فى الوقت الذى فيه 
حيط بكلتا القطعتين. (فصل البراهمة واطزء الذى يليه مباشرة) اقتباسان 
كبيران من النوختی متعلان بالبراهمة « الحقيقيين » . فكان روا 
النوختی التحدة قد فصمت عر اها القطعة التى توسطت aly » ley‏ وجدنا 
من قبل أنها O KG‏ حدة . 

والجزء المروى عن ان عقيل هر فى حتواء نال لقطعة البراهمة . إذ فيه 
يتحدث عن اللاحدة الذن ححدون الانبیاء ويضعومم SEMERO PIE‏ 
والممخرقين . وإلا فانهذا المزء خارج عن تأليف CES‏ «تلببس إبليس» 
ولو أن احص اللدود لان الحوزى فى هذا الكتاب ثم Ga‏ الصوفية » فان 
الرد الوافى علمهم يبتدى' Vol‏ ص ۱۹۵ . والفصل السابق یتعلق بالمذاهب 
الباطلة للطوائف الختلفة من السوفسطائيين والفلاسفة والدهريين والثتوة 
وعبدة OVI‏ والنار وجاحدق النبوات ( أى البراهمة ) والهود والتصاری 
والصابئة والجوس والفرق الاسلامية الح . فايس فى هذا الجزء الأول من 
الكتاب موضع يتحدث فيه عن الصوفية . ولا يشذ عن هذا إلا الحزء 
الروی عن ان عقيل » والذى ذ TAG SG‏ أما فى الجزء الثالى فيتحدث 
عن الصوفية الذن يحسرون على مساواة كرامات الصوفية عمحجزات 
الرسل » وما كان eid‏ الحقيقة أن تسترعی النظر إذا ۸ تسكن سکن متلاعة مم 
سياق الاص فما بعد . 

وق ص ۳۸۹ ۹ يتكلم کتاب « تلبيس إبلسن » عن طائفة من الصوفية 

)3( و« لیس ابلیس » ص 559 ؟ ص VE‏ وما ladn‏ ؛ jy‏ هذا الو am‏ 
الأخير لا یذ کر Ge oll‏ بوصفه ملفا إلا فى انهاية (س ۷۵ س ۲) ولسکن مقار ته 


مم المسعودى فى مرو ج ال هب < ۱ ص۰1 ۱ (الذى أشار |! مه رار فى مقدمته SLL]‏ 
فرق الشيعة س (XVII‏ يتضع أن هذا الموضم كله مأخوذ هن Beg!‏ 
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يجحدالنبوة » ويلى ذلك كلام طويل عن هؤلاء الصوفية الذين يتهمون سلطان 
الأوامر والنواهى الدينية وعنها ينحرفون . وأقوالحم مشروحة فى شبهات 
ضت ”رد علها فى تفصيل . وعند نهاءة هذا الجزء ( أسفل ص (PAo‏ 
بروی من جديد عن ان‌عقیل . ولا يعندنا محتوى هذه القطمة فىهذا المقام . 
وعلى هذا فاتفاق هذا الفصل فى التأليف مع الفضل عن البراهمة (ص ۷۰ 
وما (Lok‏ حى فى التفاصيل لا دع Vie‏ لاشك فى أن هذن الزن 
متصلان lopin‏ ببمض . وان عقيل الذى يحب علینا أن ند + فى يقين 
الصدر العام لما كتبه ابن الجوزى بذ كر البراهمة كنظير لمن حدث علهم 
من الصوفية الاباحية الذن يححدون النبوة . إذ قد رو ی عن البراهمة شىء 
من هذاءالقبير ‏ . 

وصلنا إذاً فى شىء من التحايل إلى تأبيد ما ذهبنا إليه » من أن فصل 
ابن الحوزى عن lal‏ برجم إلى ان عقيل . وعلینا OV‏ أن عمن النظر 
فى الجزء التالى لفصل البراهمة » وهو الروی" عن ان عقيل (ص (YY‏ . فى 
السطر الثالك مباشرة لا يعترضنا إلا اسم « ان الراوندی ومن شا كله کی 
الملاء 76 . وصفه أ كبر مثل لجاحدى النبوة . وليس من شك فى أن 
أبا العلاء المذكور هو أو الملاء المعرى . وقرن اسم ST‏ الملاء هنا بام ان 
الراوندى بدل IY‏ وانضحة على الأسباب التى من أجلها ذکر ان الراوندى 
هناك . ولقد كان المعرى فى حیانه مهما بتشیمه للمذاهب المندية9؟ . إذاً 


(۱) لعل البيرونى أول من قارن ااذاهب الصوفية بالذاهب افندة ؟ انظر 
OLS‏ اند للبيرونى » فى الفهر ست نحت كلة التصوف Sufism‏ . 
(۲) انظر کذاك « تلبیس |بلیس» ص۱۱۸ حيث یذ کر این‌الراوندی والعری 
سوپا ٠٠‏ 
(۴) انظر بعد ص ۲4۸ تعلیق رقم ٤‏ وخصوصا الوضه الوجود ادی الذهبى . 


yey 
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فذ کر ابن اراوندی فى هذا امقام يدل على أن بن عقیل کانت لده ذکری 
نامضة على JN‏ لا هو مروف من أن ذ کر البراهمة بوصفهم منكرى 
النبوة إعا برجم إلى ابن الراوندى . ولقد أخذ ان عقيل كالشهرستاق من 
قبل (هو وغیره) آراء البراهمة کا هى مشروحة فى کتاب x A‏ على yi‏ 
محيحة » واعتقد أن ان الراوندى كان يقول پا مادام قد عرضها 
ودافم Migs‏ 

ویتفق مع هذا بالذقة ذ كر ابن الجوزى فى كتاءه ام Pagg‏ 

اسم ابن عقيل کراوية عن ET ‘ly AS‏ . وسنبحت. بعد * عن ای‌طریق 
وصل كتاب «الزمرذ» إلى ان‌عقیل . ويك هنا أن نقول NOL‏ عقيل عرف 
کتاب «الزمرذ» حقيقة" e‏ وعنه آخذ من أقوال المراهمة . 

غير أن نس کتاب « تلبیس إبليس 6 يثير مسألتين أيضا : 

١‏ — هل أقوال البراهمة هنا مأخوذة بنصها عن كتاب «الزمرذ» أم 
أن ابن عقيل أورد معنی أقوال الراهمة تقريباً فى اختصار شديد ؟ 

Y‏ — هل الرد الفصل على الشهة السادسة من شبه الراهمة لابن عقيل 
نفسه آم أخذه عن مؤلف قدع ؟ 

أما عن السؤال الأرل فالجواب سهل . فقارئة قصيرة بنص 
Se gl‏ تدل على أن ان عقيل أوجز أقوال الر اهمة إيجازا شديداً نازع) 
مها قبل كل ثىء تلك الصبغة الحدلية المضادة للاسلام . Jury‏ على هذا 

(۱) قارن الكليات الأولى من هذا ال جزء : .« صبثت قلوب SLY) fol‏ لانتشار 
و اب ل ل شا كله 


We (¥)‏ «الإسلام» dI c‏ التاسم عفر( سنة ۰ ) ص ۳ س ٩‏ - 
اغلر القطعة رقم ۲۰۱ 
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الاحاه دلالة واضصة العبارة رقم © التعلقة بأوامر Gall‏ النافية لمقل . و 
الوضع الناظر (العبارة الثالئة) لدی الشهرستانی ورد المؤلف كأمثلة على 
ذلك وعة من الأوامر الدينية الإسلامية GL‏ العقل على حسب مذهب 
البراهمة . ويتفق هذا الإإحصاء فى تفاصيله مع نص ان ابراوندی ( القطعة 
رقم ۳) . أما ان عقیل. فقد Jol‏ ذ كر الامثلة وأورد YK‏ عنصرا 
يتلام كثيرا مع ما يمرفه عن مذهب البراهمة » فهم يطعنون فبا أمرت به 
الآديان من إيلام الحيوان . ومن الؤكد أن عبارة « إيلام الحيوان» ليست 
مأخوذة عن ان الراوندى . ولكنها من طابع أنى الملاء العرى الذى 
ذ کره ان عقيل كلحد Gilt‏ ان الراوندى . ولقد قال المعرى عن نفسه 
فى مكاتباته مع داعى الدعاة الفاطمى » امؤيد فى yall‏ التى طبعها 
ر ¢ وق قصائد عدة als 6 gl a)‏ حرم أ کل اللحم وفتل 
الحيوان عامة . والناس برجمون هذا التفكير إلى ما كان CV‏ من ميل 
إلى المذاهب المندة““ . وتمبيره االحاص عن هذا البدأ الذى ينكره هو : 

dy (Y)‏ فان عبارة : « من ذلك إيلام الحيوان » ظهر Let‏ مضافة من ناحية 
النظم . 

(Y)‏ هذا هو بمینه مؤلف e LJE»‏ هذه É‏ ونس هذه CLITA!‏ حفوظ فى 
الجالس » کا أشر نا إلى ذف ١‏ نفا 

akl dee (F)‏ الأسيوية الملكية» سنة ۳۳۲-۱۹۰۲ والنص مأخوذ 
عن ياقوت » وإرشاد الأرب» ج ١‏ س ١١4‏ ااي ميا gis‏ ۰ 
العربى» صس5١‏ وما يلها gil: eee‏ 
فى ترجته Ged‏ فى كتابه « تار الاسلام.» (طبعها ر . س . مرجوليوث فى كتابه 
رسائل (Anecdota oxoniensia, Semitic Series, Part X, Oxford. 1898) s all‏ 
حيثيقول ص۱۳۲ س٣۲‏ ومابعده : « منتحيب رأىأبىالعلاء SF‏ تناول كل مأ کول 
لا تنته الأرض شفقة زعمه على الحيوانات حق نسب إلى التبرم ء sly‏ ری رأى حت 


۳۳۹ 


۱:۹ 


« ابلام الحيوان 6 . وهو تعبیر یصادفنا كثيرا ی PGA,‏ وقد اخذه 
ان عقيل متذ كرا أبا الملاء . 
وهذا المنصر نفسه يظهر فى رده على هذه المسألة ( أسفل ض ۷۱) 

اتی تتعلق ol‏ الدن بقتل المیوان وآ کل له ead‏ ومن هنذا كله 
نستطيع أن نقول إن کل الردود على مقالات البراهمة هو لان عقيل وأن 

GET فى على المسألتين الموضوعتين‎ pall مهدا‎ Cat 

ولکنا إذا أمعنا النظر أ كثر فى هذه الأجزاء اختلفة وصلنا إلى نتيحة 
أخرى هی أن ان عقيل كانت odd‏ صورة لارد تصرف فهها بحرية لا تقل عن 
حريته مع أقوال البراهمة نفسها(؟ 


= البراهمة فى إثبات الصانع وإنكار الرسل ومحري الحيوانات وإيذائها حت OAL‏ 
والعقارب» ؟ انظر كذلك ءر حولیوت » - > E XXXVI‏ ل . ماسينيون : 
«رسالة فى J-i‏ المعجم € Essai‏ ص 5 ؟ ومن ااصمب أن نقطم رأى d‏ مسألة مقدار 
dee‏ هذا القول . أما العری تفسه فیقوا ل فى رسائله إلى داعى الدعاة إنه امتنع عن أ كل 
الأحم مند CW‏ سنه من حراته لا لأس.اب فلسفية أو دینیه بل p eY‏ ۰ . ومن 
الو 7 أنه قابل فى أثناء مقامه alain‏ أناساً امتتموا عن أ ei‏ الاحم » طيس odd‏ أن 
برجم فى W‏ إلى Pi‏ هندى . ومن eile‏ روف عن ال الوه أنهم لم يكونوا يتغذون 
إلا بالنبات وأ كبر شاهد على هذا أتباعها الذين عاشوا بنداد . انظر الياط » كتاب 
«الانتصار» ص ۱۰۰س ١4‏ ؟ احاحظ »> «الرد علىالتنصارى a‏ (طبعة فدکل » «ثلات 
رسائل» للجاحظ) ص ۲۰ س ۱۰ س وفها يتعلق باانباتية الملؤسة على أساس فلسنی 
مع مذهب التناسخ انظر « رسائل إخوان الصفا » '(طبعة عبای) الجزء الثالكث ص 
۰ — انظر أيضا لوی ماصینیون » نفس الكتاب ص 4# . 

de ١ )١(‏ الجعية الأسيوة الملكية * سنة ۱۹۰۲ ص ۲۹۷ س 4۱۳ ص 

۰ س 4 س كذلك god‏ » نفس الکتاب ص ۱۳۰ س «٠‏ ؟ نفس المؤاف Mas‏ 

عن التفطى : نفس AK‏ ص ۱۳۰ س ١5‏ وما يليه . 

(Y)‏ تأمل خصوصا ابتداء کلامه : « واطواب : أن La fied‏ إبلام الیوان 
بعضه ابمض » UE‏ إذا حكم GL‏ بالإيلام لم Ga‏ للعقل اعتراض A‏ » . 
شرع Lei‏ أن ان الوزی قد اعتدی على النص فدلات els‏ من قوله ( ص ۷۲ = 


وعم 
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ولس من الحتمل أولاً وبالذات أن بکون لدی مؤلف متأخ ركان عقيل 
a‏ كعاب Gye JID‏ . وسنبین ۴۳ فا بعد أنه منذ منتصف القرن الرابع 
م يكن يقرأ غير كتب خصوم ان الراوندی السامين » وخسوصا] المتزلة 
منهم ؛ تلك الكتب git‏ فما برد على کتبه التىتستعمل Coal‏ لعرض مذهبه » 
وان الجوزى فى jali» Es‏ فالتا ٠ Mag‏ كرلنا أن کتاب pj‏ 
قد رد عليه yl‏ الحسين BLEI‏ وأبو على SUL‏ (التوق.سنة ۳۰۳) . 
و کتاب الجبانى هو المصدر لا هو مروی" عن كتاب OPC so JD‏ فى هذا 
الكتاب اعتاداً على ابن عقيل الذى يتفق مع كتاب SUL!‏ فى معنى تسمية 
کتاب « ارذ » پذا الاسم وإليه رجم ىكل اقتباسانه من AS‏ 
« الز من Da‏ . 

ومن هنا يتبين أن ان عقيل أخذ أقوال البراهمة عن کتاب BLL!‏ » 
وكذلك آخذ جزءاً من ردوده التى SE‏ إرجاع الكثير منها إلى مذعب 
المتزلة . ومع هذا فيجب على الرء أن يكون حذراً فى حكه ما دام تفكير 
J pall‏ ومصطلحهم سادا کل كتب الكلام التأخرة > lady‏ فان هذا 
الفرض سابق لأوانه إلى أن يقوم عليه الدليل 0 

Ul Pc‏ نستطیم سوق هذا الدليل » فى کتاب > النتظ » اقتياس 
من LS‏ « الزمرذ » یکاد Gin‏ فى elat‏ مع قول من أقوال البرامة 3 
یی | . إذ يتفق رد الجبالى على المبارة :إن oles VI‏ وقعوا AK‏ 


— بت‎ ee 


(VS |‏ لله قد مضی على ظهور الرسول ٠‏ ۰صنه تقر يا . ولقد توق این الوزی 
سنة ONY‏ » بيا توق ان عقيل نة ONE‏ . 

(۱) انظر بعد ص ۱۰۱ وما یلها . 

de )۲(‏ « الاسلام » الجلد التاسم pte‏ (سنة ۱۹۳۰) ص ۳ سن 4 . 

. ٩ ص ۳ س‎ WLI AA )۳( 

(4) سفبين خدا بعد . 


\e\ 


AT محدب » (قطعة رقم ۳ الوارد فى‎ bhall ol کا‎ oig 
كلانه الأولى مع الرد على الشهة السادسة من شبه‎ Gin النتظم ؛ أقول‎ 
: البراهمة » المتعلقة بأعمال الأنبياء السحرية‎ 
: ۸ هی ۷۲ س‎ gymal! petal : منتظی صن £ سی ۱۱ رما یلم‎ 
pe وهذا کلام ينبغى أن بستحی والحواب : إن هذا کلام‎ 
فإنالمقاقير قد عرفت أن يستحى من إبراده » فإنه لم يبق‎ SS من‎ 
وفع شىء من المقاقير والأحجار إلا وقد‎ Her آمورها وجربت‎ 
هؤلاء الانبیاء عا خف عن مرن وت خواصها وبان سترها . فلو‎ 
انظر مهم ؟ ! ظفر واحد مهم بشیء وأظهر‎ 
خاصیته » لوقع الإونكار من الملا‎ 
بتلك انمراص » وقالوا لبس هذا‎ 
. هذه خاصية فى هذا‎ le] » منك‎ 
ولفرجع بعد هذا الاستطراد فى بحث الأمور الشاقة التصلة عصادر‎ 
فصل البراهمة بكتاب «تلبيس إبليس» » إلى موضو ع هذا الفصل ألاوهو حياة‎ 
يكن‎ | OV فىالكتى الاسلامية التأخرة . وإلى‎ Gue J» براهمة كتاب‎ 
BALM يذ كرون على الحصوص إلا أقوال‎ WT امؤلفون الذين ذ کر نام‎ 
غير أن المؤلفين‎ . gall منافاة النبوة للعقل وفى خاو شعائر الإسلام من‎ 
التأخرين قد أخذوا نقد البراهمة لمجزات النى الذى ذ کره ابن الراوندى‎ 
. )۱۱۸ ۰۷ لاشك فى أنه لهم (القطع رقم‎ Cage فى کتاه وعد وه‎ 
فف الفصل الأول من كتا تاب « كال الدن وکام النعمة فى إثبات الغيبة‎ 
Ge) ملین اوی‎ af dee كف ای »تک لبم‎ 


(۱) انظر بروکلان : ١‏ ض ۱۸۷ . 
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سنة ۳۸۱) برد المؤلف على هجات الفرق الإسلامية والزيدية خاصة ضد‎ 
الذى‎ (ome عشر . وق موضع منه بقارن الولف"‎ oN عة‎ Wings مذهب‎ 

يشك فى ممحزة ة الغيبة » بالبراهمة ral‏ يتكرون جيماً ممجزات الانبیاء 
وهأنذا أورد النص OS‏ للنسخة المطبوعة طبع حجر (نسنة ۱۳۰۱ه) 
٤۹ Ue‏ وما يلما : 

« قال خالفو أا : إن العادات والشاهدات Ks gw‏ بالغيبة . فقات 
إن البراهمة تقدر أن تقول مثل ذلك فى OUT‏ النی صلی الله عليه ۹ ظ 
وتقول dl‏ : (ننک Kah‏ لم تشاهدوهاء فلملك FG‏ من لم يحب 
تقليده » أو قبللم خيراً م يقطم المذر . ومن اخ هذه النادقة ac Clb‏ 
الممنزلة على ما مح عنهم : dal‏ تكن للرسول be‏ الله عليه وا له معحرة 
غير القرآن . فأما من اعترف بصحة الآيات التى هی غير القرآن احتاج إلى 
أن “يطلق السكلام فى جواز كونها » بوصف الله SL‏ ذکره بالقدرة علها ثم 
فى صحة.وجود كونها على أمور قد وقعنا علها » وهی غير كثيرة الرواة . 
فقالت الأمامية : ارضوا منا مثل ذلك ؛ وهو أن نصح هذه الأخبار 
التى تفردنا بنقلها عن أعتنا علمم السلام بأن تدل على جواز کونها وصف 
الله تعالى ذکره بالقدرة عللها وضّة كونها بالأدلة المقلية HSV phy KIN y‏ 
المروية المقبولة عند نقلة العامة » . ثم قال بعد ذلك 

« قال الجدلى : فنقول إنه ليس بازائنا جماعة تروی عن نبينا صلى الله غليه 
راد روى غا فطل دافم ار يلون أن أرقا لاسن 1 ) 
فیقال له : ما نکر من رهئ قال لك ارت العادات والشاهدات 
والطبیمات تمنع أن يتكلم ذراع مسموم مشوی وتمنع من انشقاق القمر 
وله لو انشق وأنفلق ( ص 8٠‏ ) لبطل نظام العام . وأما قوله ليس بإزائهم 


PYA 


{or 

من يدفع أن أو لنا لبس کا > 0 فإنه يقال له الح 6 

ومن الواضح أن ابن بابويه برجع هنا فى شىء من التصرف إلى مذهب 
اللراهمة كا هو وارد فى كتاب « الزصذ 2206 . ولمله حینا یذ کر الممتزلة 

5 } = 2 ۲ ۳ 

6 6 عم‎ SE ما‎ ce» ¢ عمجره اخرى غير المران‎ Od pa eels 
. يعنى دفاع خصوم البراهمة فى كتاب «الزمرذ» ۴۳۳ » ذلك الدفاع امزیل‎ el 
sis الهود العرب . وقد أغار : راناس‎ S الاسلامية 6 ف‎ 
Ù خوس» لارون‎ jee) ق تعليقه على طبعة كتاب‎ ۳۲۱۳۱۶ ۰ 
إلى طائفة من هذه الواضع . وهناك‎ Op ۱۳۶۹ (ألف سنه‎ lal إليا‎ 
وخطرها وهی أن سعديه جاژن التکلم الفیلسوف الهودى‎ latl مسألة ما‎ 
قد حدث عن البراهمة فى أشه رکتبه السکتوب بالعر بية وهو کتاب «الامانات‎ 
لای‎ Dt ode والاعتقادات »© فهو <يما يقول فى ص ۱۱۸ س۱۳ وما‎ 
إلى رسل وعفوهم تکفهم أن‎ dale قوما بقولون : ليس بالناس‎ Ob مەت‎ 
مپتدوا عا فپ من الحسن و القبیح « 6 إعا ب#عسد الإشارة إلى مدهب‎ 

(۱) املالصدر الوسیط هوکتاب «فاد قول البراهمة» لآب القاسم على artes‏ 
J‏ الرافضى (التوفى سنة ۲ ه؟) ؛ قارن » استرابادى > ere?‏ القال » eb)‏ ان 
سنة ۱۳۰۲) ص ۲۲۵ ؟ التجاشى : « كتاب الرحال 6 س VAS‏ ( قدمه إلى 
الأستاذ ماسینیون) . 

. ۱۱ انظر قل ص‎ CY) 

. ٠١5 لتك سنة ۱۸:۱ ص ۳۰۷ . وهو تحدث عن البراهمة ص‎ (Y) 

€3 طبع س 5 لانداور» LAA? ki Oa!‏ = وقد طعت ترجه مهوودابن 
سون all‏ به Lie‏ (انظر dam s ۲ AUL ms‏ به حاون 6 حماته ومؤلفاته ¢ 
Lilo‏ سنة ۱٩۹۲۱‏ ص ۳۷۰ وماینمها) — وأنا أستخدم tlle Jol pel iad‏ » 
وزيفوف regm‏ ۰ ۸۸ . 
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الراهة» کا لاحظ من قبل جوتمارل یلا إلى OG pil‏ و هو 
بذ كرحم صراحة ( صن ۱۳۹ ) عناسبة مپاجته لذهب D‏ نسخ الشريمة » 
الاسلامی . وبمد أن يذ کر wane‏ طائفة من الذاهب » الهودية أيضا» 
التى تقول بإمكان نسخ شريمة التوراة » بقول : 9 ورأيت مهم من يقول : 
« إن قالت البراهمة إنا نقلنا عن آدم eM‏ بلباس ملحم من صوف و نتان 
وبأ کل الضيرة من م Wy‏ وبضمد الثور وال جار » لک أن تنقلوا 
خبر رسول يحظرها OF‏ آدم قال لنا ها لاتنسخ » . وهذه » أرشدك الله » 
دعاوی لا أصل لما » leja‏ ثم الذن ادعوها للراهمة . وإا يدعون للمراهة 
باحة هذه الأشياء فقط ؛ وحن أيضا مقرون بإباحتها حيث كانت وتقريب 
حظرها فى المقول إذا كان الإنسان يجوز عتنع منها من تاقاء تقس Ce,‏ 
بلحقه . ولو ذهب برهی أن ey‏ مستأنفا ما ادعوء له لم يسغ له ذلك » لآن 
اناقل el‏ يقول فى کل بوم کثل ما قال به فى آمسه ولیس هو مثل الرتی 
الذى يجوز له أن يقرا : اتكشف S‏ اليوم ما ل أقف عليه بالامس » 

وليس لنا طبعاً أن زستنتج من هذا النص أن . AS ai,‏ «الرصذ» 
كانوا يقولون عدهب الاسخ هذا . وسعديه لقره قو عد أن رن 
خصوم اللهودية oile‏ وضعوا هذا Call‏ على ل ان الراهه » الذن 
اشهروا د 8 ابن الراو: دن ساخ دی افر ات افول إن صدا بد كر 
ا بصدد حجة آخترعت من أجل نصرة مذهمم . ومع هدا فقد 
كان كتاب Ge ye Gye Jv‏ أولا وبالذات ضد عمائدالإسلام ول يكن من 
داع لان‌الراو ندی تا بيد مذهب السامين فىنسخ الشريعة ببراهين <ديدة. 
ار شب وتان « فلفة الدن عند سمد» ٠‏ » جيتنمن سئة SAAN‏ 
ص 5۵۵016۰۱۰ J. Guttmann : Die Religionsphilosophie des‏ 

rt 


qag 


والأرجح أنه هاجم هذا الذهب بمينه . يؤيد ذلك ما ذ PPS‏ من 
أن ان الراوندى دافع عن مذهب الهود فى عدم إمكان نسخ الشريعة ضد 
مذهب السامین فى نسخها . وعلى الرغم من هذا كله فان فقرة سعده ذات 
أهمية BGS‏ بتعلق بحياه راهمة كتاب Gp Md‏ من بعده , إذ تزينا 
كيف اعتقد الناس فى خرافة ابن الراوندى عن‌البراهمة و كيف توسعالناس 
فى مذهب البراهمة المزعوم . 

ولاس من شك ف أن ان الراوندى » ee‏ يدع البراهمة یطمنون فى 
الأديانالتزلة ما يخنى بحت هذا القناع عقيدته الجاصة . غير أن هذا لايفسر 
لنا اختیار .ان الراوندى للبراهمة كم“لين للمقلیین وأحرار الفكر . أهو 
عزج هذا الذى يقوله عنهم أمشاجا من معرفته لبمض الدارس الفلسفية 
الحندية » أم هو تبع ie‏ قدعة تضع على لسان حكاء المند أقوالا مثل 
هاتيك ؟ هنا بلاحظ الأستاذ شيدر أن المسألة هنا مسألة أدبية ترجع إلى 


(۱) انظر بعد س ۱۷۷ تعليق ۸ عند نهاية التعليق . وتبماً لهذا الوضع فان 
ابن الراوندى قد « لقن الم‌ود الاجتاع على عدم جواز النسخ ... بأن قال لهم : 
قولوا إن موسى عليه السلام ألا أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض ولا 
جوز أن يأص الأنبياء إلا عا هو حق » . ومن الشيق أن هذا اليرهان بعينه eaf‏ 
دی سعديه (ص ۱۲۸ وما بمدها » ص ۱ -- انظر كذلك احناتس حولد تهر » 
> شر بعه البت فى الاسلام » 6 S‏ د کتات لذ كرى داد كوقان ( رسلاو سنه 
۰ص 44 وما يلها . 

(؟) لا آنسی أن أ ؤكد مقدار A‏ الق مجنها من مقارئة کتاب سعدیا بالكتب 
الإسلامية . ولقد اقتصر Ol ye‏ كتابه الذکور iT‏ على المسهرستانى فى ary‏ 
هاربريكر . وما نهر من نصوس فى pel‏ سنوات الأخيرة يمين كثيراً على البحث فى 
مصادر سعديا الإسلامية . ولقد كتب مقالة فى هذا الباب منذ زمن قصير ج . ثايدا 
وعنوان هذه Mill‏ هو : «مصدر عربى لسعديا » AS‏ الزهية لأبى بكر بن داود» 
( «بحلةالدراساتالمهودية» REJ‏ ء GAL‏ والتسمون‌سنة۲ ۱۹۳ص ۷ ١‏ وماینه) . 


TLs 


يل 


العصزر الأولى للهلينية . وأقدم شاهد على هذا عاورة الإسكندر مع زهاد 
الهند المراة المروفین باسم ججنوسوفسط والذاهب التی عثلها هنا NR‏ 
abt‏ لاشأن his‏ اقع لدىالمنود وإعا مصدرها ۳ للأستاذ تسكن مج 
الكلبيين اللاذع ۴۳ . ولقد كان فلاسفة الحند يمون فى الإسلام حت 
اقم السمنية (و الاصح : الستمنية = 2۵۷۵۱ ) كمثلين للشك 
الملينى ضد O a) all‏ > ومع هذا أرى أن البراهمة لا يذ كرون فى هذا 
القام فما خلا ااسکتب التأخرة التى اءتمدت على ان الراوندى . فلعل ان 

(۱) انظر ی . فاسکن Wilcken‏ .11 .5 : الاسکندر الأ كير وسفسطائية 
اهنود » في : pole‏ حلسات الا كاد عية البروسية لالوم ,1923 (Phil. Hist. Kl.,‏ 
XXIII, 150 f)‏ والأستاذ ه . ه . شیدر سهتحدث تفصیل عن هذه المسألة فى مقالته : 
السمنية فى السکتب ال2قدمة الاسلامية والسيحية (نظهر فى (ZNTW Je‏ .' 

(Y)‏ انظر وماس أرنواد » Ai) DA‏ سنة ۱۹۰۲) ص ۲۱ وص 
۳۳-۲۸ فیایتلق الىت بر إن حازمالأزدى ¢ انظر وی ماسینیون » «رسالة 
فى.أصل العجم gall‏ للتصوف الاسلای» ص ٩۵‏ ل أما أنا بصدد سنة قدعة نسبياء 
فدلك يتضح من کتاب . امللحة gl)‏ الاهلياحة) £ ale‏ عبد الله <مفر بن af‏ ااصادقی 
(مطبوع فى كتاب « حار الأتوار» المجلسى - طبع حجر طهران سنة ۱۳۰۱س 
(V¥— ٤۷ص v>‏ . وقد ذكر tI EYS‏ اا eih»)‏ ست» ص ۳۱۷ 
LAST‏ وألفه فى زعم النجاشی ( کتاب Je jl‏ » عبای in‏ ۱۳۱۷ ص (Vee‏ 
[ انظر S‏ كنتورى : « كدف toghi‏ ¢ دار الكتب 44:41 (IG‏ سنه VANE‏ 
ص ۳۰ ] حمدان.بن Jad) Glee‏ سنة (ete‏ ففى هذا السکتاب یذ کر كخصم 
iak‏ « طبيب من بلاد اند » . وفى مخطودة لكتاب الأهلياجة المذ كور فى حوزة 
الأستاذ re‏ س . كولن » فبا یذ کر النص باختصار شديد » یذ کر : « طبيب من 
doe‏ الهند» ؟ ومنالمؤ كد آن‌هذا هو الأصل -انظر كذلك ما کس هورتن : «شك 
السمنية as‏ فرازی » فى لة : « محفوظات فى تارغ الفلسفة» » الجلد الر ابم وااعشرون 
ص۱۰۱ وما later‏ ؛ آما tS‏ ب حول تسهر buddhismus Hatasa az iszlamra‏ ۸ 
(بودابست سنة ۱۹۰۲) [ قارن ب . هلر » فهرست كتب احناتس جولداتسمر » 
باريس سنة ۱۹۲۷ » رقم ۲۱۲ ]فلم أستطم الوتوف عليه . 


rey 


۱۰۷ 


اراوندی استعاض عن السمنية YL‏ الراهمة oY‏ البداً الذى اعتمد 
عليه فى طمنه Jal‏ على Ql!‏ » وهو Jill‏ الإنسانى » لا Gi‏ ومذهب 
السمنية dl) KAN‏ 

ولس Gd‏ السألة بالنسبة إلى ما خن بصدده إلا أهمية انو a‏ والهم 
حت هو أن الروايات التی‌جدها لدى cw $l‏ الإسلاميين عن البراهمة بحسبائهم 
منكرى النبوة » EL‏ رجم إلى كتاب « الزمرذ » لانن الراوندی ۲ . وعلى 
sede‏ د ابا فى الوسيطا A‏ ان الجوزى ( ان عقیل ) . وهذا 


dies 


م Jule‏ حتى:الآن أن نصف الکتاب الذى فيه حفظت نا قطم" 
نكتاب «الزمرذ» وصفاً شاملا . أما اسم الؤلف فلا یذ کر » Lely‏ يقتصر 
الؤيد فى الددن الشيرازى على ذ كر أنه داع role}‏ (أخد (ster‏ ولعل 


)١(‏ لا حق لنا أن seus‏ لاستخدام كتاب « الزمرذ» كصدر لاراء البراهمة 
دون إمعان كبير . فإن الكتاب من هل السنة قد اعتمدوا فى عرضهم لأخطاء الممتزلة 
على OLS‏ « فضيحة الممتزلة » لابن الراوندى » وعی المکس من هذا عب علینا أن 
نذ کر أن المؤلف الاسماعیی للرد قد أدرك اختراع ابن الراوندى (قطمة رقم 4( . 

(Y)‏ يذهب اابفدادی CS dle)‏ ص )١١4‏ إلى حد القول ob‏ النظام قد تأثر 
عذهب البراهمة فى [بطال النبوات ول mt‏ على إظهار هذا القول حوفا من السیف . 
jl} Gb‏ الفران GT,‏ ما روى فى معجزات نبینا صلع من الشقاق القمر وتسبيح 
الحصى فى يده وبوع الماء من بين أصابعه ليتوصل بإنكار «عجزات نبينا عليه السلام 
إلى إنكار نبوته . انظر كذلك «الفرق» ص١٤٠۴‏ ؛ وبخاصة تور أندريه : «شخصية 
تمد ص ds — N\A‏ موضم آخر (الفرق:ص (YEA‏ يفول الفدادی إن الشافميين 
حرموا الزواج من البراهمة محسبانهم منسکری الأنبياء : 

. ۱۲ ولاس‎ (Y) 


rir 


۱5۸ 


طريقة مؤيد فى التألیف تدل على أن هذا الكتاب من تألیفه هو . وهو 
يقول عن نفسه فى دواءه : 

er - 96 ow . -$ -É r 

N Jaa عنه من‎ Galley التستر لى مدهيا‎ fore J 

Gy‏ « يحالسه 6 بالقاهرة أدخل كثيراً من الكتب على النحو الذى 
أدخل فها الرد على CET‏ «الزمرذ»۳؟ . ولا يذ كر لهده الكتب Whe‏ 
إلا باسم « أحد دعاتنا » أو « بعض دعاتنا فى الشرق » . ومن الراجح أن 
fu ga‏ إعا يقرأ على سامعيه GS‏ ألفها oll‏ قيامه من قبل بالدعوة فى بلاد 

)1( انظر حسين Glad‏ » « تاراغ الدعوة الإسماعيلية وأديها خلال المه الأخير 
من الدولة الفاطمية » » dt‏ المعية الأسيوءة الملكية سنة ۱۹۳۲ ص ۱۳4 . 

(۲) هنا أورد تقد عاته هذه الكتب : 

| - الجلد الثالث ص ١1١‏ (يجلس رقم ۲۳۸) : وان بمض دعاتنا فى الصرق 
وشی به الواشون إلى السلطان فقال بعض : [:ه يقول بقدم العام » وقال البعض إنه 
يغلو فى على صلم » وقال بعش اله بری رأى الفلاسفة ويأخذ كلامه ویدسیه فى اكلام 
Jad fe sll‏ رسالة حن نقرق‌ها علي سوا لفوائد علومپا SIL‏ ؟ وفاتما بسم 
الله الرهن الرحيم الح . 

ب - dt‏ الثالث ص ۳۰۲ (مجلس رقم (YEY‏ : « قدکان أحد دعاتنا فى 
ويكتب الداعى إلى هذا الرحل رسالة لينقذه من شبهات المعتزلة . 

dt — >‏ الثالث ص ۳۳۳ le)‏ رقم (Yoo‏ : قد سمعتم ما قری" عليكم 
من الفصول LILI‏ المقصودة بالبراهين العقلية ون نشفعها ULP bt‏ أحد دمانتا 
بالعمرق فى هذا الأسذلوب وأودعها من KEL‏ ما فيه حياة القلوب . قال الم . 

د س الجلد الرابع ص ۲۰۸ (مجلس رقم ۳۸) : إن بعض دماتنا ناظر بعش 
olde‏ الخالفين فى آص فدك وخروج فاطمة من خدرها ال . 

ه — AI‏ الخامس ص ۲ (مجلس رقم ١١‏ ؛) : وقد وقم إلى أحد bba‏ 
کتاب .ترجم «بالاسترشاد» للثفوری ذ كرفيه ش بها على المهود والنصارى dally‏ ... 
ce Ob‏ بما تتلوه Ede‏ بفصّه وينتفع به من وفذه الله للخير . قال الم ... (فها Ba‏ 
بالرد على الثفورى الملحد انظر قبل ص ۲ ۱۰ تعليق ١‏ ؛ قارن کذاك بعد Ge‏ ۱۷) . 

ret 


169 


فارس"“. غير أنه فى بمض الاحیان يمين المؤلف . فثلا فى هذه «انجالس» 
قد حفظات لنا مكاتبة أحد الدعاة مع أىالعلاء المعرى الشاعى”"“وهن مكاتبة 
معروفة يدا مق نصدر اجر . وذلك ااصدر هو ياقوت الذى حفظ لنا كل 
هذه المكاتبة ( التى حتوی على رسالتين للمعرى وثلاث رسائل للداعى 
الإسماعيلى ) » فى كتاءه إرشاد الأريب" وذ کر لناصراحة اسم الداعی ألا وهو 
أو نصر هبة الله بن موسى ن ألى عمران » داعى الدعاة O pas‏ . ومصدر 


اقوت هو » من جهة » موضع ف ىكتاب «فلك المانی »لابن NEM‏ 


(۱) انظر هذه المسألة بالتفصيل عند حسين المحمدانى » المقالة الذ كورة ص ۱۲۹ 
ما later‏ » ونفس المؤلف فى «داترة المعارف الإسلامية» حت هذا الاسم . 

(۲) الاد السادس ص ۳۸ (مجلس رقم ۱۳ وما يليه) ومقدمة مؤيد هكذا : 
د انتهی الیک خبر الضرير الذى نبغ عمرة الامان وما كان يعزى إليه من الكفر 
الطغيان ... ge‏ 'نوجه من وخهناه من داعينا للقاء الترمانية فانمقد بينه وبينه من 
ناظرة مكاتبة غير مشافهة ما تورده بنصه فينفع الله به السامعین . قال داعينا ÈI‏ ... 
ولقد Obl‏ حسين الحمدانى فى مقالته all‏ كورة ص ۱۳۳ وما سدها أن هذه ASK‏ 
ى Yaw‏ المكاتية الموحودة لدى ياقوت) . 

(۳) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » طبعة صحليوث » (سلسلة جب » 
ملد السادس) لندن سنة ۱۹۰۸ - ۲۷ , < ١‏ ص ١84‏ وما یلها . وقد ط, 
ص وترججه لامرة الأولى ر . س . عر حليوث » « مكاتية أبى العلاء على CAS‏ » 
ج المعية الأسيوية الاسكية سنة ۱۹۰۲ ص ۲۹۸ — ۳۳۲ ؟ وطبع ثانياً فى 
عة کامل کیلانی لرسالة اغفران (القاهرة سنة (AAYO‏ ۳ ص ٩۳‏ س 4۱۱۰ 
لذلك : خس رسائل مفيدة دارت بين حك الشعراء GT‏ العلاء لامری والژید فى 
ule.‏ نصر بن ألى مران » القاضية بالمطبعة السلفية سنة ۱۳۶۹ انظر أيضياً 
8 الزهراء-سنة ۱۳۲ ص ۲۱۹ وما بمدها ؛ افانوف » دليل كتب الأسماعيلية e‏ 
م ١‏ ء ثم AS‏ الدراسات الإسلامية REI‏ سنة ۱٩۳۲‏ ص 4448 . 

(E)‏ ف المكاتبة نفسها يسمى أبو العلاء مكاتبه باسم : سيدنا الرئيسى الأجل 
ید فى الدن . 

. ۳ الأول ص‎ aid: انظر روكان‎ (e) 


to 


۱۹۰ 


ومن جهة أخرى « مار اطيف » فى رسائل ol‏ نصر هبة الله بن عمران 
إلى المعرى » ge‏ هذا SSI‏ اقتطفها . فکا ن ياقوت إذاً لم يأخذ السکانبة 
عن « الجالس » مباشرة » لكنه عرف اسم مؤلف الرسائل إلى أنى العلاء 
عن مصدر Jam ra‏ عن « الاس » . ول لفط d‏ داعينا » ق هده 
الحالة ورعا فى کل الحالات الاخری على مؤاف امجالس نفسه . 
والدليل القاطع على أن مؤلف الرد على ان إلراوندى هو مؤيد Gin‏ 
عکن سو فه lal se eb‏ علامات aa)‏ به و معنو به ۰ وامل أنأقوم بتحليل 
کل هده الجالس يؤدى إلى LT‏ أن کل الآراء Jl‏ اردة ود على کتاب 
« الزعسذ » تتعلق تعلقاً ناما عذهب مؤيد . وسأقتصر هنا على |راد دليل 
على AT‏ ارخ عکن أن نوضع لهذا الرد » Jes‏ البحت فى wat‏ الملاقة 
بدنه و بان الردود الاخرى Je‏ ان اراوندی ۰ 
أما أن كتاب الداعی لا عكن أن يكون قد ألف قبل النصف الثانى من 
القرن الرابع فذلك يتضح تام الوضو ح من بت الشعر الذ كور ص ٩۱‏ 
س ۱۱ . و هدا Gige call‏ ف تعليقنا عل هدا الوضع 6 من قصيدة 
علينا أن ننظر إلى هذا الرد من احية أخرى غير الناحية التى ننظر منها إلى 
كتب ان الراوندى نفسها نقطة ابتداء مناظرته والرد عليه إلا فى الیل 
التالى له » فندرت قراءتها فى نصوصها الأسلية فى منتصف القرن الرابع ول 


)\( فى هذه الأثناء كان المتنى فى بلاط سيف الدولة [ انظر روکلان > ۱ ص 
E ۷‏ مد ضدر الدن » سيف الدولة Saifuddaulat and His Times s pas y‏ 
(لاهور سنة )۱٩۳۰‏ ص ٩٩‏ وما بعدها] . ويقول الشراح إن هذه القصيدة ألفت 
حينا كبست أنطا كية » فهلا عکن محديد هذه الحادثة بدقة أ كثر ؟ 


CLR 


اك١‎ 


عرف بعد إلا عق طزيق از دود الأول كلها ولا "بن فيا بعد أن 
مؤلف الرد على LST‏ « الزمرذ » قد عسفه لا عن طويق النص الاصل Eby‏ 
عن طريق اقتباسات الردود الأخرى منة . 

وهأنذا أورد فا p‏ ماحفظ لنا من أقوال عن الردود على ان‌الراو ندی 
على حسب الترتیب التار يمنى V‏ 

۱ - يقال إن أول من BU‏ ابن الراوندی هو الفیلسوف يعقوب 
ان اسح ىالكندى (التوفى حوالى سنة۲۹۰) . ویذ کر ان ألى أصيبعة9) 
له کتاب al gic‏ : کلام له مع ابن الراوندی فى التو جر ر(۲) لکن هدا 
المنوان والثلائة الاخری التى تليه لا نوجد فى فهارس كتي الكندى لدى 
أخرى ماهو معروف من أنالتأخررن قد نسبوأ ال‌الکندی » سيأ نه أول 
فيلسوف BF‏ ۰ ا العا SEP Oey We‏ 

۲ — وول رد على كتاب «التاج» (رقم ١الدى‏ نيبرج) Noy‏ او ندی 
أو سهل |عاعیل بن على O54 gill‏ أحد شیوخ الامامية الشهورن 

(۱) ذ کر نيبرج ( السکتاب السالف الذ کر ص ۳۲ وما یلها ) حين سرده 
اسکتب ان الراوندی بعض هوّلاء المؤلفين . وما نذ کره فما یل من أرقام بعد عناون 
كت ان gh J‏ ندی Dols‏ فهرست نيرج ها . 

(۲) عیون LEW‏ (طبعة ملر » القاهرة سنة (VAAN‏ ۱ص ۲۱۲ س۲۳ . 

. رقم ۱۷ لدی نیع جم‎ bla dd (P) 

tot قارن دی بور »> حول ال‌کندی ومدرسته 6 3 5 عفوظات في‎ (t) 
6۱۹۰۰ (سنة‎ pee SMM الجاد‎ , Archiv foirGesch. 6. Philos. الفلسفة‎ 
۱ ۷ ۵ وما يلمها £ وانظر خاصة ص‎ Vet ص‎ 

)0( كتب ce‏ بالتفصيل لوی ماسينيون فى كتابه : «عذاباللاج» » ص VEN‏ 
وما یلم + ۱ 


(۱١ 
) ۳ 


ANY 


) وی سنه (VA‏ فى كتاب « السك » وكذلك رد على كتابيه 
COAL as »‏ و «اجهاد الرأى9؟ 6ع (رقم ٩‏ لدی (z‏ . 

e‏ ویذ کر النجاشی لابن أخت al‏ سهل النوختی وهو أو عمد 
ا لجسن ن مومى النوتى الذى كتب فى حوالى نها القرن Ost‏ أقول 
ذكر له كتابا هو : « التسكّت على ان الراوندی » 

> — ونقض أو على a‏ عبد الوهاب بیغ کلب عل إن 
الراوندى » کا بقول اءنالجوزى7©؛ ومن بين هذه السكةتب V MOLT‏ 
وكتاب الدامغ O‏ و کتاب ره ۱ 


(۱) لدی الطو۔ سى (فهرست كةب الشيعة » طبعة اشير جر ) ص ۲۸ : « کتاب 
البك» Jag E‏ هذا العنوان على أن دتاج» ان الراوندى سيذوب ق‌هذا الكتاب . 

(Y)‏ عيل نیع ج إلى قراءنه : عيث KL‏ » تبعا الطوسى - قارن لوی 
ماسینیون » » عذاب TAH‏ » ص 1۱۷ 

(۳) «الفهرست» dab)‏ فلوجل ) ص SAVY‏ § الطوسى > الكتاب all‏ كور 
ص ۸ ه — ماسینیون » نفس ALN‏ ص ١ ٤۸‏ 

(4) آلف کتابه «فرق الشيعة» (طبم رتر » دارالسکتب الإسلامية المجلدالرا بع 
استامبول سنة )۱٩۳۱‏ بين سنة ۲۱ و سنة ۲۹۷ . ویقول فى ص OL VE‏ 
للقرامطة 5 نذاك أتباعاً كثيرين بالمن وجنوب المراق ولكن لم تسكن حرکتمم على 
العموم قوية كل القوة ولاذات خطر . ومن ‌المعروف أن حركة اويا 
منف سنة ۲۹ » هذا إلى أن gt dt‏ لا .عرف شيئا عن تجاح القرامطة العظیم فى 


أوائل القرن الر ax‏ 
9 انظ مقدمة كعاب «ذرق الشيعة» صك XX‏ . 


۲ مله : : د الاسلام » الجلد التاسع عفر « سنة » ص ۳ س‎ O) 


وما يليه . 

)۲( ان بعد VAA or‏ وما بم s‏ 

» وكذلك بذکره البلخی فى قطمة کتاب « الفهرشت » لابن النديم‎ (A) 
فة فة الهرق » » الجلد اارابع س ۲۲4 س ۱ [ ص ه س 5 من الطبعة‎ al فنا‎ Je « 
] » المصرية « لفهرست‎ 


= بين‎ GLI السائل فى‎ « GET مذ کور أيضاً لدی أبى رشید فى‎ )٩( 


۳۹:۸ 


ل 


۳ 


ه - كذلك کر س مماصر" SILI‏ وهو أو الحسين عبد الرحم بن عمد 
الحياط جزءاً من حيانه التأليفية فى نقض كتب ان الراوندی » عليه . فإلى 
حانب كتاب Glad Viv‏ وهو رد على كتاب « فضيحة اللمعتزلة » » نقض 
أيضا کتاب : «القضيب» (رقم ۱۰ فى فهرست نيبرج لكتب أبن الراوندى 
ص ۰۳۲ « نمت CALL‏ ).5 ۱۲) » «الزمرذ» (رقم ۱۳ ؛ انظ ركذلك 
ان الجوزى » الکتاب A‏ كور ص ۳ س 4 ) » « الفريد » (رقم (yE‏ 
« الدامغ » (رقم Lely (1o‏ کتاب « إمامة الفضول » ( ان الوزی » 
الاب الذ كور س (ope‏ 


١‏ - ونقض أو بكر تمد ن إبراهم الزییری» وهو معزلى من الطبقة 
الثامنة » على ابن الراوندی آربمة کتب » كا بقول ان الرتضی(٩‏ 

Oa عن ان الراوندی فی کتاه « محاسن خراسان‎ Sats — y 
أو القاسم أحمد بن عبد الله البلخی الکمی ( التوفى سنة ۳۱۹) المتزلى‎ 
°0» التنصیص‎ sales) AS T الشهور . وقد حفظ لنا « الفهرست‎ 
هذا الكلام فى اختصار . وهو قد نقض على ابن الراوندى مذهبه فى‎ 


= الیمریین واليغداديين » (۱ . برام » الجوهر الفرد : رلين سنة ۱۹۰۲ 
(A. Biram : Die atomistische Substanzlehre‏ ص 55 من النص : فيا أملاه 
من تقض التاج — انظر کذاك لوى ماسينيون » نفس الكتاب ص ٩۳۱‏ 

(۱) انظر س . ت . و . أرنولد , « الممتزلة 6 (طبعة ليتسك سنة ۱۹۰۲) 
ص ۲ ۵ س ۸ 

(؟) امل هذا التکتاب يحتوى تراجم مشاهير الرجال من خراسان . 

(؟) انظر نيرج » نفس الكتاب ص ۲5 - وكذلك برجم الزه الوحود 
فى رسالة ابن القار ح (اظر بعد ص ۱۷۷ » تعليق ۸) إلى نفس المصدر » کا AN‏ 
ذاك كرا کوفسکی (انظر بعد ص ۱۷۷) ص ۷۲ 

۳۹۹ 


5 


Jah‏ فى کتاب غاص 

)۱6 كور رقم‎ AN (انظر نیبرج » السکتاب‎ (gai MOY وتبما‎ — A 
نفس الكتاب ص ۳ س ۸) نقض أو هاشم عبد السلام‎ ( abl وان‎ 
. سنة ۳۲۱) « كتاب الفريد » على ان الراوندى"‎ Gell) GUL 

٩‏ - ولقد رد أو الحسن عل نن اعاعیل الأشعرى مؤسس فرقة 
الأشعرة Gy)‏ سنة (eve‏ على ابن الراوندی فى کتب كثيرة » فى زعم 
الفهرست الوجود بکتاب ‏ تبيين كدت الى » لان ane Ske‏ 
اشتارقم ۳ » رقم © ورتم ۰ (علی کتاب «التاج») » رقم ۰۷۲ ۷۳ V£‏ . 
والهم Giga‏ هو رقم ۷۲ الذى فيه Jat‏ الاشعری نقطة الابتداء فى الرد 
على ان الراوندى رداً لبلخی (انظر OCIS‏ ومن هنا بتبين أن الأشعرى 
لم برجم إلى الأصل على الأقل فى هذه AL‏ واعا إلى الرد . 

pai gh ولمل نفس كتاب ان الراوندى هذا هو ما رد عليه‎ — ٠ 
Vac die . | سنة ۳۳۹) » تبعا لابن أبى أصيبعة ( طبعة‎ Gy ( الفارالى‎ 
فى كتابه : « كتاب الرد على ان الراوندى فى أدب‎ ٤) ۷ ص ۱۳۹ س‎ 
)۲۷۹ تاريخ المسكاء » » طبع لسرّت ص‎ S) الجدل» . - آما ابن القفطى‎ 


(۱) انظر بعد رقم E ۱۰۰٩‏ كذلك مكس هورتن : «المذاهب الفلدفية ... » 
ص ۳۸4 ۶ غير أن هذه الرواءة لا نوضح انا أى کتاب يقصد؟ قارن لوى ماسينيون : 
نفس الكتاب ص OVA‏ 

٠٠٦۷ انظر بعد ص‎ (Y) 

(۳) س . ف . اشيتاء «من‌تارغ أفىالحسنالأشعرى» (ليتسك سنة415١)‏ 
ص ٦۳‏ وما یلها س وقد طبع کتاب ان عا كر فى Goss‏ منذ سنوات Gies)‏ 
سنة ۱۳۸۷) . وفيه رد فهرست کب الأشعرى ص ۱۲۸ وما بعدها . 

(4) المنوان الصحيح هو تبما لاشپتا » الكتاب الذ كور ص ۷٩‏ : « کتاب 

- تفضينا به على البلخی LET‏ ذكر أنه أصلح ه غلط ابن الراوندى فى الجدل » . 
ro.‏ 


۱۹ 


فيميز فى الوضم BEM‏ عنوان ى كتابين : کتاب أدب ال مدل » و کتاب 
الردعلى راو دی )15( . 

۱ - وتبعاً لکتاب «الفهرست» (ص ٩۳‏ س (W‏ كتب gh‏ تمد 
ان عبد الله ن حعفر ن درستويه ( وق نعل dine‏ ع الیصری 
الشهور کتابً عنوانه : « نقض کتاب ان الراوندی على النحویین(۳» . 

۲ - وأو بكر تمد ن عبد الله البردعى انلارجی المتزلی GH‏ 
تقابل مع أبن الندم سنه ۳۶۰ آلف من ين ماأل فکتاا LS aii : acl‏ 
ان الراودي فى LY‏ 

۳ — ويقول الفهرست ص ۱۷۵ عن J!‏ عبد الله الحسين ن Se‏ 
ان إبراهم المعروف بالكاغدى ( وق‌سنة ۳۹۹) : وله من الكتب 
کتاب نق ض كلام الراوندى (هكذا ! ) فى أن الجسم لا يجوز أن يكون خترعا 
لامن شىء - ولعل و رقم © لدی نيير ج (ص ۳۲) 
نحت عنوان see Magy:‏ موق الم اسان من ننس هذا 
السکتاب ( أو نی کتاب آخر مستقل منه ؟ ) نقض الولف نقض ارارق 
لکلام الباخى على GIN‏ 

۶ - ویذ كر ان te) ae Jl‏ ص ۷ س ۱۰) من بان 
كتب أنى على uF‏ الجسن بن امیش ( المتوفى سنة 4۳۰ ) GUS‏ اسه : 
لامقالة محمد بن الحسن (ن (etl‏ فى إيضاح تقصير أفىعلى SUH‏ فى نقضه 

VANA di انظر ا إشتينغنيدر » «الفارابى » ( بطر چ‎ )١( 
. ص ۱۱۰ ومايليها‎ 

(؟) انظر فيا يتعلق بهذا لوی ماسينيون » «عذات الحلاج» ص ۰ ۰۷ تعديق 4 


۲۳۷ ص‎ (Jab iab) » «الفهرست‎ (P) 
. © انظر لوی ماسيدون 6 «عذاب الحلاج » ص ۵1۰ تعلق‎ )4( 


ro! 


۱۹۹ 


بمض کتب ان الراوندی واژومه ما آلزمه إياه ان الراوندی بحسب أصوله 
وإيضاح الرأى الذى GLY‏ معه اعتراضات ان الراوندی » = ومن 
الطبیی أنه لابد من قراءة « الحبالى.» (usb Ja‏ ولو آن امم كتاب 
ابن الراوندى الذى بدا لابن میم فى رد الجبالى غير مذٍ كور صراحة » 
فانتا نستطیع استنتاجه : فی فرشت کن ان امیم لدی ن Jl‏ اة 
الذىيرجع إلى فهرست لان اليم نفسه » عنوان LT‏ آخر وضح لنا 
ركز ان edl‏ بازاء ان الراوندى . فيقال فى س5 : « نقض تمد بن 
الحسن على ألى بکرالرازی التطبب SLAY Sal‏ والنبوات» ؛ وفى س ۸ 
کتاب له فى إثبات النبوات وإيضاح فساد رأى الذن یمتقدون بطلانها 
وذ كر فرق النى والتنى» .*فكا ن الن المي قام باثبات النبوات هوالآخر» 
ومن شوه فلع م غير عك .ولس كات اا زی الى لاند أنه 
قد طعن فيه فى النبوات إلا الكتاب call‏ ذ كرناه له آ نفاً والذى رد عليه 
أو حاتم الرازى"“ وكذلك الال فى كتاب ابن الراوندی GM‏ یذ کر 
فى هذا القام ماهو إلا كتاب الزمرذ » والمروف عنه أن ILH‏ نقضه . 

فکان مسرفة التأخرن SOY‏ ان الراوندى غسب بل لكل 
ما يتعلق به کذلك Le]‏ رجم إلى الردود التى cal‏ عليه فى عشية القرن 
الثالك المحرى . وما يعرف عنه من احية ala fag Sha‏ يرجع فى الحزء 
الأ كبر إلى fart call O sks‏ أن يكون قد تلقاه عن آستاذه LLL‏ 
GLE,‏ . والفصل الطول الذى کتبه ابن Pes LI‏ والذى كان مرجع 
التأخرن أجمعين kj‏ أخد ججيعه تقريبا عن الكتب التقدمة G>.‏ إن ان 

(۱) انظر قبل ص ۱۲۷ . (Y)‏ انظر ص ۰۱۳ . 

Je )۳(‏ : « الاسلام » اجه التاسم عمر (سنة )۱٩۹۳۰‏ س ۲ وما یله . 


yoy 


۱۹۷ 


ا لجوزى بذ كر أنه قرأ aS jan‏ ب ان الراوندی فى أصوها (نفس الوضع 
ص ۲ س ۸ من النص (Gall‏ ولکن ذ کره بعد ذلك ( ص ۳ س * ) 
Jess‏ كتب ان الراوندی هاتيك يكشف لنا عن مصادره التى استق 
كثيراً إذ یسب إليه أقوالا عن محتوی ثلانة کت لان J‏ اوندی (ص ۶ 
س ۲۰ إلى ص ه س 0( . ولعلها كانت مذ كورة فى مقدمة إحدى 
ردود l ULI‏ وكذلك cuca‏ القطعة ص ه س ۱۸ وما لته بقوله : 
دقل zl‏ على بای » . وهذه القطعة تتعلق بعلاقة ابن الراوندی oh‏ 

عیسی الوراق(۳؟ وبالظرف الذ ی CES‏ فيه کتاب «الدامغ lund Vy. G‏ 
من إن قانا إن ان الحوزى أخذها عن رد ian old‏ «الدامغ» . 
ومع أن ابن الجوزى من أول مقالته a Te‏ 
كتاب «الدامغ» » فإنه لا يمكن أن نکن هذه GPL‏ مصدر 
aT‏ فر کات ان" 
« التاج » الذى فيه يتكام عن قدم العالم (انظر كتاب «الانتصار» ص ۲ » ص ۱۷۲ 
فى أسفلها » وقارن كذلك قبل ۱۰۷ من كتابنا هذا) E‏ وكتاب « الدامغ » AF SD‏ 
ابن الراودی فى زعم الجبالى نف-ه للمود ( ابن الموزى » نفس الكتاب ص ه 
س ۱۸ وما (ote‏ . 

(؟) وكذلك ورد الخياط فى رده على « فضيحة العتزلة » كتباً أخرى لابن 
الراوندى : انظر الانتصار ص ۲ وما یلها » ص ۱۵۵ » ص ۱۷۲ وما یلها » لذلك 
here‏ أن تسکون شدرة SL‏ قد وحدت في الرد على pl AS‏ غير کتب 
ابن الراوندى الثلالة الذ كورة . 

(۳) وعلى هذا فرعا كانت الفقرة ص ۳ س GLI ١‏ س فيا يتعلق بالوراق 
انظر بعد ص ۱۸۱ تعليق ۲ . 

AF على‎ GL رداً‎ ٠۲ وكذلك ورد ان الحوزى « ص ۳ س‎ (t) 
» وما يليه‎ ١4 ولهذا فر ما كان الاقتباس الذ كور ص ه س‎ e » نمت ال مكة‎ « 
. مأخوذاً عن هذا كتاب‎ 

ror 


۱۳۸۹ 


Ll‏ عن al‏ هاشم SILI‏ فیقول ان الموزى ( ص ۳ س8 ) إنه نقض 
کتاب « الفريد » على بن الراوندی . وعلى هذا فیتا تروى عن انی هاثم 
(ص ه س ١‏ وما بعده) فقرة من هذا الكتاب فاا نكون هنا بازاء 
شذرة مأخوذة عن رد . ومن الحقق أن الرد على زعم ان الراوندى له أيضًا 
( س ۱۱ وما بمده ) . 

والشائق خاصة ما يقال عن کتاب ‏ المد » نفسه . وليس من شك 
فى أن هذه الأقوال لاترجع إلىالنص الاصلی لكتاب ابن الراوندی» ولا 
هی مأخوذة عن رد الحبالى الذى روی عنه كثيراً . والملاحظة الا 
( ص ٤‏ س ۲۰) الى قام مها الجباتى تؤدى بنا إلى القول بأن الاقتباسات 
الثلاثة السا بقة من EPE WLS‏ مع الردود Ope‏ هى أيضًا له- ويد كر 
ان الموزى أن مصدر القطءة الكبيرة (ص ۳ س ٩‏ وما بعده ) التعلقة 
ععنى عنوان كتاب « الزعرذ» (انظر شذرة رقم c (YA‏ هو ان عقيل abl‏ 
الذى صاد فنا من قبل عناسبة أخرى . ولذا يعتمد ندوره على رد GULL‏ 
مناقشاً لرأنه فى سبب تسمية كتاب « الزمرذ » مپذا الاسم 

م ببق علينا الآأرن لا مقدمة ان الجوزى (ص ۲ س ۱ - ۷). 
ولهرء أن يشك فى أا تقوم على حقائق ناريخية صحيحة . دلنا على ذلك 
روابة عن Gl‏ على التنوفى ( توفى سنة (rat‏ الادیب . وما يذ کر عن 

(۱) تأمل تقد الملوم الدنيوية « العقاقیر , الفناطیس » الطلسيات » وخصوصاً 
ص 4 س ۱۲ : « فكيف وقع هؤلاء الأنيباء عا خنى عن م من كان أنظر منم ! » » 


ومثل هذا القول لا عکن أن يصدر عن حنبلى متأخر » واعا فهم على لسان معتزلى . 
(Y)‏ انظر قل ص VEE‏ 
(۳) انظر كذلك نيبرج » ااسکتاب الذ كور ص ۳۷ ؟ فيا يتعلق بحصائس 
Ul‏ على التنوخى » انطر لوى ماصینیون » جموعة من النصوص غير المنشورة Recueil‏ 
cde Textes inédits‏ ص ۲۱۷ » وعلىالرغممن هذا فليس انا أن ترفضامکان کون = 


‘wot 


AAS 


أصل ان الراوندى الپودی نشعر فيه من N‏ عا نشعر نه فما Sa‏ عنه 
فا بعد من اجماع الحبالى مع ان الراوندى على جسر بفداد : فكلاها 
يتصل بالأدب لا بالتار مخ . 

وقد آن لنا الان أن : رجم بعد هذا الاستطراد إلى الرد الاسماعيل على 
کتاب «الزءرذ» . و عیل الره إلى الاعتقاد باستخدام المؤلف اردود سابقة 
وصفها وسظاء من حیث النص » كيله للاعتقاد بصحة مازعمناه من أن 
مدا نفسه هو مؤلف الرد . غير أن البرهان على هذا أصعب من دی قبل . 
us‏ لدی ابن عقيل نستطيع أن نبين ولو عرة فى حالة واحدة أنه باراده 
اقتباسات من كتاب « الزءرذ » قد أراد كذلك نقض النص الذى آمامه. 
( وأعنى به فما يظهر كتاب at e ۷) BLL!‏ على السکس من ذلك أن الرد 
على ابن الراودی فى الكتاب FE Lele‏ بذانه ولا یکاد برجع إلى مثال. 
ا ا 

غير أني أرى ف الشذرة رقم ٠١‏ مؤيداً لازعمته . » cath‏ » الذى بحن 
بصدده هنا لا عکن أن يكون إلا Gal Ged‏ مثو ها قد حاول الرد على کتاب 
«الزعرذ» قبل مؤلف كتابنا هذا . ولس من احتمل أن يكون مثبتى النبوة 


= والد ان الراو ندی مهودياً ماحداً » لكن من الغريب أن الروايات الق لدينا عنحياة. 
ابن الراوندى تقول wi‏ كان صديقاً اهود » edla‏ الحا حا طايه السلطان » وهم. 
كتب مصنفات ضد الاسلام ( انظر ما أوردلاه عن اليافمى ص ۱۷۸ تعليق ) وقد 
کان الپود الذبن طمنوا فى العهد القدم کا فعل ان الراوندی فى القرآن » کثرن فى 
ذلك العصر ء هر حبوی (والأصح : حبویه) البلخی وکان معاصراً لابن الراوندی 
(کتب بين سنة ۸۰۰ — سنة Ave‏ ميلادية ) ومتأثراً بالاوية وعليه نقض 
سعدیا کتابه ضد المهد القدم الى ألفه بالعربية ‏ انظر | . داقدسون » مناظرق 
سعديا لدوى البلخئن ( نیویورك سنة (NANO‏ ؟ ه . مالتر : سعدیا » slo‏ 
وموّافاه ( خلادافیا سنة ۱۹۲۱ ) ص ۲۱۷ وما بمدها » ص PAE‏ ومابمدها. 
)١(‏ انظر قبل . 


ا 


الذن يظهرون فى الشذرة رقم ۲ من كتاب الزمرذ کر ادن على البراهمة . 

فقدکان هوّلاء حقاً نی عر ض ان الراوندى A gl‏ الذن هاجهم البراهة 
perry‏ اتن هم . ول يقم هؤلاء الخصوم الزعومون برد هرت البراهمة 
ونقض مذاهههم Ce‏ . إلا أن الؤلف الإسماعيل يعيب على « خمم » ابن 
الراوندى أنه فهم آيات القرآن على النحو الذى فهمه هو فكانت امجج 
السوقة ضده من أجل ذلك tias‏ « فن حرص انعم على الرد ساق 
تأویل القامات‌القر aT‏ فى cle‏ غير pte‏ ؟ وموضع الميب فى ذلك ظاهر ». 
ولا حسبنا onthe‏ إن حاولنا أن رى فی«خصم» ان الراوندی هذا معتزليا 
متقدما عل املف الإسماعيل الذى حاول أن یصحح أداته و راهینه . 
ومعنى هذا أن مؤاف الرد لاد أن يكون قد عاش بعد ان الراوندى 


.بأجيال كثيرة . 
٩‏ - حلیل الرد 


ul‏ أن أصل الرد Lele}‏ » فذلك يتبين جيدا من أنه محفوظ. فى کتاب 
مؤيد وأنه مذ کور" صراحة أن الو اف أحد sles‏ الاساعيلية . إلا أن الذى 
يسترعى النظر حقا هو أن طابعه الإسماعيلى لا يتضح تمام الوضوح . إذ 
لا يبدو الداع إلا کسل بدافع عن الإسلام ضد غارات االحد غير کاشف 
عن ميل خاص وا تجاه معين » بل إنه ليتحدث عن الفرق الاسلامية الختلفة 
فى الدن بقوله : « إخواننا فى Coal‏ (ص ١م‏ س )١‏ . ولا يشير إلى 
الذاهب الامعاعيلية إلا بطريق غبر مباشر . والقاری" الذى لا يمرف 
0 (۱) انظر على وجه الصوس قوله فى مبتداً الشذرة رقم ۳ : « عند 


۰ » خصومنا‎ AE g: 
۰ ٠١١ انظر قبل ص‎ E وكذلك بفول ابن اليثم‎ (Y) 


-~ 


ro 


۱۷۱ 


الؤاف من قبل سیدهش لما يجده لديه من حفظ ملحوظ ولن رى فيه 
bhele)‏ بسپولة . ولیس الکتاب موجهاً إلى الذين دخلوا فى مذهب 
الإسماعيلة ااسری Ky‏ قصد به إلى الجهور .و راد به إدخال القاری" بلباقة 
فى التصور hele‏ للاسلام . 

وهأنذا آورد فما یل تحليلا قصيراً لهذا الجزء من الكتاب التعلق بالرد 
على ان الراوندى Om‏ بطا بعه الإسماعيل على وجه انمصوص : 

لا يستطيع الانسان أن عارس بنفسه قوى العقل . فكا أن النار تظل 
كامنة فى الزناد أو الحجر أو الحديد حتى aE‏ لها من بقدحها؟ » فكذلك 
الحال فى المقل الإنساتى يظل عد الفعل ( أى بالقوة ) الجسم حتى وقظله 
إنسان . وهذا ما dai‏ النى . فهو ينرجه Vol‏ من القوة إلى الفمل . فإذا 
قيل إنالمقل del‏ نعم ail‏ على عباده فان امم.العقل أولى Aos OL‏ © 
فهوالمقل بالقمل » ييا المقل الانسانی بالقو ٠ abi‏ (ص “مس9١ (ables‏ 


(۱) انظر ما کس هورتن » مذهب‌ال‌کون لدی النظام » « UE‏ الجمية pall‏ 45 
الألانية» ZDMG‏ ء del‏ الثالث والستون «سنة ۱۹۰۹ ص ۷۷٤‏ » غير أنه ليبق 
هنا من gaa‏ هذه الفكرة المحدود لدى النظام شىء » وری المرء هذا خصوصاً وأن 
مؤسس مذهب « اا كئون » ( و « الظهور » )لم برد » أ كثر من AE‏ بفکرتی 
أرسطو فى القوة والفعل . 

(؟) ص ٤‏ س ؛ : « فهم أولى Ob‏ يسموا عقلا » » وهنا بضع الؤاف فسكرة 
العقل الممتزلية كلها لابن الراوندی فى مقا بل توحيد الإسماعيلية للعقل مع فكرة المقل 

guy ۹1 والمنى المتزلى لكلمة: عقل هو‎ » Fadl لدی الأفلاطونية‎ (voùs) 
المادی الذى مهاب به فى السائل الدينية کمیار ومقیاس»» وهذا التقابل نفسه جده لدى‎ 
» دیترتسی » « مقالات الفارای الفلسفية‎ deb) » العقل‎ Glee القارایی فى مقالته « فى‎ 
بردده‎ Gal ص ۳۹) : « اسم العقل يقال على أشياء كثيرة ۰ الافی العقل‎ 
الشکامون على ألستنهم » يقولون : هذا ما وجبه العقل وينفيه المقل الم » . قارن‎ 
. ۱۹4 ص‎ ٤ < عبای)‎ dab) » كذاك الوضم الهم فى « رسائل إخوان الصفا‎ 
yoy 


۱۷ 
والقول ob‏ الأنبياء م عقل ( العالم ) قد قدم الاساعيلية نفسها . فن هنا 
راعی أن الؤلف oa,‏ إلى هذا التشبيه دون أن يصرح نه as g.‏ 

طابع الکتاب الملنی لا السری . 

والالة الوسيقية نظل مادة ميتة حتی‌بستخر ج مها الره الانشام . وعلى 
هذا النحو بحتاج الإنسان إلى الرسول JIT‏ وهاد إلى الاعان وحدانية 
الله ( ص ۸۱.س ۷ وما بعده ) — وكذلك البصر لا یکون !لا عساعد 
عليه (من ضوء تعس Aal‏ أو مصباح (EI‏ . والرسول عثل ضوء الاجرام 
السياوية فى هدابة الناس إلى المرفة . فهو « ذلك النور انمارج الحامل للعقل 
والمريش لسهمه والنفذ له فى أقطار السموات والارض» . (ص الم س ۱۸ 
وما'يليه ) 

ومثل هذه الكثيلات بين الأراء الطبيعية العهية وبين حقائق النبوة 
كثير فى كتب الاساعيلية . وهی تقوم على القول بأن ظواهر الحياة الدينية 
تنمكس على ظواهر الطبيعة . وف هذا الوضو ع وضعت موّلفات ٩۱2: AT‏ 
ندل على الدور الذى لمبه العلم والفلسفة فى تأسيس الإسماعيلية2؟. ولکن 
ملفنا يدع تفصيل القول فى هدا . 

ونفس الرسول el‏ النفوس وجسمه أنبل الاجسام . لذا م يكن 
غريبا أن يكون فى مقدوره إحداث السجرات (ص ۸۷ س ۱۱ وما يليه ). 
ونفسه نر نالحليقة كلها ومها كان فوق البشر أجعين ( ص هدس ٤‏ وما (ab‏ 
0 (۱) مثلا آیویمقوب السجستانی » كتاب « إثبات النبوة » ؟ أحمد dl ag‏ 
السكرمانى » کتاب «راحة المقل» وغيره ؟ انظ ركذاك de‏ : «الاسلام »ع الجلد coll‏ 


عفر (سنة ۱۹۳۱) ص ۲۹۱ . 

(x)‏ کب جاب ابن حيان ومقالات إخوان الصفا مولقات إسماعيلية » فبا يتماق 
بالأول انظر ی » رسكا واب . كراوس : « مهافت اسطورة جأر © Spall « Je‏ 
السنوية الثالثة agal‏ البحث فى الامج الطوم الطبيعية » > براين سنة ۱۹۳۰ 

۳9۸ 


VYY 


« وان حسد الإنسان أ كثره لي مقلمه الم Slt‏ جلة جسده بالاحمية . 
غير أنه بت الحياة والفضل » واه تنتشر الحياة فى الحسد كله » . 
( ص ۹4 س ۱۸ وما يليه ) . 

وللأنبياء فى سل البشر الذرجة المليا . وف الدرجة السفلى « قوم 
نسناس م من الإنسانية Lepage‏ € فقا = وفوق Noe‏ « قوم سکان 
جبال ومواضع غامضة ورعاة بقر وغنم » وم أصلح Ve‏ فى قرمم من سک 
العقل» — ثم « قوم ثم عامة البلدان وم آقرب حالا وقوم خواص - وقوم 
عم وأخیار . فلا زال الشیء لفن و LS‏ حتی بنتهی إل المهرة 
التى لا یشوما السكدر وه الأنبياء ere‏ السلام الذين ... يقبلون على تابسهم 
فى استخلاصهم من الكدر وإحالهم إلى جوهر الصفاء ویژشرون فهم 
تأثیر اجر فى الفح الاسود باحالته إلى جوهره و |فادنه من نوره و خلیصه من 
سواده » . (ص ۳ س ۱۷ وما (ab‏ — وطابع هده الأقوال beled!‏ 
ey ore‏ 

وأوامر الشريعة التى تبدو مناقضة للعقل جد تفسيرها ذما قصد الله 
إليه من تنشئة الناس . فك أن AT‏ يعماون على تنشئة أبنائهم النشأة 
الأولى « لقطع الأولاد عن المادة الهيمية وکسما الأخلاق الإنسانية» » 
يحاول الآ نبياء أن يسلكوا « بتابعهم الذين ينشئونهم النشأة الفا نة 
للدار < الا خریک> مساك‌الاا+ و بات باولادم : فیخرقون‌علمم المادات 
الطبيمية ویممونهم الأخلاق اللكوتية » . وعلى هذا فليس لأوامر الشر ع 


(۱) انظر : « رسائل إخوان الصفا » ٤‏ ص ۱۲۳ . 
(Y)‏ انظر سورة ۲۹ : HAS gS 1۲ : OVE EAT ۰۳ 41١9‏ «رسائل 
إخوان الصفا » < ١‏ بت ص ۴۸ , ۰ ۲ص ۳١‏ ؟ We pta‏ 


۳۹ 


۱۷ 
ماخر اير حرق ادات الا ان ae‏ وید كر داعا ساخه الل 
والراسخون ف ال دركورت_ lalaa‏ وعارسونها عن معرفة وبصيرة . 
(ص ۹٩‏ س ۲۶ وما يليه ) . 

كذلك بقف مؤلف الرد موقفاً Gass‏ بازاء أنمجزات » ولكن ليس 
ذلك لقوله بمدم إمكانية صدور المجزات عن نفوس ممابزة كنفوس الآ نبياء » 
بل لأنه برفض إثبات der‏ النبوة عن طريقها . إذ لا يحتاج إلى مثل هذه 
العجزات إلا ضما الإمان . أما من ثم على شا كلة لمان الفارسی ° 
وخديحة الخ » فيؤمنون ,الأ نبياء دون حاجة إلها . وجب علينا أن نفرق 
تفريقاً ناما بين هذه المحزات وبين « المحزات العلمية » » فهذه الاخرة 
أسمى بكثير من الأولى » وا تمتبر اه النبوة . مثل هذه العجزات 
ما له السیح عن مد . (ص ۸۷ س ١‏ وما يتلوه ؛ كذإك ص ٩۱‏ س ۱ 
وما (ab‏ . 

وعلى هذا النحو جاءت فكرنه الخاصة عن عقيدة UST a EY‏ تلك 
الفكرة التى لا مجد لها مثیلا فىكتبالكلامالكثيرة عن هذا الوضو Oe‏ 
فلقد اقتصر ممنى E|‏ القرآن من قبل على إتحازه من ناحية نظمه وتأليفه . 
lias‏ ما طمن فيه ان الراوندى . آما مؤلف الرد فيتخذ نغمة أخرى : أما أن 


نظم القرآن لا عكن Ge‏ أن فقد يكون ذلك Gee‏ (ص AA‏ 
(۱) ما يقال من أن سامان » ولو أنه غير عربى » لم تف المجرة من بعيد إلى 
الرسول واه أقر به قبل غيره من الناس (ص ۸۷ س 5 وما يليه ؟ ص ٩۱‏ س١)‏ » 
من الحتمل أن يكون مأخوذاً فى غالبيته من الشيعة ؛ انظر OV‏ لوى ماسينيون » ساهان 
الفارسى ( « نعمربات‌جاءة الدراسات‌الارانية» > الجر السابع »> ور سنة ۰۱۹۳4 
)١‏ انظر قبل ص ۱۲۱ وه" يلها . 
(P)‏ أشير هنا بنو ع خاص إلى بحث عبد الءام الشار إليه ص ۱۲۱ تعليق ۱ ۰ 


۱۷۵ 


س ۱۳) » ولكن « السکلام ألفاظ مقدّرة على معان“ ملاعة لها . 
والكلام كالجسد والعنی فيه روحه . ومعلوم أن الأجساد من حيث Pe‏ 
أجساداً لا تتفاوت Goa‏ كثيراً ؛ فانها وان رجح بعضها على بعض من 
'حيث استقامة النظم وحسن الهندام فهو أمى قريب ؛ ولي س ذلك التفاوت 
من جهة النفوس التى هى المعانى . فان نفساً واحدة تقع بو زان الحل ق كلهم 
من حيث افتقار النفوس الما » والحاجة إلى الامتياز مها . والقرآن فهو 
كلام عثابة الحسد » ومعناه روحه aS Gall‏ الله سبحانه GAKU aD‏ 
( ص ۸۷ س ۱٩۰‏ وما يليه ) - وأساس هذه النظرية الذى لا يصرح به 
الؤلف هو مدهب الاعاعيلية فى « الظاهر » و « الباطن » ای التفريق بين 
معنى الق رآن الظاهرى ومعناه الباطن ( «أو الحقيقة» » السماة هنا (aL‏ 
والاول يتم « بالتفسير » والثانی « بالتأويل06؟ . « وهذا من جلالة 
النبوة والنى صل الله عليه وآله : بأن K‏ بلسان واحد فيأخذ منه المقل 
بنصيبة 4 (ص مه -Wo‏ ۸( ; 
وف التفاصيل يعرض ISI‏ فى صورة Claas iSl‏ واحتياطاً ذوا 
طابع إسماعيلى خاص . فهو بدع عن قصد المنى الخاص الذى يمطيه للانة 
۸ من سورة البقرة » و رفض نقض تفسير ان الراوندى عليه نقضاً صريحا . 
وهوء ولو ol‏ رفض القول بأنللملائكة أجساداً (ص NE‏ س ١‏ وما بعده) 
فانه يقول إن فى ذ کر الملائكة أسراراً للحكة (الإلهية) ممنوعة عن 
العوام ( فى فقابل انلواس » ص ٩۳‏ س۱۲ ) . وکل ما يقال عنها إغا هو 
« رموز » سب . 


)۱( قارن pl,»‏ إخوان الصفا » (عباى) < ١‏ ب ص ۱۱۱ . 
(Y)‏ ونصادف هذا التفريق بين الظاهر والباطن ص ۸۱ س ۱۸ leg‏ يتلوه م 


نس 


۱۷۹ 


ولیس مصادفة أن رى الرد على اللحدن الذين ححدون الاسلام خاصة” 
والأديان اللتزلة عامة » يلعب دورا هاما هکذا فلكت الإسماءيلية الفاطمية 
التى تبعث الیوم . فالى جانب هذا الکتاب ااوضو ع ضد ان GNM‏ و جد 
رد" على کتاب الحادى مد بن ذ کر الرازی‌الطبببالفی وف( الذىأشرنا 
إليه مراراً من قبل » و کذلك رد آخر على کتاب «الاسترشاد» للحدل يكن 
معروفا من قبل هو الثغورى". وهذا GV‏ الاععاعيلية التى نشأت عن حركة 
القرامطة الضادة » وجدت نفسمامضطرة» حینا كانت عاد الاسلام فى الدولة 
الفاطمية » إلى محارية هذه التیارات التى كانت على صلة ها قريبة فا قبل 

٠‏ - من حيأة ابن الراوندى 

م تظهر شخصية من شخصيات التار مخ الروحى اللاسلامی التقدم نحت 
ضوء جدد Pics‏ | كتشافات السنين الأخير ة كا ظهرت شخصية ان 
الراودی . لذا كان من الواجب تقدير قيمته وتعيين صلته عماصريه وتبيان 
تطوره الروحى وواعث تفكيره على ضوء الواد الذزيرة التى ١‏ كتشفت 
عنه . وما سنذ كره فا p‏ ليس إلا مقدمة لدراسة تفصيلية لابن الراوندی 
لاد أن تبتدأ من عليل دقيق لكتاب «فضيحة AA‏ لان الراوندی(؟) 


ameme‏ س 


. ۱۲۷ انظر قبل ص‎ )١( 

(Y)‏ نس هذا الكتاب موحود Lani‏ فى الجلد الخاءس من ا ليالس المؤيدية ( مجلس 
رقم )4١4 ٤۰۱١‏ ؟ انظر قبل ص ۲۸ » ونشتغل » حسين المدای وأنا » بنشر 
هذا االكتاب . 

(؟) ما أورده ما كس ry ge‏ كتا« : «المذاهب اافلسفية لأهل النظر من 
المتكلمين فى الإسلام» (بون سنة )۱١۹١١‏ ص ۳۶۰ » مشكوك فيه كل الشك » (انظر 
على العموم أقوال ه . ه . شيدر فى De‏ ادسشمقین لنقدكةب2 01 سنة ۰۱۹۲۷ AVE‏ 
وما يتلوها) . فهو بزعم » من بين مابزعم » أن الكتاب الذن ردوا على ابن الراوئدی 
مم هؤلاء الذن كتب ان الراوندی ضدم . 


خض 


۱۷۷ 


و لود sal‏ يبرج 6 مقدمة4ه ASS‏ » الانتصار « bls,‏ متعلقة بان 
Sr ol JI‏ ماود عن «الفهرست» لان Yeas‏ و «وفیات‌الاعیان» لان 
ذاسکان OP‏ و«مماهدالت: لعبدالرحم المباسی LASG O‏ 
حلعان Dec‏ هدالتنصیص» (عبدالر حم باسی » و a Wk)‏ 
والامل» لان الرتضلى CD‏ ولص وجالذهي لمسمودی»(۳. لکن‌ظهرث 
بعد ذلك مصادر أخرى : وا الفصل الطویل الذى کتبه ان الجوزى فى 
Dae‏ النتظم ی‌التار مخ Le‏ ملاحظات عرضية لنفس SI‏ 
كتا به« تلبيس إبليس OPC‏ و التأجزء فى «رسالة الغفران»لانی العلاءالعرى 
lacs‏ . كرا کوفسی ف ی وقد وصل نيبر ج 3 عرضه gual‏ 


cel )۱(‏ قطءة « الفهرست »الى نشرها م . ت . هوتسما فى : TED‏ فينا لمرفة 
العرق ۰۱۷21۷ ص ۲۱۷ ومابعدها .| وقد نهرت فى الطبعةالصرة «الفهرست»»› 
ty‏ س ص ه ؟ القاهرة سنة ۱۹۲۹ ] 

. laam ص ۳۸ وما‎ ١ ۱۲۷ ولاق سنة‎ tsb (Y) 

(؟) tab‏ ولاق سنة ۱۲۷ ۱ص VV‏ . 

)2( «العتزلة : فصل‌مر AST‏ الملل واانحل للمهدى لدب نأحدنعي Me‏ تضى » » 
طم وهس آرولد » لييتسك سنة ۱۹۰۲ . 

1 )°( دم وج الذهب » لله ٥و‏ دى » طبع وتر iT‏ باربييه دی مينار « بارس سنة 
Y> ۳۴‏ ۲۳۷ . 

(1) نشره رتر Jec‏ «الاسلام » الجلد التاسم عصرسنة VAY‏ ص ١وما‏ بعدها. 

(y)‏ القاهرة سنة ۱۳۰ص ۰۷۲ ۱۱۸ وما بعدهاء حيث يشار صراحة إلى 
كتاب « ااندظم ق‌التارغ » لابن الجوزى ؛ انظر قبل ص ١45‏ . 

(Comptes rendus de P Acadé وثيقة منسية عن كتب ان الراوندى‎ (A) 
انظر طعات رساك‎ mie des Sciences de U. R. S. S., 1926, B. p. 11—74) 
JAS JOE ۱ومابعدها‎ OV ص‎ (VA Am اليازجى (القاهرة‎ palsy الغفر ان‎ 
> (part (وقى هذا الأخير النص‎ . bas ص ۷۰ وما‎ ۲ (Vato (القاهرة سنة‎ 
الخامس ص‎ BEN » غير أن رسالة ان ارتایح مطبوعة فى الجزء الثااث ( انظر «القتبس»‎ 
وهی الق ترد علمها رسالة الغفران . وفى رسالة ابن القار ح حزء متعلق بان‎ ۲ 
ولقد أشار إلى هذا الوضم لامرة‎ . )٠١ ص‎ Ta SAS (طيعة كامل‎ » gel al i 
الأونى ر . . تكلسون فى حلة المجمية الأسيوية اللكية سنة ۱۹۰۲ ص ۲۵۵ س‎ 


(Vy 
550 م‎ 


۱۷۸ 
شده oll, J‏ إلى هده الننيحة » وهی أن موت ان الراویدی كان حوالى 


عداظر کذاكس ۸۳ . وكذلك انظر احناتس حولدنسهر : اتجاهات تفسم القرآن » 
jad)‏ سنة (VANS‏ ص ۰ ۱۲ تعليق Á‏ ؟ لوی ماسینیون » عذاب الحلا ص ۸ ؛ ۱ 
تعلق o‏ س ولقد حث ه . جوتشالك فى de‏ : الإسلام » اليلد التاسم nse‏ (سئة 
(VANS‏ ص ۲۸۲ وما laan‏ ما رواه المؤرخون المتأخرون عن ان الراوندى وهو 
لايكاد يحتوى على شىء wae‏ . انظر كذلك حوادتسمهر » شريعة السبت فى الإسلام 
فى : LID‏ تذكارى مقدم لداقد کوقان» ( برسلاوسنة ۱۹۰۰) ص۱۰۱ تعلیق ١‏ 
| إشارةٍ إلى الهمذ cSt‏ «رسائل »»استامبول سنة ۱۲۹۸ ص ۸ ؟ وعفرالدين الزازى 
«نهاية EY‏ » طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۷ ص ۱۱۱-۱5۸ VISE‏ نیس 
فى Jeo‏ الدراسات الصرقية » الجلد السابم ص ۱ وما مدها؛ ه . رتر » عل : 
د الإسلام » الجلد الثامن عشر (سنة (VAYA‏ ص ۳۷ وما بمدها — ول آر افوضع 
الوجود ادی ابن شا کر الكتى عن ابن الراوندی فى کتاه «عیون التوارغ» (طبعة 
لبدن سنة )۱٩۲۷‏ [ انظر هوتسما » مجلة قينا لعرفة Spal‏ الیلد الرابم ص۲۹ ۲] . 
وهأنذا آورد فيا یل الفصل الذى كتبه الیافعی عن ابن الراوندى فى كتابه «حراة 
الجنان » الذى له أهمية خاصة EY‏ یضم تاربخ مونه سنة ۲۶۳ ( وهذا شاهد آخر على 
أن موت ابن الراوندى كان متقدماً) ولأنه يحتوى على شذرات من كتاب ألفه ابن 
الراوندى لاهود من غير شك (انظر قبل ص )١67‏ | مخطوطة سر لین رقم fol.‏ ,4952 
B)‏ =( 1592 £ مخطوطة باريس fol. 196b (= P)‏ ,1589] : وفى السنة All‏ كورة 
(سنة ۲۰۳) توفی ابن الراوندى آهد بن حي بن إسحق ال اوندى » وله مقالة فى de‏ 
اكلام وينسب إلىالزيغ والإلحاد » وله Ble‏ وبضم عصرة (حذف من :8) کتاب » وله 
مجالس ومناظرات مع dele‏ من علماء الكلام قال ابن خا كان بعد ما أثنى على فضله: 
وقد انفرد عذاهب نقلها عنه Jol‏ الكلام فى كتبهم . قال : وكان من فضلاء opace‏ 
ومنتصانيفه كتاب « فضيحةالمعتزلة» . قلت : وهو إن رد علىااءتزلة وأكابنا ابو له 
إلى ما هو Jol‏ وأفضح من مذهب العتزلة ! عاش محواً من ( حو : 8) أربعين سنة 
ونسبته إلى راوند قرية من قرى قاسان ... ... ...قلت : وذ كر أصحابنا فى بإب 
النسخ (الشنج فى مواضم متفرقة من 8 ) من كنب الأصول أنه هو الذى لفن الهود 
الاحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم بنقل مفرى (مقرى : (B‏ بأن قال هم : قولوا 
إن موسى عليه السلام yei‏ أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض » ولا جوز 
أن يأعس الأنبياء إلا عأ هو حق . وهذا القول بهت وافتراء طى موسی صلى الله عليه 
وس وعلى نیینا وعلى جيم النبيين والمرسلين » . وق هامش مخطوطة باريس : = 


۳۹ 


۱۷۹ 
hin‏ ۵۳۰۰ . ولكنا سندلى فما بعد دليل على أن نشاط ان الراوندی لم 
يتمد منتصف القرن الثالك . 
وليست الإجاءة على السؤالعن تار موت ابن الراوندی عدعة الأحمية . 
ولوكانت JUN‏ متعلقة عؤلف من عصر متأخر عن ذلك بكثير إذاً لكان 
سوا أن ellen‏ مويه ثلاثين أو أربعين سنة قبل ا ولكن ان 
الراوندى عاش فى ذلك القرن الاسم من تاريخ الإسلام الذى فيه حد کل 
عشرسنوات تغيراً هائلاف الموقف الروحى . فان کار كتاب JD‏ سذ» 
کتب قبل سنة ۰۲۵۰ فكانته فى بارخ ILI‏ فى الاسلام هی تلك pl‏ 
يتطلها تما لفكلة واا به > فلن یکون لمل هذا الكتاب — الذ یکان 
أتره من الناحية الخطابية أ کنر منه من الناحية البرهانية » فى نها القرن 
الثالك » حيما اتسمت دائرة مقاومة مبادى' الإسلام » وقامت ح ركه التنوير 
على أندى القرامطة والفلاسفة والصوفية — ذلك TW‏ “الذى كانله ف الواقع » 
ولن يكون له ذلك الصدى الذى أثاره فى دوائر الإسلام السّنى . وهأنذا 
أقتصر فبا deb‏ إبراد آراء نيبر ج فى اختصار مشيراً ىكل جزئية إلى کته . 


Ses eal Sa‏ أن ارخ obs‏ ان الراویدی هوسنة ۲۶۵ ه 


حت« سيأنى ذكر ابن الراوندى وأنه مات فى حدود IAN‏ » وهذا اضطراب عيب 
فلیحرز » . ونحت سنة ۳۰۰ فى (P. fol. 2270( ale‏ مقال قصير عن ان الر او ندی 
Jb ۷‏ بجدید (وهو Ol pat‏ عن ابن الجوزى) . 

(۱) « ضوج الذهب » » الجزء اسابع س ۲۳۷  -‏ وکذاك اليافى » انظر 


re 


۱۸۰ 
المباسى وساطة الأخير » فیحدد عمره عقدار ۳٩‏ سنة . كذلك ی ذکر 
فى کتاب « تلبیس |بلیس » صراحة : « aly‏ وهو فى الشباب Oa‏ 
وعلى السکس من ذلك يذ كر باق الولفین تاريخ موئه PW‏ 
ا جوزی نفسه يضعه ف کتاب « امنتظ فى التارخ » نحت سنة ۲۹۸ E‏ 
وبوجد هدا التارخ نفسه فى « معاهد التنصيص » الذى يعتمد على أن 
الجوزى » وتبما لذلك يكون عمر ابن الراوندى قد نيف على الانین ؛ 
وحاجى Made‏ يد كر أنه مات سنة ۳۰۱ . وكذلك تقول الروايات لدى 
al‏ الفداء و ی الحاسن بن coy ou‏ وا الحاسم عند نييرج فى 
تأخير موته يبدو أنه ما فعله ان المرتضى من وضع ابن or‏ فى الطبقه 
الثامنة من بين JAM‏ » أعنى محمله معاصراً للجبالى (المتوفى سنة ۳۰۴) 
وللخياط ولأنى القاسم البلخى (المتوفى سنة (V9‏ 
ads‏ مثل هذا التناقض كذلك ف الروايات التصلة بعلاقته GULL‏ 
فن جهة يقولكتاب الط 6( SHES)‏ «ساهد (Pe real‏ 
زواءة عن GT‏ على الجبانى » إن ان الراوندی Uy‏ عيسى الوراق قد طلهما 
الساطان ولكنه مات بعد ذلك بقليل . ومن جهة أخرى یذ کر صاحب 


)١(‏ واءتلاف القراءة الذى يشته رتر وهو رقم 57 (نفس الموضع ص )٩‏ يهب 
أن A‏ . 

۱۱۸ ص‎ (Y) 

(۳) انظر نیبر ج > الكتاب all‏ كور ص te‏ 

rit التاسع‎ ddl > الإسلام‎ : dé « Gottschalk حو تشالك‎ . a. س‎ (£) 
YAY ص.)۱٩۳۱ (سنه‎ 

(9) تیرح » مقدمة « الانتصار » ص YA‏ 

dE )۰(‏ الاسلام » اليلد التاسع عشر (سنة ۱۹۳۰) ص ه س ۱۸ . 

۳۹ نیع ج : الكتاب المذ كور ص‎ (Y) 


YAT 


۱۸۱ 


AS‏ « مماهد التنصيص  »‏ الذى لا نمرف له مصدراً فى ذلك » آن ان 
الراوندى اجتمع هو وأو على الجبالى Cy‏ على جسر بغداد وتناظرا فى: 
إيحاز MoT at‏ . فإذا كان أو عيسى الوراق » وذلك ما تؤيده روايات 
كثيرة » قد مات سنة "۲٤۷‏ » فا ن کلام بای عن موت ان الراوندى 

(۱) نبیر ج : الكتاب ال كور ص ۳۷ 

Slo dl عبسی‎ Jl Jla ص ۲۳۹ — فيا‎ ۷ < » oe. (v) 
وما مدها ؟ تبرج‎ Po ص‎ (NAYA (سنة‎ pte الإسلام » الجلد الثامن‎ : Je انظر‎ 
كور ص۲۰۰ . وبورد لوى ماسينيون فى كتابه : « تموعة من النصوس‎ all الكتاب‎ 
VAY (NAYA غير الفشورة متعلقة حاون 3 ۲۳۰۲ (باريس سنة‎ 
وهی حفوظة فى رد يحي بن‎ » care شذرات من نقض المسيحية لأنى‎ e وما سدها‎ 
عدی » » فلسوف عر ی نصرانى فى الفرن‎ OF » Périer ريه‎ . ١ (انظرء‎ le عدی‎ 
العاشر » باريس سنة ۱۹۲۰ ص ۱۸۰ وما بعدها) وتار وفاته الذ كور هناك وهو‎ 
) ناشىء عن خطأ من غير شك ( كذاك رییه » الوضع ال ذکور‎ a ۲۹۷ سنه‎ 
(vv: كدر اليل ل أن السو الزرع ر تك ان‎ ١ واقد ساق ه . ھ‎ 
كان قبل الیعقو ی‎ eK » اعتمد على ألى عيسى الوراق فى عرضه لمذهب المالوية‎ 
عيسى ا'وراق‎ BT حاشية : نی الأستاذ ماسینیون إلى الفصل القم الذى کتبه عن‎ | 
» بن تمد داماد الحسينى فى کتابه « الرواشح السماوية فى شر ح الأحاديث الإمامية‎ af 
ا ل‎ ae Ai (طبع حجر » طهران سنة ۱۳۱۱ ۸ ؟‎ 
وما بعدها ] وهنا كذلك (عن فخر الدن الرازی والسید الرتضی) ب ذکر ابن الراوندی‎ 
عيسى الوراق : «وقال اليد الرتضی فى کتاب «الشافی» . انه رماه المتزلة‎ Ul يجانب‎ 
مثل ما رمواان الراوندی القاضی » . وهذا خلط بان الراوندی القاضی (انظر‎ 
.)[ ۲ سالسلة حب التذكار » امحلدالعشر ون » ورقةه‎ » TE كتاب‎ » Gla 
أن‎ (AE ومن المهم أن کر اللجاشی ( « كتاب الرجال» » عبای سنة ۱۳۱۷ ص‎ 
عيسى الوراق كان معاصراً لرواى ۲ ثبیت بن مد ألى عمد العسكرى الامامی . وهذا‎ Ul 
كان يعد‎ gate بنسب إلى الصف الأول من القرن الثالث . ومن الشائق أيضا أن أبا‎ 
آیضاان تيمية » کتاب « منهاج‎ Ob -- عنه عند الإمامية‎ Lay lant 
ل‎ eras ۲۰ ۰۷ ص‎ ۳ < (VV TK نولاق‎ ( ce السنة الیو‎ 
)۱٩۳۳:نس‌نا‎ gb) Les Nawbakht » ف نة صل عباس إقال في كتابه : « آل نوت‎ 
. وما یلها ) ترجة لابن الراوندی‎ AV س ۸۵ وما مدها . وهناك كذلك (ص‎ 


w 


۹۷ 


۱۸۲ 


رهان على تقدم موت ان الراوندی » بيا ستدعى الرواءة الاخری عن 
اجماع ان الراوندى مع ols‏ أن یکون ان الراوندی قد مات متأخراً . 
والبحث فى EN‏ وفاة ابن الراوندى لا بد أن يبتدأ من شخصية BN‏ 
عسى الوراق الذى لا .ذ کر عبت إلى جوار ان الراوندی فى روایتی GULL‏ 
والسمودی"؟ . وأو عيسى الوراق هو اللحد البطن للمانویة الشهور کا 
بقول aa bu‏ صراحة فى مواضع كثيرة (ص ۰۹۷ ۰۱6۲ ۱۵۵) . 
وكان أستاذاً لابن الراوندى والدافع له على الإلحاد E A pall‏ وکا سنبين 
فما بمد » ابتدأ ان الراوندی تآ ليفه الإلحادءة فى السنين الأخيرة من حياته » 
تلك التآليف التی لما دن atl‏ وخطورة شأنه . ولا عکن ان بقع 
موت أحدها Noe‏ عن فوت اله عقدار ۵۰ سنة » وعلى ذلك فان القول 
المروى عن GLEN‏ متعلقا عوتهما يستحق کل تصديق . ولعل الرواءة 
الآنية رجع إلى GLH‏ أيضا وهی : « وقد كان ابن Gro MN‏ وأو عيسى 
af‏ ن هارون اللحد أيضًا يتراميان بكتاب الزصذ ومد ی کل واحد منهما 
على الأخر أنه تصنيفه . وكانا يتوافقان على الطمن فى القرآن Sa‏ والروانة 
القائلة Ob‏ عمره نيف على SG‏ تبدو ثانوية بإزاء ly J‏ الصحيحة غير 
الطمون فما الى تقول إن عمر هكان ۰ 4 سنة تقريبا . أما تارجم مولده (حوالى 
سنة ۲۱۰) فثابت لدی جیع المؤلفين . والذن يقولون إنه مات حوالی سنة 
۰ بضطرون » تحاشيا للتناقض » إلى جمل سنه ثمانينسنة أو أ كر 
(۱) یذ کر السمودی موتهما الواحد تلو الاخر . و 
(Y)‏ انظر شذرة رقم ۲۰ — ولقد انا من قبل (ص‌۱۱۸) أن Ve sm‏ كبيرا 
مما ذ کره ابن الجوزى عن ابن الراوندی برجم إلى ردود gl GUL‏ كان ابن عقيل 
وسيطا ما . وهذا حیح خصوصا فيا يتعلق le‏ یذ کر عن كتاب الزمرذ . 
(۳) ويقول أوالحاسن إنه عاش ۸٩‏ سنة . انظر 222 Der Islam, XIX, p.‏ 


۳۹۸ 


۱۸۳ 


فاذا كان ان الراوندى قد مات سنة ۳۰۰ وهو ان أربعين ربیما » إذا .لما 
pole‏ أبا gate‏ الوراق . من أجل هذا كله كان موت ان الراو دی سنة 
۰ تقريبا » ولیس علینا بعد إلا أن نفسر كيف ونم تار موه المتأخر. 

هناك ثلاثة براهين يسوقها نيبر ج“ OLY‏ صحة التاريم المتأخر : 

١‏ -- «إن صح أن ابن الراوندى اجتمع مع أنى على SUL‏ فلا بد 
أن نقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع » ومستحيل أنه قد 
مات حول سنة ۲۵۰ هء إذ الحبالى gy‏ سنة ۳۰۳ م؛ 

Y‏ — عده ان الرتضی من الطبقة الثامنة وهی طبقة SLEI‏ والحياط 
والكمى ؛ 

۳ - ثبت من كتاب « الانتصار » أن ان الراوندى ذکر أ زفر 
dle Wi,‏ فى كتابه «فضيحة CF pull‏ ونقض کلامپما (راجع ص۷٩‏ و ص 
۲ — ۱۰۳) ؛ وأو زفر وأو lle‏ من الطبقة الثامنة ایضا » فكيف 
عکن دلك لو مات ان الراوندى حول سنة 56٠‏ ه أى js‏ الحاحظ بقليل » 
أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟ » . 

وانبدأ بالبرهان الأخير . إن هذين الشخصين بميهما اللذن يذ كرها 
نيبرج OV‏ دلالة وانحة إلى أى حد كان تقسم ابن الرتضی لطبقانه غير 
موثوق به تام الوثوق ولو أن کتابه لاغنى عنه فى تار JAM‏ . فنحن 
هنا بصدد متكلمين غير معروفين LE‏ ى کلتا الحالتين . أما أو زفر فقد 
روى bs)‏ لكتاب « الانتصار» ص١1)‏ عن هشام الف وطى AM‏ كور فى 
الطبقة السادسة » وكان معاصراً (TAA - ۱۹۸( Syl‏ . وفى AL‏ 
« المنية والأمل « ص og‏ يضم ابن المرتضى أنا زفر فى الطبقة الثامنة Ven‏ » 


te الد ررغ‎ A )١( 
rye 


۱۸۶ 


ولکنه فى ص 44 يقول صراحة ات أا زفر رأى المذيل ( الملاف ) 
وأا موسی (الردار) Ploy‏ الاسواری خصیا . أما ثالك هؤلاء فنیر 
ممروف""؟ . وأما الردار فيد کره ان الرتضی فى الطبقة السابعة وهو 
تلميذ بشر بن المتمر (المتوق سنة ۲۱۰) ومات gl‏ هذیل سنة ۲۲۵ أو 
سنة ۲۳6 وقد أشرف على المالة . فلا عکن أن یمد فى الطبقة الثامنة إذاً » 
إلا إذا كان قد مات ق نهاية القرن الثالك . غير أن الروایات لا تقول لنا 
شیثا عن عمره وإلى أى زمن امتد نشاطه كأستاذ وکانب . فطريقة ابن- 
الرتفی هى أن برتب A fall‏ تبما E8‏ مومهم لا pas Lad‏ ازدهارم . 

وهکذا الحال فما ختص le Gh‏ . فهو كذلك ماسوب إلى الطبقة 
الثامنة ۴۳ کا ذ کر نیبر ج » وقد أخذ عنه الحياط . ولكن یذ کر من 
جهة أن آبا ale‏ كان صاحبا Y)‏ تلمیذا ؟) عفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
als‏ مومی الردار » ومن جهة أخرى يذ كر » بمد أن قال إن LUE‏ قد 
GLU » ae sal‏ صراحة : «وأخذ عنه أوالحسين BLE‏ وان << كن >> 
من lel‏ من تقدم » » أى من الطبقة السابقة ( ص 4۰ س ۰ ) . ولا 
تفهم هذه العبارة إلا على أن LLL‏ كان تلميذاً له وهو صنير . وعی هذا 
فإذا ما ذكر ol‏ زفر وأو Galle‏ « فضيحة الممتزلة » فلا دل ذلك على أن 
تأليف هذا الکتاب كان متأخراً . ويقول Vani LUE‏ إن ابن الراوندى 
كان يكذب على الاحیاء من الممتزلة . 

ومهذا النقد لتقسم ان الرتفى للطبقات تسقط ححة نیبرج الثانية 


(۱) ويجب أن غرق بينه وبين أبى على الأسوارى ا متزلى المسهور . 
(؟) الكتاب all‏ كور ص 1٩‏ فى أعلاها . 
(F)‏ ص ۲۰۷ 


NAS 


”أبضا . ولقد عاش ان المرتضى Gell)‏ سنة 24٠‏ ه) فى عصر ساد فيه 
التارخ التأخر لوت ابن الراوندى » ذلك التارخ الذى عثله ابن الجوزى 
acl‏ يل olay)‏ الحوزى سنةلاوهه) Lady.‏ السبب عد ان or sh JI‏ 
فى الطبقة الثامنة التى هی طبقة GULL, DUEL‏ . 
آما الأخذ بالرواءة التى تقول GUL ob‏ اجتمع مع ابن الراودی على 
جسر بغداد والتى لا تقوم على مصدر قوم موثوق به » كا أا ما بقوله 
ان الجوزى عن موت ان الراوندی» الذى يمتمد على روابة الجبالى ( رها 
نيبر ج الأول ) - فلا حل له . ومحاولة نيبر Oe‏ إثبات أن العبارة الاخم 
من هذه الرواءة مضافة وليست أصلية » قليلة الاحعال والقبول . إذ يظهر 
حليا ae‏ « المنتظم ó‏ التار_عخ » آن ان احوزی کانت ت l> aJ‏ 
کت البای أو ما كتبه ان عقيل "2 واه اف uss‏ 
ples,‏ قليلا ما يقال من اجتاع ابن الراوندی مع IL‏ على جسر 
بغداد . وهی روابة بذ كرها صاحب كتاب « مماهد التنصيص 4 دون أن 
یذ کر الراوى أو الصدر الذى عنه أخذ . وكان الحديث lage‏ دائراً على 
00 القرآن من الناحية اللفظية » تلك SILA‏ هاجها ابن الراوندى 
کرد . ولكن ابن الراوندى يبدو هنا متقهقراً أمام حجج بای = 
له الیدان Juv aly jt ۳ ee‏ صراحة على عدم مها ا ١‏ 
es‏ رای جا ri‏ اخترع أدباء القرن الرابع امحری"*. ذلا بد 


٩۷ كتاب الانتصار ص‎ )١( 

EY كور ص‎ all الكتاب‎ CY) 

١58 انظر قبل ص‎ (F) 

١559-1١54 فا يتعلق عخترعها الذى زمناه انظر قبل ص‎ (E) 

)0( انظر على الخصوى SG‏ مبارك : «النثر gal‏ فى القرن الرابع » » طيمة 


باریس سنة ۱٩۳۱‏ ص ۱۱۸ وما يلها . 


ت مس ر 


كما 


أن تکون قد نشأت LE‏ هو ممروف من أن البانی كان خصما لدوداً لان 
al, ene‏ نقض عليه کتاب « الدامغ » الذى يطعن فيه ابن الراوندی 
على القرآن Wes As.‏ عبر Baal aS‏ 

GUL ماعرعه المتأخرون عن ان الراوندى مأخوذ مما کتبه‎ dines 
ضده . ومن هنا نشأ الاستنتاج الخاطىء أن ابن الراوندى كان معاصراً‎ 
ومن سنه . ولعل هذا هو السبب فى وضعهم وفاة ابد الراودی قريبة من‎ 
. (a row) BLL وفاة‎ 

ولنقارن OW!‏ ف إيخاز صورة ابن اراودی کا تظهر فى كتاب 
« از ذ» بتلك الصورة التى تمطینا إاها الروايات الذ ثورة عنة وخصوصا 
کتاباه اللذان حفظا لنا على الأقل جزئیا » وآعنی هما GET‏ « فضيحة 
«a jal‏ وكتاب « الدامغ » أما الأخير وتجموعة أخرى من الكتب 
الإإلحادة ذ كرها نيير ج (ص ۳۳ وما بعدها) فيتصلان اتصالا GS,‏ بکتاب 
kw » CJD‏ يبدو ان الراوندی فى کتاب « فضيحة اامتزلة » خصما 
I jad‏ ولكنه مازال مس لما بمد . ولقد شوه امیاط فى رده على هذا الکتاب 
صورة تطور ابن الراودی الروحی » حیما -- عن حق بالطبع فى بعض 
لا حیان - استخدم soul Ward‏ کتاب «فضيحة GOA fall‏ موا 
PET‏ . ومع هذا كله فن مقدورنا was‏ الخطوات الرئيسيةعلى الا قل. 

تتفق كل الروايات على أن ان الراوندی كان فى الاصل ممتزلیا . 
والبلخی se‏ حذقه ومعرفته بدفیق ال کلام و جلیله . و ورد لنا الخياط» 

(۱) « کتاب الانتصار *: ص ۲ 6 ۱۰۰ وغير ذلك . 

(؟) فى شذرة « الفهرست » [ص 4 س ۲۰ وما يليه من الطبعة المصرة ] : 
انظر WZKM‏ > ۽ ص ۲۲۳ » كذلك ابن حلكان » انظر نیبرج ؟ مقدمة کتاب 
» الانتصار 6 uw‏ ۳۱ وما يلها ۰ 

۳۷۲ 


۱۸۲ 


sha‏ أعظم able loka‏ أ أن کان معتزلیا Malate‏ . وکن عم ابن 
الراوندی وأخوه معتزلیبن"۳؟ . وورد ALN‏ تا بالكتب التى أنفها ان 
الراوندی فى حدائته"۳* . ثم كان انشقاقه على المتزلة . ويشير الحياط إلى 
الأسباب التى من أجلها طردنه المتزلة من UE plan‏ فال ابن الراوندی 
إلى الشيعة وأصبح خصم المستزلة اللدود . وحله غيظ pO hall‏ مدهب 
إلى مذهب آخر على نقض مذهب Dalel‏ . وإلى هذا القصد ينتمى 
كتاب « فضيحة العتزلة » الذى دعا إلى تأليفه کتاب «فضيلة aF AN‏ 
للجاحظ والذى فيه هاچ المتزلة . وهنا يصبح ابن الراوندى شيميا عمني . 
الكلمة بدافع فى الجزء الثانى عن آرائهم ومقالانهم . وفى هذا الزمن آلف 
كذلك CET‏ « الامامة» ۳ : ويمزوه البلخى P‏ بحق إلى « کتب 
صلاحه » . إذ لم يترك ابن الراوندى أسس الإسلام بعد . 

إلا أن هذه الفترة لم تدم طويلا . إذ oly‏ بعد ذلك فى زعسة هؤلاء 
الذن يبطنون الزندقة ويبغون هدم قواعد الاسلام » وقد كانوا ق بظهر 
من الشيعة 2 وقد Si‏ فيه على الصو ص أبوعيسى الوراق اللحد Gall‏ دی 


OLE )۱(‏ الانتصار ص ۱۰۲ س ۲ وما يليه . 
(۲) نةس الكتاب الشابق ص ۱۸۹ _ . 
wean )۳(‏ ۳۲ 0 
(t)‏ كتاب الانتصار مر ۱ › ۰۲ ۱۰۲ Pe gr mee VEA‏ 
)٠(‏ الكتاب السابق ص ۱۰۳ س ٠١‏ : «فحمله الفبظ اذى دخله على أن 
مال إلى الرافصه »© ؛ کذاك ص ۲۳ س o‏ 
)4( الكتاب السایق ص ۱۰۳ وما.يليه.. 
TY eg (Y)‏ ۱ 
WZKM, p. 274 (A)‏ [ «الفهرست» ص هس ۱۱ س ۱۲ من الطبعةالصر [è‏ 
)4( انظر قبن ص ۱۲ س ۱۶ l‏ 


۱۸۸ 


به إلى أن يدر للشيعة ظهره“ . lady‏ وئيقة قيمة قيمة فها بتحدث ON‏ 
الراوندى عن هذا التغير الذى طرأ عليه . 0 D‏ فضيحة jrall‏ )4 » 
فضل — ضد الحاحظ - علا على جیم الصحابة O‏ وبذ كر المياط 
عكس هذا حين یقول إن ان الراوندى حك أن آبا عيسى الوراق قال له : 
Vines SG?‏ بنض ال إلى" ؟ » يريد على بن ی Pb‏ كان 
ابن الراوندى إلى ذلك امین شيمياً ولكن أنا عسى الوراق أداء إلى هجر 
الاسلام هجراً نبائيا . وفى أثناء اتصاله al‏ عيسى الوراق كان رشق 
سهامه الحادة فى الإسلام . وإلى هذا العصر ينتمى UES‏ « الزهرز » 
و« الدامغ » . ولقد bias‏ من قبل عنهما . 

ولو كنا حاولنا تحديد ية هذه الشخصية المجيبة ومكانتها فى EN‏ 
الإسلام الدينى والتنور الإسلاى » إذا مرح ذلك عن نطاق البحث . 
وا حن اقتصرنا على تفسير كتاب « الزصذ » من الناحية ALT gall‏ 
أن يكون فى استطاعتنا المود” إليه فى فرصة أخرى . 


)1( كتاب «الاتصار» ص ۹۷ ۰ 49١1م Noo‏ 
(؟) نفس الكتاب ص ١١46‏ 
۳ نفس الكتاب ص Vee‏ س ۱۲ 


۳۷ 


ier‏ بات العلد الأول 


سه 0 


القسم الاول ‏ الذيل الاول على « تاريخ ابن الريوندي اللحد » 14-١١‏ 


)1/1( تثبیت Yo‏ النبوه للقاضي عبد الجبار ( ۱۵ ) 
(Y/Y)‏ الملل والنحل للبغدادي (۳۱) 
(Y/Y)‏ كنز الفوائد للكراجكي (YY)‏ 
۱/6۱ ) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (Yo)‏ 
( ۱/۵ ) انوار اللکوت للعلامة الحلي ( ۳۹) 
)1/1( الخلاصة للعلامة الحلي )£1( 
(Y/Y)‏ الواقف للانجي ( ۲ 
(C/A)‏ ألوآفي بالوفيات للصفدي )££( 
(ofA)‏ شرح الوا قف للكرماني ( ۵ ) 


CEA) رسالةفي تصحيح لفظ الزنديق لابن كمال باشا‎ )١/1١( 


۲ ابن الروندي — ع‎ YYY 


نصوص القرن الحادي عشر ۱ لاه 
(V/V)‏ کشف الظنون لحاجي خليفة (of)‏ 
( 5/19 ) مجمع الرجال للقهباني ) ۵۷ ) 
( ۱/۱6) التاج المكلل للقنوجي (VV)‏ 
۱ روضات الجنات للخوانساري (Y)‏ 
۰۱ ابضاح المكنون لاسماعيل باشا (VW)‏ 
ate ) ۲/۱۷ (‏ العارفين لاسماعيل باشا (wW)‏ 


( ۵/۱۸ ) الابداع في مضار الابتداع للشيخ محفوظ (VA)‏ 


القسم الثاني ابن الربوندي في الراجع العربية الحديثة 


۱ الحزء الاول ) ٩‏ - ۲۵۱ 
(۱/۱۹) شرح التلخیص» تحقیق عبدالرحمن البر قوفي CVV)‏ 
( ۲/۲۰ ) رساله الغفران » تحقيق کامل كيلاني ( ۷۲ ) 
( ۳/۲۱ ) مقدمة کتاب الانتصار للخیاط , تحقیق نیبرك (VO)‏ 
( 1/۲۲ ) ابن آلربوندي لسلیم خياطة ( ۸٩‏ ) 
( ۵/۲۳ ) أعيان الشيعة لمحسن الامين (AN)‏ 


٦/۲۲ (‏ ) رسائل فلسفية للرازي » تحقيق کراوس  )١.5(‏ 
( ۷/۲۵) كتاب آلزمرذ لابن الريوندي , بقلم کراوس ( ۱۰۷ ) 
CAYT)‏ من تاربخ آلالحاد في الاسلام 


لعبد الرحمن بدوي ( ۱۲۱ ) 
( ۹/۲۷ ) مذهب الذرة عند المسلمين لبينس )1731( 
(۱۰/۳۲۸) ضبط الاعلام لتیمور LSL‏ ( ۱۲۹ ) 
۱۱/۲١ (‏ ) العتزلة لجارالله ( ۱۳۰ ) 
) ۱۳/۳۰ ) فلسفة العتزلة لالبیر نادر ( ۱۰ ) 
(۱۳/۳۱) رسالة الغفران » تحقیق عائشة عبد الرحمن ( ۱6۲ ) 
( ۱/۳۲ ) الففران لعانشه عبد الرحمن ( Y€‏ ) 
( ۱۵/۳۳) الاعلام للزركلي (EV)‏ 


YYA 


) ۱۱/۲6 ( 
) ۱۷/۳۵ ( 
) ۱۸/۳۹ ( 


1 ۱۹/۲۷ ( 
) ۲۰/۳۸۱ 
۲۱/۳۹۱ 
) ۲۳/۰۱ 
) ۲۳/۱ ( 
) ۲6/6۲ ( 
) ۲۵/۲۲ ( 
(YVES ) 
) ۲۷/۵ ( 
( ۲۸/۰ ( 
) ۲۹/۷ ( 
(۳۰/6۸) 
(۳۱/6۹) 
(.ه/؟*)‎ 
) ۳۳/۵۱ ( 
) ۲۲/۵۲ ( 
) ۲۵/۵۳۲ ( 
) ۳۹/۵۲۱ 
)۳۷/۵۵ ( 


۳۸/۵۹۱۱ 
) ۲۹/۵۷ ( 
) ۰/۵۸ ( 
) ۱/۵۹ ( 


) 1۲/۰ ( 
) ۲۳/۱ ( 


صفحة 


الکنی والالقاب لعباس القمي ( ۱6٩‏ ) 
معجم او لفین لكحالة ( ۱۵۱ ) 
المحاكمة بين الخیاط وابن الراوندي 

لوسی السبيتي (1Y)‏ 
هشام بن الحکم لعبد AU)‏ نعمة ( ۱۵٩‏ ) 
جواهر البلاغة لاحمد آلهاشمي ( ۱۵۸ ) 
المنجد في اللغة وآلعلوم لفردناند توتل )104( 
الفارايي لجوز ف الهاشم ( ۱۹۰ ) 
التصانیفالنسوبةا لی فیلسو ف العربلكارثي ( ۱۹۲ ) 
حياة الكندي و فلسفته لفروخ ( ۱۸۳ ) 
شعراء بغداد للخاقاني CVE)‏ 
الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة للحسني  CIVI)‏ 
اعجاز القرآن للرافعي ( ۱۷۲ ) 
قلاسفة الشيعة لعبد الله نعمة CVT)‏ 
ابو العلاء المعري لعائشة عبد الرحمن ) CIVA‏ 
jhe‏ وحبر لعبد الحمید العلوجي ) ۱۸۰ ) 
دراسات فيالفرق و العقائد لمر فان عبدالحمید ( ۱۸۲ ) 
حوار بين لفلاسفة والتکلمین‌لحسام الالوسي ( ۱۸۲ ) 
صالح بن عبد القدوس لعبد الله الخطيب  (IAE)‏ 


في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه لمدكور (1AN)‏ 
اصول. نقد النصوص لبر جشتريسر )14۲( 
المعتزلةومشكلة الحربةالانسانية لحمد عمارة ( ۱۹۳ ) 
لحات dtu‏ عن احوال اليهود 

لفاروق عمر فوزي ) 10 ( 
تاريخ الفلسفة الاسلامية doll‏ فخري )141( 
الفيلسوف الغزالي لعبد الأمير الاعسم (VAA)‏ 
نصير الدين الطوسي لعبد الامير الاعسم  )١994(‏ 
نظربة البداء عندصدر الدينالشيرازيللبندر ( ۲۰۰ ) 
منهج تحقيق آلنصو ص ونشرها للقيسي والماني ( ۲۰ ) 
ابن درستويه للجبوري ( ۲۰۵ ) 


۳۷۹ 


صفحة 


لعبد oN) gl‏ (۲۱۹۱) 
محلق المجلد آلاول ف 


( 16/16 ) ابن الراوندي لکراوس » ترجمة بدوي 
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idea that he knows all about Ibn ar-Riwandi’s life and activities. or 
thought and works, or creed and philosophy, etc. ... The reader 
should emerge with a spurious sense that he knows what in fact 
he does not know; rather he should come, if possible, to more 
understanding of Ibn ar-Riwandi: if Ibn ar-Riwandi had been 

beaten by the proffessional biographers, after his death, he cer- 
tainly was the master of rationalists in the Third (9th.) Century 
who had beaten the proffessional polemicists at their own ground! 
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conclusion that the majority of these references follow no catego- 
ry in particular in preference to any other, and therefore that is 
why they are generally confused. The following table shows the 


modern references: 


Book Introduction Edition Article 


Volume I : 32 3 4 7 
Volume II: 26 5 2 4 
Totals 58 8 6 11 


To make an inventory of the whole incorporated modern- 
references shown above (83 references), I would give an illustra- 
tion of the original language as follows: 


Arabic. Translation 
Volume I : 43 3 
Volume II: 31 6 
Totals 5 74 9 


To do justice to Ibn ar-Riwandi and his real character, an at- 
tempt should be made to clear up the picture gathered from the 
Sources (i.e. the History of Ibn ar-Riwandi, the Heretic and Sup- 
plements I & II of these two volumes ). On the other hand, all the 
modern authors who referred to, or concerned themselves with, 
Ibn ar-Riwandi are found to have been confused whenever they 
tried to distiguish his true biographical information from those ` 
which were ascribed to him by his biographers in the old and 
middle sources. Therefore, no serious reader will be convinced of 
the authenticity of all these old and middle sources and all modern 
references, if he reads them separately; and most scholars, who 
are concerned with the rational movement in Medieval Islam, will 
want to review all these different materials in their contribution 
to Islamic studies. Otherwise, no reader of these two volumes, 
with the History of Ibn ar-Riwandi, the Heretic, would accept the 
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3. ANNEXATIONS in which some bibliographies, indices of 
proper names, works and particular points of interest 
appear in the end of next volume. (7) 


D.) 


We can conclude from the above statements that the two 
Supplements to the History of Ibn ar-Riwandi, the Heretic, in 
these two volumes are to be read in comparison with the original 
work. The following table shows the relationship between these 
three volumes: 


Century History Suppl. 1 Suppl. II 


3rd. 2 — 
4th. 
5th. 
6th. 
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E.) 


The incorporation of Ibn ar-Riwandi’s biographical texts in 
the Modern-Arabic References, in Part I and Part II of these two 
volumes, are to be considered chronologically. Publications. which 
are written originally in arabic or transleted into Arabic, vary in 
referring to Ibn ar-Riwandi; and thus the reader may come to the 


(7) It will be published in 1979. 
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SUPPLEMENT I to my previous book, History of Ibn ar- 
Riwandi, the Heretic. with 18 sources giving some new 
information about Ibn ar-Riwandi. These sources have 
been organisd according to the same system adopted in 
the original book. 


PART I of the main work on Ibn ar-Rfiwandi’s modern 
biographical survey in Arabic references, with 45 5 
quoted from a number of modern - Arabic publications 
between 1904 and 1975. 


ADDENDUM to the present volume has been included. It 
is P. Kraus’ contribution on Ibn ar-Riwandi, written 
originally in German(4), and translated into Arabic by 
*Abdurrahman Badawi. (5) 


C.) 


The second volume of the present work will give an account 
of all biographical texts collected after the publication of the first 
volume. It will contain: 


SUPPLEMENT II to the History of Ibn ar-Riwandi, the 
Heretic, with new 11 sources showing some different 
material which has not been found in the first Supple- 
ment. 


PART 11 of the main work on Ibn ar-Riwandi’s biographi- 
cal survey in the modern - Arabic references, with 37 
texts quoted from similar number of Arabic publications 
which appeared between 1908 and 1976. (63) 


Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitab az- 
Zumurrud des Ibn ar-Rawandi; in: Rivista degli Studi Orien- 
tali, (Roma 1934), vol. XIV, pp. 93 ff., 335 ff, 


Min tarikh al-ilh4d fi ’l-islam, Cairo 1945- pp. 75-188. 
During which the second volume had been prepeared. 
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(4) 


(5) 
(6) 


INTRODUCTION 


A.) 


The favorable reception given to my first work on Ibn ar- 
Riwandi (1) has encouraged me to bring out not only the accumu- 
lative Supplement to the original book(2), but the whole suggested 
work on Ibn ar-Riwandi’s biographycal survey in the Modern- 
Arabic References (3) also. But, when the manuscript of the pre- 
sent volume had been handed over to Publisher in Spring of 1976, 
I came to a conclusion that books on biographical surveys very 
often give the impression that there is much new material as there 
is unknown material in manuscripts or unedited printed matters. 
Thus, the present volume, which is an incomplete biographical 
survey, is followed by a second volume in which I have collected 
the rest of Ibn ar-Riwandi’s biographical texts and notes in the 
Modern-Arabic References that have not been consulted in the 
firest volume, 


B.) 


To show the objective of the present volume, I give below a 
brief account of its contents: 


(1) Ibn ar-Riwandi’s Kitab Fadihat al-Mu’tazilah, [ Analytical 
Study of Ibn ar-Riwandi’s Method in his criticism of the 
Rational Foundation of Polemics in Islam J], Ouiedat Edi- 
tions, Beirut-Paris, 1975. 

(2) History of Ibn ar-Riwandi. the Heretic, Beirut 1975. 

(3) Ibidem, pp. 12,314. 
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